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بس مكذْه الم نایم 
صتخم 

من رحمة الله سبحانه وتعالى بلقه أن رسم لهم سبیل السعادة فى دنياهم وفى 
اخراهم » وهو طريق لا استحالة فيه ولا مشقة حقيقة » قد جربه الكثيرون ففازوا 
بالسعادتين : 
| لقد استراحوا فى هذه الحباة الدنيا » لقد غمرهم الرضا : وأحاط بهم 
الاطمئئان . ولفتهم أردية السعادة . 

ولقد ضمن الله لهم حياة هنيئة فى الآخرة : يظلهم بظله يوم لا ظل إلا ظله . 
ويكفل لهم عدم الخرى حين يغمر الخزى کثراً من الخلائق : ويدخلهم الجنة 
برحمته : ويرءهم وجهه الكريم تفضلا منه سبحانه » هذه السعادة فى الدنیا والآخرة 
وعد الله بتحقيقها لكل من توفر فيه شرطان . 

LOL: الاول‎ 

الآخر : العمل الصالح . 

يقول سبحانه : 

( من عمل Whe‏ من ذکر أو أنى وهو مؤمن فلنحیینه حياة طيبة : ولنجزیهم 
أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ۲۷ ). 

لقد وعد الله بتحقيق الحياة الطيبة فى هذه الآبة الكريمة لكل فرد نحفق ad‏ 
الشرطان ۰ ونص الله سبحانه فيها على الأننى ۰ وسوى بين الذكر والأنى : وى 
ذلك دعوة صريحة أو ضمنية للنساء إلى القيام بالعمل الصالح والتحلی بمكارم 
الأخلاق ۰ مثلهن فى ذلك مثل الرجال سواء بسواء . وذلك حى تع السعادة 
جميع أفراد الأسرة . 





وذکر الله سبحانه ثمرة تحقيق هذین الشرطین فى صورة من التأكيد وهی الحياة 
الطيبة فى هذه الدنیا . والحياة الطيبة lel‏ هی السعادة . 

ثم بين سبحانه فى صورة أيضاً من التأكيد ال کد أنه سيجزيهم فى الاخرة وأن 
جزاءهم لن يكون على مستوى متوسط آعاهم ؛ وإنما سيكون بأحسن ما كانوا 
Bayern‏ 

هذه السعادة تتحفق للفرد باعتباره فرداً اذا Gir‏ ما اشترطه الله سبحانه ؛ 
وتتحقق للأسرة باعتبارها أسرة إذا تکاتف آفرادها متعاونین متضامنین على توفير 
الشرطین : بری کل من آفرادها أنه مسئول عن نفسه وعن الآخرين : فیتناصحون 
من أجل سعاد مهم : 

ألم تر إلى سیندنا اساعیل ؟ لقد كان فى نفسه dole)‏ الوعد ) : 

. صدق مع الله فى عهد الإيمان والعمل الصالح‎ al ol 

ولقد كان بالنسبة لأسرته (یأمر أهله بالصلاة والركاة ) . 

ومن أجل ذلك (كان O e‏ 

وهذا قانون إلهى عام » ليس خاصا بسيدنا إسماعيل ولا بفرد معين ؛ وإنما هو 
شامل لكل من انضوى نحت لواء OM‏ والعمل الصالح . 

وقد بين سبحانه عمومه فى آيات كثيرة من القرآن الكريم » وبين سبحانه أنه کا 
يشمل الفرد وكيا بشمل الأسرة فانه يشمل أيضا الجتمع . 

فامجتمع الذى Gat‏ الشرطين يصل إلى السعادة . 

وإذا كانت الاية الى نحن بصددها هنا تعلن فى وضوح تام عن السعادة فى 
عمومها وشموها فى الدنيا والاخرة » فان آيات تبين زوايا جميلة من السعادة وتحدد 
فى تفصيل بعض الحوانب » يقول سبحانه : 

( ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحرنون . الذين آمنوا وكانوا يتقون ؛ 


(۱) هذا el‏ واللذان قبله أجزاء من ol‏ 4 . 6ت من سورة مرم 





۷ 


لهم البشری فى الحياة الدنیا وفى الآخرة » لا تبدیل لكلات الله » ذلك هو الفوز 
العظم )۱( at‏ 

والآبات الكرية تشتمل على زوايا أكبر من زوايا السعادة مها : 

١-أن‏ الذين آمنوا وكانوا يتقون : أى الذين حققوا الإيمان والعمل الصالح - 
هم أولياء الله . 

۲ - ولأنهم أولياء الله فلا حوف عليهم . 

۳- ولأنهم آولیاژه سبحانه فإنهم لا يحزنون . 

4 - ولأنمهم حققوا الإيمان والعمل الصالح فان هم البشری فى الحياة الدنيا . 

ه- وهم البشرى فى الآخرة . 

تم يؤكد الله كل ذلك بأنه لا تبديل لكلاته ؛ إن وعده حق ‏ ومن أوفى بعهده 
من الله ؟ 

ثم ary‏ الله سبحانه الأذهان » أذهان الصالحين وأذهان المنحرفين على 
السواء - ob‏ ذلك لا غيره نما هو الفوز العظم : 

( إن الذين قالوا ربنا لله م استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون . اولئك 
أصحاب GLI‏ خالدين فيها جزاء بما کانوا یعملون ) . 

ويقول سبحانه فى شىء من الإيضاح الحميل الشائق : 

( إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا 
وأبشروا بالجئة الى كنم توعدون . 

نحن أولياؤكم فى الحياة الدنيا وفى الآخرة ولكم فا ما تشتهى أنفسكم ولكم 
فيبا ما تدعون 

زلا من غفور رحم . 

ومن أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل صا حا وقال اننی من السلمین . 

ولا تستوی الحسنة ولا السيئة ادفع QL‏ هی أحسن فاذا الذی ayy the‏ 
عداوة كأنه ول حم . وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظم . 


(۱) سورة يونس الایات : ۲ - و (۲) سورة الأحقاف آبتا : ۱۳- 14. 





وإما ینزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السمیم العلم (OP‏ 

. الاجهاع قوانین لا تتخلف‎ dle الروح وق‎ dle سبحانه وتعای فى‎ dy 

وکا ان سان رسم فى dle‏ الادة نوامیس تسیر ی انتظام فانه سبحانه رسم ف 
عالم الأخلاق ول حیط الا یمان » dy‏ ظواهر الاجماع - قوانین تسیر فى نظام محكم 
بل إنه يمكن أن يقال : 

إن قوانين الطبيعة إنما هى « عادات الطبيعة » ۰ أما القوانين الى عبر الله سبحانه 
وتعالى عنها فى القرآن الکرم أو على لسان رسول الله fe‏ فى الأحاديث القدسية أو 
فى الأحاديث النبوية وأكدها سبحانه - فانها نواميس لا تتخلف . 

ولقد أبان الله سبحانه منها عا يحتاج إليه الانسان فى سعادته الخالدة . 

من هذه القوانين 

. قانون الاستغفار » أو قانون سعة الرزق‎ - ١ 

يقول تعالى : 

poe ae‏ إليه يرسل السماء عليكم مدراراً ويزدكم قوة 
إلى قوتكم ولا تتولوا محرمين CO‏ 

ويقول سبحانه : 

( فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفاراً : پرسل السماء عیکم رانا 6 
ويمددكم بأموال وبنين » ety‏ لكم جنات ؛ ويجعل لکم ‘aL ig‏ 


۲- قانون التقوى . أو قانون تفريج الكربات وسعة الرزق . 


بل تال 
( ومن يتق الله et‏ له محرجا ویرزقه من حيث لا يحتسب (CO‏ 
pag eons‏ 
والأرض “ Ci‏ 
whys eo ete eS‏ 
() سورة فصلت الاپات : .م و۳ (*) سورة الطلاق من الابتیی : ۳.۷ 
(۲) سورة هود آية ۰ ۵۷ (9) سورة الأعراف آية : 5و , 


Aye we ١ سورة توح الآيات‎ )9( 





۳ - قانون التوکل . 

يقول سبحانه : 

( ومن يتوكل على الله فهو حسبه 

4 - قانون النصر. 

يقول سبحانه : 

( ولينصرن الله من ينصره ء إن الله لقوى عزیز ) . 

ويقول سبحانه : 

( إن تنصروا الله ينصركم وبثبت أقدامكم *). 

مع العلم Ob‏ النصر دائما اما هو من عند الله : 

پقول تعالى : pail ly)‏ إلا من عند الله العزیز ز الحكيم ) ٩‏ . 

ه - قانون cobl‏ أو قانون اهداية . 

يقول تعالى : 

( والذين جاهدوا ted‏ لهدیهم سبلنا © ). 

ای جاهدوا أنفسهم من أجل الله > وجاهدوا أعداء الله سبحانه من أجله 
تعالى ۰ إذا فعلوا ذلك فان الله بهدیهم إلى الصراط الستقم : يسدد خطاهم » 
ويمنحهم التوفيق فيا يأتون وفيا بدعون : ويضعهم على أبواب النصرء وینصرهم 
بالفعل . 

1 - قانون التوبة . 

ونتيجة التوبة الخالصة النصوح الغفرة . وف القرآن ما لا يكاد gat‏ من 
الابات . اثباتا لذلك . 

بيد أن الذی نرید أن نتحدث عنه إنما هو قانون التوبة فى ذروتها : 

وما لا شك فيه أن التوبة أنواع 


زلف 


(.. 


(۱) سورة الطلاق آية :۳. )٤(‏ سورة آل عمران آية , ۱۲١‏ . 
(۷) سورة الحج آية : 4۰ , ره) سورة السکبوت ٩ . al‏ 
(۳) سورة محمد أية : ۷. 
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)1( نوع هو أدناها » وهو التوبة من الذنوب والعاصی والآثام » وقد وعد الله 
التائبين من هذا النوع المغفرة . 

رب ) ونوع هو توبة من الغفلة عن الله » وهو نوع وسط بين التوبة من الذنوب 
والتوبة الى هی عبادة . 

(ج) أما النوع الأسعى فهو التوبة مع عدم ذنب » والتوبة مع عدم الغفلة : 
التوبة حيث لا معصية ولا غفلة » والتوبة لأن الله آمر بالتوبة » وتكرار التوبة OV‏ 
الله سبحانه حب ذلك . 

وقانون هذه التوبة الى ليست لذنب ولا لغفلة انا لأمر الله هو ما رسمه الله 
بقوله : 

, ٩ ) محب التوابین‎ ait oly 

ولقد عبر الله سبحانه بقوله : « التوابین » ول يعبر بالتائبين ؛ لأن الله سبحانه 
يحب الانابة إليه على الدوام والرجوع all‏ باستمرار : أى التوبة داعا . 

ونتيجة ذلك هی هذه المنزلة الکبری . وهی حب الله سبحانه للتوابین . 

۷- وللرحمة قوانين عدة : 

( | ) الراحمون . . برحمهم الرحمن . 

(ب) ارحموا من فى الارض . . برحمکم من فى السماء . 

ویتصل بقوانين الرحمة ما يل من مرویات الامام مسلم بسنده عن Gl‏ هريرة 
رضى الله عنه عن رسول الله PEE‏ : 0 

(ج) من نفس عن ae‏ کربة من کرب الدنیا . . . نفس الله عنه کربة من 

كرب يوم القيامة : ومن يسر على معسر. . يسر الله عليه فى الدنیا والاخرة . 

والله فى عون العبد . . ما كان العبد فى عون أخيه . . 

(د ) أما القانون الذى أعلنته السيدة خحدجة رضوان الله عليبا » والذی كانت 
نتيجته عدم GB‏ فى الدنيا والآخرة - فهو أيضا من قوانين الرحمة : 

لقد قال رسول الله PEE‏ ذات يوم للسيدة خديحة رضى الله عنها : لقد حشیت 


.۲۲۲ سورة البقرة آية‎ )١( 





\\ 


عل نفمی . فقالت له فوراً : كلا والله ما مخزيك الله Jal‏ 

هذه النتيجة الى ذكرتها - رضوان الله علیپا  -‏ تترکها دون ذکر مقدمتها : أما 
المقدمة فهى : إنك لتصل الرحم . وتحمل الكل » وتكسب العدم . وتفری 
الضيف . وتعين على نوائب الق . . وهذه الأوصاف الحليلة امحميلة اما تتبلور 
كلها فى كلمة واحدة هی : الرحمة . 

ea,‏ والشجة بکرنان قانرناً من فوانن Gaus ol gle veel‏ اراد الا 
as‏ اله فكي جا : : 

هی اس اا ce eer Sah pe ey ae‏ 
رحمه . ومعیی ينسأ له فى أثره : أى يؤخر له فى اجله وعمره ۰ کا بقول الامام 
النووى . 

امه 

وإذا كان القرآن الكريم قد رسم طريق السعادة فى عمومه pet)‏ رتصل 
GAN‏ زوا مه ao‏ رم J lB Gb‏ عمومه رر »رفصل ANAL‏ 
ف bly‏ مله . 

وطریق الشقاء فى عمومه وشموله تصوره الاية القرانية الى تقابل بالضبط اية 
السعادة الى افتتحنا بها الحديث : يقول تعالى : 

(ومن أعرض عن ذكرى فان له معيشة ضنكا. ونحشره يوم القيامة 
ae‏ 30" 

ان هذا الذى أعرض عن ذکر الله امانا وأعرض عنه عملا جزاؤه فى هذه الحياة 
الدنيا معيشة يغمرها الشقاء . ويوم القيامة محشره الله متخبطا لا يبتدى إلى طريق 
النجاة . 

إن هذا الذى أعرض عن ذكر الله فأصابه الله بالمعيشة الضنك - سيشعر بهذا 
gly Seal‏ كان ی مق من Set Ml‏ من القن i‏ سس له ار ually‏ 
غنياً كان أو فقیرا ویصور الله سبحانه شعوره بالضنك فى الرخاء والشدة خبر تمثيل 





(۱) سورة طه آية ۰ ۱۲4. 





۱۲ 
حینا بصوره فى خسته بالکلب : إن تحمل عليه یلهث أو تتركه بلهث : أى يلهث 
فى جميع أحواله . 


رواتل-حلعم نبأ الذى آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من 
الغاوين . 


ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واته هواه فثله كمثل الكلب إن 
تحمل عليه يلهث أو تتركه بلهث . ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا » فاقصص 
القصص لعلهم يتفكرون . 
- ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون CO)‏ 
وقد يكون شر هؤلاء عميماً فلا يكون هناك من مناص لتدميرهم : فرادى أو 
جاعات . كليا أو جزئيا . وانظر بالله هذه الآيات Ue SI‏ من سورة العنکبوت ففيها 
عظة وعبرة للأفراد وللجاعات . 
للافراد من أمغال « قارون وفرعون وهامان » . 
وللجاعات الى ذکر الله فيها : مدين .وعاداً . وود . 
يقول تعالى : 
( ولا جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها 
کانوا ظالمين . ۱ 
قال : إن فيبا لوطاً . قالوا نحن del‏ بن |S‏ لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من 
الغابرين . 
ولا أن جاءت رسلنا لوطا Age‏ بهم وضاق بهم ذرعاً . وقالوا لا تخف ولا تحزن 
انا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين . انا منزلون على أهل هذه القرية 
ور BU‏ ها كال Abyss‏ 
ولقد ترکنا ما آية بينة لقوم یعقلون . 
وإلى مدين آخاهم شعيباً فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا 


(۱) سورة الأعراف الآيات : ۱۷۵- ۱۷۷ . 





. الأرض مفسدین‎ J 

فکذبوه فآخذنهم الرجفة فأصبحوا ی دارهم جاتمين . 

وعاداً ومود وقد تبين لکم من مساكنهم وزين لهم الشیطان أعالهم فصدهم عن 
السبیل وکانوا مستبصرین . 

وقارون وفرعون وهامان ولقد جاء‌هم موسی بالبينات فاستکبروا فى الأرض وما 
کانوا سابقين . 

فكلا أخذنا بذنبه : فلم من أرسلنا عليه حاصباً . ومنهم من أخذته الصيحة . 
ومنهم من حسفنا به الأرض ۰ ومنهم من أغرقنا . وما كان الله ليظلمهم ولکن كانوا 
انفسهم یظلمون . 

مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء کمثل العنکبوت اتخذت by‏ وان أوهن 
es EE‏ بر اقا لین 

ان الله يعلى ما یدعون من دونه من شىء وهو العزیز الحكم . 

وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالون ) LO)‏ 

ثم تدبر هذه السورة AES‏ سورة اللیل . فإنها تتحدث عن سعى الناس فى 
الحياة واختلاف أساليبه وطرقه متحدثة بذلك عن طريق السعادة وعن طريق 
الشقاء . 

يقول تعالى : 

رواللیل إذا يغشى . والنهار إذا تجلى . وما خلق الذكر والأنى . إن سعيكم 
لش : فأما من أعطى واتق » وصدق باحس : فسنيسره لليسرى . وأما من بحل 
واستغی . وكذب بالحسى فسنيسره للعسرى . وما يغى عنه ماله إذا تردى . إن 
علینا للهدی . وان لنا للآخرة والأولى . فآنذرتکم نار تلظی . لا يصلاها 
الا الأشنى . الذی کذب وتولى . وسيجنها GI‏ . الذی Dh‏ ماله يتزكى . وما 
لا حد عنده من نعمة مجزی . الا ابتغاء وجه ary‏ الأعلى . ولسوف برضی ) a‏ 

لقد بين القرآن القوانین Lele‏ ای تتعلق بالفرد + وتتعلق بالأسرة » وتتعلق 


(۱) سورة العلكبوت الایات : ۳۱- 4# , (۲) سورة الليل الآبات : ۲۱-۱ . 





14 
با مجتمع الكبير » لقد بينها بالتعبير AM‏ فى دقته وروعته ٠‏ وبينها فى ASU‏ واضح . 

ولقد اتبع سلفنا الصالح هذه التعالم فى فجر الإسلام وصدره الأول : فى عهد 
الرسول ٠ ie‏ ول عهد الصديق وق عهد الفاروق رضى الله عا : فكانت 
الحياة الطيبة الراضية ٠‏ وکان النصر والفتح المبين . هذا الفتح الذی لا تجد ۳9 
عنه آبلغ من تعبير هذا المؤرخ الذى أخذته الدهشة فتساءل قائلا : أصغرت رقعة 
الدنيا فى عهدهم فجابوها ببذه السرعة المذهلة + ام ان الارض كانت تطوى من 
تحت آرجلهم ۰ فقطموها فى زمن قصير؟ ۱ 

وما صغرت رقعة الدنیا . وما طويت الارض . ولکنه OWN)‏ الحهم الذی 
بصنع العجزات . 

ما هى الصورة الا بمانية الى کانوا يتمثلونها ويستشعرونها ویعملون على تحقيقها ؟ 
إننا نذکر هنا بعض آيات من القرآن ترسم محتمعة أهم جوانب الصورة الإيمانية 
الكريمة الى كانوا يتحلون بها . lly‏ أحب الله للمؤمنين التحلى بها فى كل وقت . 

بقول تعای ؛ 

( وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا 
سلاماً . والذین يبيتون ens‏ 4 وقیاماً . واللین يقولون : ربنا اصرف عنا 
عذاب جهن إن عذابها کان غراما . انها ساعت مستقراً ling‏ . والذين إذا أنفقوا لم 
يسرفوا ولم یقتروا وکان بين ذلك قواما . والذین لا بدعون مع الله الها آحر ولا 
يقتلون التفس التى حرم الله إلا بالحق ولا زنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما . بضاعف 
له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً . إلا من تاب وآمن وعمل عملا le‏ 
فأوائتك Jay‏ الله ee‏ حسنات وکان الله غفورا easy‏ 

ومن تاب وعمل ab le‏ يتوب إلى الله متاباً . والذين لايشهدون ةا 
مروا باللغو مروا كراماً . والذين إذا ذکروا بآيات رم لم يخروا علیبا ما وتان 
والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقین إماماً : 
أولثك يجزون الغرفة با صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما . خالدين فيا حسنت مستقرا 





\o 


ومقاما . قل las‏ بکم ری لولا oe‏ فقد کذبم فسوف یکون لراماً eM‏ 

ویقول سبحانه : 

١‏ قد أفلح المؤمنون . الذين هم فى صلامم خاشعون . والذین هم عن اللغو 
معرضون . والذين هم للزكاة فاعلون . والذين هم لفروجهم حافظون ۰ إلا على 
أزواجهم أو ما ملكت elt!‏ فإنهم غير ملومين . فن ابتغی وراء ذلك فأولئك هم 
العادون . والذين هم لأمانائهم وعهدهم راعون . والذين هم على صلواهم 
بحافظون . أولئك هم الوارئون الذين برئون الفردوس هم فيا خالدون) ' 

ويقول عز وجل : 

( إن الله اشتری من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بان لهم الجنة يقاتلون فى سبيل الله 
فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا فى التوراة والانجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله 
فاستبشروا ببيعكم الذى بايعم به وذلك هو الفوز العظيم . التائبون . العابدون . 
الحامدون الساحون . الراكعون . الساجدون . الآمرون بالمعروف : والناهون عن 
المتكر: والحافظون دود الله . وبشر المؤمنين CO‏ 

ویقول : 1 

( إنما المؤمنون الذين آمنوا ail‏ ورسوله ثم لم برتابوا وجاهدوا بأمواهم وأنفسهم 
فى سبیل الله أولئك هم الصادقون (O‏ 

ویقول : 

راما المؤمنون الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم وإذا تلبت عليهم ایاته زادممم 
إيمانا وعلی ربمم یتوکلون . الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم بنفقون . اولئك هم 
المؤمنون حقا هم درجات عند رمم ومغفرة ورزق (ES‏ 5 


ويقول سبحانه : 

E yS‏ 500 ألم . تومنون بالله 
(۱) سورة الفرقاد الآيات . ۳ - ۷۷ (4) سورة الحجرات آية : ۱۵ . 

(۲) سورة الومنود الابات : ۱۱-۱ ره ) سورة الأشال SLY‏ ۲ - 4 . 


(۳) سورة التوة ايتا : ۱۱۱- ۰۱۱۲ 





۹ 
ona‏ م وأنفسكم ase aay‏ كم نموه 

يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجرى من تحتها الأمهارومسا كن طيبة فى جنات 
عدن ذلك الفوز العظم . وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر 
الومنین ۳ 

هذه 0 GY‏ فما الرحمة وفیپا التواضع وفيها العزة إا فى حقيقة 
الامر : 

إسلام الوجه لله فى كل ما بحب . أو هی الاسترسال مع الله على ما يريد . 

Ye!‏ اسلام الوجه لله فى العبادة . وإسلام الوجه له فى الجهاد : ا-لنهاد بکل 
أنواعه : جهاد النفس . والجهاد فى الأسرة حى يستقم أمرها. > والجهاد فى امحتمم 
حبى يتنهم أمره » والجهاد فى العمل عار كان أو زراعة أو صناعة : Ree‏ 
ای آفوی ما تکون الور عد stay‏ وروا Bias‏ 

لقد دان العالم للمسلمین دون أن تصغر رقعة الدنیا ودون أن تطوى الأرض من 
نحت أرجلهم . ولكن لبيعهم النفس والنفيس لله سبحانه . 

م خلف من بعدهم خلف استقام آمرهم بمقدار قربهم من الصورة BEM‏ 
السايمة . واختل أمرهم Go‏ ابتعدوا عن الصورة الإيمانية الصادقة . 

بيد أن الأمة الإسلامية لم تخل فى عصر من العصور من هؤلاء الذين يرفعون 
أصواتهم بالإيمان وبكلمة الحق مصداقاً لقول رسول الله بإ على حسب ما رواه 
الإمام البخارى : « لا تزال طائفة من أمى ظاهرين على GLI‏ يقاتلون . وهم أهل 
العلم » ويروى الإمام البخارى حدثنا عبيد الله بن موسى . عن إسماعيل . عن 
قيس . عن المغيرة بن شعبة » عن اللپی BRE‏ : قال : لا تزال طائفة من آمتی 
ظاهرين حی باتہم أمر الله وهم ظاهرون » . 

لقد احتفظ الاسلام على وجه العموم بذاتيته مستقلة حية . وكان السلمون على 
وجه العموم يلجثون إلى القرآن وی السنة معتصمين مسترشدين . وكان الكل -. 
فرادی وججاعات - یتدبرون القرآن والسنة قراءة وعملا . وكانوا كلا وجدوا أنفسهم 
)١(‏ سورة الصف الايات : -1١‏ ۱۳ 








۱۷ 


ابتعدوا فى قلیل أو فى کثیر . عن الروح الابمانية الصادقة - حاولوا جاهدین أن 
يستعيدوها : وقام فيهم اجه اال امن النضری.: وسفتان 
الثورى . ومالك » وعمر بن عبد العزیز ؛ وأحمد بن حنبل . والشافعی ۰ رضوان 
الله علیهم . . 
eee‏ 

SEN ee,‏ ربا jee UE‏ وی راک كان 
مدها فى الجملة أكثر من جزرها ؛ إلى أن جاءت بدعة ترجمة کتب (فیات الیونان 
وکتب أخلاق الیونان أى إلى عهد الأمون . 

ونريد قبل أن تتحدث عن بدعة الترجمة هله أن نعود إلى عضر التبوة فتری أمراً 
حب أن تتدبره : 

لقد رأى رسول الله BYE‏ عمر بن الخطاب رضی الله عنه ؛ وبیده صحيفة يقرأ 
فپا » فقال : ما هذا! 

فقال سيدنا عمر : اما صحيفة من التوراة . 

فلم برض رسول الله BE‏ عن ذلك ۰ وقال : والله لوكان موسی حیا ما حل له 
إلا اتباعی ! 

وبطبيعة الحال ترك سيدنا عمر الصحيفة وم يعد الا . 

لماذا كان ذلك ؟ ما تعليله ؟ وما احجة فيه ؟ 

: فى ذلك هی‎ AMI 

أولا : إن الوحى القرآنی وأحاديث الرسول ل قد بينا الحق فى صورة لا لبس 
فيها » وق يقين لا تردد فيه » وى وضوح واضح › وبیناه ی صورة من الدقة 
لا Gls‏ أن يوجد ما الها فى أسلوب آخخر » وذلاك نبا بالتعبير الافی نفسه . فكان 
ينبغى على سيدنا عمر فیا رآه رسول الله AE‏ وکان ينبغى على کل مسلم أن 
يلترمها . 

ثانيا : أن الرسالة الاسلامية خاتمة الرسالات . مهيمنة عليها : تصديقا . 
وإثباتاً Lay‏ » تحق التق وتبطل الزائف . وهی من أجل ذلك الفيصل والرجع فى 





۱۸ 
كل pl‏ وقد أنزلت على خير مخلوق وافضل رسول : ( تلك الرسل فضلنا بعضهم 
على بعض ) "ومن أجل ذلك كانت أفضل وأكمل رسالة . 

وما دامت هى الرجع وهی الفيصل . ومادامت هی أفضل رسالة - فان 
الحكة تقتضى ألا بصرف السلم وقته ولا بعض وقته فى غيرها . 

OWE‏ أن للإسلام شخصية خاصة . وذاتية حددة . وطابعا معينا فاذا ما خلط 
المسلم ذلك بغيره وإذا ما آلف هذا ( الغير) بالتكرار والعادة - فان ذاتية الاسلام 
تغاع فی ذهنه » وتختلط فى تفكيره » فلا يتانى له أن يتبينها فى وضوح Ol sl‏ يتبعها فى Bo‏ 

والشخصية الإسلامية ليست شخصية مادية . فهى ليست طبيعة . ولا فلكا . 
ولا كيمياء . ولا عام أحياء . بل إن الزوايا المادية لا تکون ذاتية . ولكن الذاتبة 
تتكون من العقيدة والأخلاق والمبادئ والمثل ۰ !نها فكرة وطابع وشعار . ولابد أن 
يكون الشعار والطابع والفكرة محددة معينة . وجب من أجل هذا التحدید والتعيين 
Vi‏ تلوث الفكرة بغیرها Jo‏ تستمر الذانية واضحة قى الذهن مصدرا للاحساس 
والشعور . و للسلوك والتصرف . 

وسار الأمر de‏ ذلك ای age ols” Ot‏ الأمون . 

مها آشاد الورحون بعهد المأمون فانه ما لا ريب فيه أن الأمون دحل حمق 
احمق . وبپور منهور فى النزاع الدينى الذی كان بين العتزلة من جانب ورجال 
الحديث وأهل السنة من جانب آخر . وهو لم يدخخل فى هذا النزاع للصلح أو 
pet . Bal‏ نفسه طرفا فى اتصومة يكتل الدولة شرطة وجاها ومالا مع 
طائفة ضد الاخری ! 

لقد أخذ صف العترلة محاربا رجال الحديث .أو محارباً الصالحين العابدین 
الأصفياء . 


وظن المأمون أنه إذا ترجم OLA‏ اليونان وترجم أخلاقهم فإنفى ذلك نصراً له . 





(۱) سورة البقرة آية : ۲۵۳ 





۱۹ 
dey‏ ما رای برجمة OLA‏ الیونان . وامر برجمة اخلاقهم . وامر ایضا 


بترجمة إلهيات غير الیونان وترجمة آخلاقهم . 

ولقد كان موقف التدینن تدیناً صادقاً من ذلك موقفاً صرعا : 

لین کانت. هذه الاراء البشر الوا او اد او الفارسة ae‏ = ان عندنا ما 
هو أحق . وهو الوحی AM‏ الاسلامی . وهذا الوحی الاسلامی بالغ فى دقته 
gl‏ : كان با لوب الاطی له cas Al: Ni Gli‏ وأسلو با و من أجل 
ذلك فى حاجة إلى فکر بشری فى هذه الحوانب . 

أما إذا كانت هذه الآراء البشر ية اليونانية أو الهندية أو الفارسية باطلا فإننا فى 
غی عا . وذلك أن الحياة الدينية أو احياة احادة لا تحتمل ولا تفيل اضاعة 
الوقت فى الباطل . هذا موقمهم فما يتعلق بالالهيات والأخلاق وهو موقف واضح . 

أما فها يتعلق بالطب والكيمياء والطبيعة والفلك والعلوم الادية على 
العموم - weld‏ رحبوا بها باعتبارها عاملا أساسيا فى تدعيم قوة الدولة . ولكن 
المأمون لم be‏ بذلك ply‏ بترجمة التراث الیوبانی - فلسفة أو اخلاقا وشجع الآخرين 
من الأثرياء والوجهاء وكبار رجال الدولة على ان بحذوا حذوه ويهجوا مبجه . 
وتنافس هژلاء فى إرضائه . وعلقوه بالرجمة كا كانوا يتملقونه بقول ما يرضيه 
وبعمل ما يرضيه ٠‏ 

وات هه الکن تشیعم فى أرجاء الأمة الإسلامية . 

وکا تقرب الأمراء والوجهاء والأثرياء ! ام لى المأمون برجمة DEN, SLB!‏ س 
فقد تقرب المثقفون إليه بدراسما وتفهمها وتدارسها وإذاعة ما فيها من آراء : 
مهتدية كانت تلك الآراء أو ضالة . وكبت آراء المعارضين . ونكل بخصوم 
المعتزلة : أى نكل بالصالحين من رجال الحديث والسنة . 

وشاعت الاراء الدخيلة › وذاع الج البشری الأرسطى فى الأجواء التعليمية . 
Gal,‏ الناس الأمر شيا فشیث . _ 

وعند ذلك أخذت الفكرة الصحيحة عن الذات الإسلامية تا ا اعفاد 


الحو الاسلامى الصادق يغمره نوع من الغربة . 





ولکن القران فى نضرته الداعة . والسنة فى صفائها وروحانینها السامية - کانا 
دائما مبعث اطام وتوجيه : فكان يقوم من أن لآخر فرد أو آفراد يوجهون المسلمين إلى 
الصراط الستقم بسلوكهم وبتدريسهم وبكتبيم وعلى رأس هؤلاء : الإمام الغزالى 
حجة الإسلام الذى أحيا الفاهم الإسلامية بسلوكه وبکتابه الخالد ete!)‏ علوم 
الدين ) الذى قضى على الفلسفة فى الشرق قضاء لم تقم لها بعده قاعة . 

وسار فى هذا الطريق نفسه الإمام عبد القادر الجيلانى . والامام الرفاعى . 
والإمام الشاذلى . وشيخ العرب . والإمام الدسوق . وغيرهم من كبار المداة 
المهتدين الذين كرسوا حیانهم لقيادة 7 إلى الله ورسوله بسلوکهم وبتعالعهم 
وکتہم وكان لهم أتباع ساروا على سنمم ٠‏ وسلکوا طریقهم فاهتدوا وهدوا . 

ولقد غزانا الغرب فى العصور الحديثة بكل ما يملك : بالسلام ۳ 

وقد كانت مهمة القلم فى هذا المحال واسعة متفرعة . لقد كان ما : 

Jolt — \‏ اللحط من شان الشرقیین علی وجه العموم . ومن شأن العرب على 
وجه الخصوص باعتبارهم جنساً من الأجناس . 

لقد تناول كتابهم العرب قبل الإسلام وأخذوا يحطون من شأنهم باعتبارهم 
جنسا من er‏ لا باعتبارهم طورا من آطوار ee‏ وحكوا علوم 
باعتبارهم جنسا بالاعدام الحضارى . 

ونسی هژلاء الحضارة الاسلامية الى ازدهرت عصوراً طويلة . تناسوها 
متعمدین » فاذا ما تحدئوا عا مضطرین قللوا من شأنها » وبعثوا نحوها الشکوله . 

OW‏ غرضهم من ذلك كله أن يبعثوا عدم الثقة فى نفوس العرب Ge‏ یکونوا 
باستمرار تابعين للغرب مقلدین له . 

۲ - وتناول كتابهم الاسلام عقيدة وتشريعاً وأخلاقا وتاریخا محاولين أن يزيفوا 
الحقائق فى كل ميدان من ميادين الدين . 

۳ - حاولوا أن يقللوا من شأن م ؛ ومن شأن العرب » وحاولوا بكل ما 
وت من وسائل فى الدعاية أن يبعثوا ی النفوس روح التحلل والفساد الأخلاق . 





۳۱ 


وأحذت شخصية الاسلام بذلك كله تأرز وتكن . وکان لابد من أن تتضافر 
آقلام اخلصین لدينهم ۰ وتجتمع عاملة على توضیح ذاتيته متكاتفة على إحياء 
مفاهيمه . 

oan 

وهذا الکتاب وما يتلوه من سلسلة فى إحياء الفاهم الاسلامية » ؛ إنما هو 
مساهمة متواضعة فى بيان ذاتية الإسلام وتوضيح مفاهيمه . أرجو الله أن يتقبلها 
خالصة لوجهه الكريم . 

وأرجوه ol‏ بپدی بها oly‏ مهدی فا . 

ربنا تقبل منا إنك أنت السمیع العلم . 


Converted by Tiff Combine 








SLAG 
القرآن الکرم‎ 


Converted by Tiff Combine 








سم الله الرحمن الرحم » الحمد لله رب العالین » والصلاة 
والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن 
اتبع هديه إلى يوم الدين . 

سم الله الرحمن الرحم 

aly‏ ذلك الکتاب لا ریب فيه هدی للمتقين . الذین 
یومنون بالغیب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ینفقون . والذین 
يؤمنون Le‏ أنزل اليك وما أنزل من قبلك وبالاحرة هم بوقنون . 
أولثك على هدى من ربهم وأولئك هم الفلحون 000 
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الحديث فى القرآن وعن القرآن لاینتبی » إنه لا يحده فکر بشری ولا بقیده 
تصور إنسانى . ولقد كان من الحكمة العميقة أن رسول الله LUE‏ يأحذ فى تفسيره 
كلمة كلمة واية آية ؛ وإنما فس LIS‏ من هنا وآية من هناك . ولم يقل صلوات الله 
وسلامه عليه : إن تفسيره يحد العیی ويحدده ويقيده . وفسره رسول الله علق 
بسلوکه أكثر ما فسره بقوله الباشر فى معناه لقد كان خلقه AOR‏ القرآن » فكان 
خلقه تفسیراً للقران » ومن هنا کان قوله تعالل : 
' (لقد كان لکم فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذ کر 
الله كثيرا CO‏ ._ 

وفسره BE‏ باحادیثه الكثيرة - عن طريق غير مباشر- أكثر ما فسره بطريق 
مباشر . 

وإذاكان رسول الله عه قد fF‏ بالقرآن فكان سلوكه تفسيراً له » وإذا كان قد 
امتزج بالقران فكان نطقه - وما ينطق عن الهوى - تفسيرا له » وإذا كانت حياته 
كلها سلبا وایجابا قولا وصمتا حركة وسکونا اما هی تفسير للقرآن فان الصحابة 
ساروا على منواله عكر a‏ > ولم حاول أحد مم أن يفسر القران کلمة كلمة 
واية آية ly‏ حاولوا أن یسهدوا بالقران Oly‏ يكون القرآن - ما استطاعوا - 
خلقهم . 

لقد کانوا بعملون بالقرآن . ویتخذونه إماما وقائدا . !مهم لم یتخذوه دراسة 
نظرية ؛ Lely‏ انخذوه هداية عملية خی ن بعضهم ماکان جاوز فى الحفظ السورة 
إلى غيرها إلا ا حقق ما فيها من آوامر » > وانپی عا فا من نواه . لقد اتنذوه 
دستورهم فى الحياة . وأقاموه إمامهم فى حياتهم . لقد طبقوا قواعده والتزموا 


(۱) سورة الأحراب آية : ۲۱ 
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مبادئه : من جهاد » وضرب فى الحياة » وصدق فى القول . وإحسان فى العمل ٠‏ 
وعبودية el‏ وأقوى وأخشع ما تكون العبودية لله سبحانه وحده ؛ وحققوا بذلك 
الأمة الى احا al‏ و له 

ولقد ربى القران على مر العصور رجالا اتخذوه إماما وهاديا فكانوا مثلا Whe‏ فى 
الانسانية لا rele‏ غيرهم من سائر الدول . ولا يزال القرآن ON‏ هو القران الذی 
وحد قبائل وجمع أشتاتا » وألف بين قلوب » وكون أمة » وأرسى قواعد حضارية 
تعتز بها لأنها حضارة بنيت على التقوى من أول يوم . 

والان ونحن فى شرقنا العربى وف عالنا الاسلامی فى سبيل البوض والتطور 
والبعيث والرق فى حاجة أمس ما تكون الحاجة إلى الاسترشاد بمصدر اطداية ومنبع 
القوة . 

٠0) هی أقوم‎ GU هذا القرآن يبدى‎ oly 

ولقد استرشدت فى كل ما كتبت بالاية القرانية الكريمة . 

( اقرأ باسم ربك الذي خلق OC‏ 

لقد بدت أمامى كروضة يائعة يقتطف الانسان منها أجمل الزهور . ويشم من 
عبيرها أزكى الروائح » وبدت أمامى كأنها منهج حياة . وبدت أمامى موحية 
موجهة ۰ فسرت فى البحث مستلها على اخصوص هذه الآية الكرية . 

إنها أول aT‏ نزلت فى القرآن الکریم » وهی ثرية بالمعانى » وعلى الرغم من أنما 
كانت جوهر موضوع الکتاب فى ألفاظها وفی جوها فإنى لم أقل عنها كل ما يمكن أن 
يقال . ولكبى tly‏ أسير فى جوها أحببت أن يكون الحديث خطوة فى سبيل إيضاح 
الطريق إلى الهج على سنن الصدر الأول فى الاستهداء بالقرآن عمليا . وف الأخذ فى 
الناحية العملية عبادة كانت أو ضربا فى الأرض 

ولقد استرشدت بالآبة الكريمة فى عدة OVE‏ ما : 

محال العلم وهو أساس الحضارة والبعث والأبضة . ولن تقض أمة إذا لم تتخذ 
العلم أساساً من أسس CY‏ العلم بأوسع راشم ما تلا عليه كلمة العلم . 


(۱) سورة الاسراء آية 4, (؟)سورة العلق آية ۱ . 
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واسترشدت بها فى محال الغزو الفکری وموقف الاسلام منه » وذلك لترجع إلى 
النبع الصاق مصدر حضارتنا وأساس هدایتنا . ۱ 

ولا كان الکتاب عن القرآن الکرم فقد كان من الضروری أن نتحدث عن 
وصف القرآن وعن فضله » ولقد استفضت فى بیان أوصاف القرآن من القرآن 
نفسه ؛ فتعبير القران عن القرآن كله توجیه للمسلم وبیان له عن مصدر هدایته » 
ووصف صادق لکتاب النور واهداية . 

واستفضنا آیضا فى موضوع الذ کر وموضوع الدعاء مستندین فى کل منهما إلى 
القران » وذلك لأا تعبير من أهم وأصدق مظاهر التعبیر عن العبودية لالك 
املك . ونحن فى عصرنا الراهن آشد ما نکون فى حاجة لتحقیق العبودية لله سبحانه 
وتعالى فان فيها الاستغناء به عمن سواه. فإذا اتجه السلم الصادق إلى الله فقد استختی 
به » واعتز به » ومن كان لله كان الله له : لیس الله بكاف عبده ؟ وإذا حقق المسلم 
العبودية لله فإن الله يتكفل بنصره . 

إن تنصروا الله ينصركم . 

ولينصرن الله من ينصره . 

وكان ختام البحث عن توجیهات القرآن الكريم فى النصر بإذن الله . 

وإنا لنرجو الله جلت قدرته وعظم سلطانه أن يوجه الأمة الإسلامية الوجهة الى 
نرضیه + Oly‏ يمدها بمدد من عنده » وأن یکتب ها النصرء oly‏ یعید شا lade‏ 
لسابق . 

إنه نعم المول ونعم التصیر . 

د. عبد الم مود 





pear‏ ول 
الجو اندی نشا فيه الاسلام 





اسلینفیاء )0( : 


واسلمت وجهی من اسلمت له الارض تحمل صخرا تما لا 
اها فلا استوت شدها سواء وارسی tle‏ ابالا 
وأسلمت وجهی لمن اسلمت له الزن تحمل We‏ زلالا 
اذا هی سيقت إلى بلدة أطاعت فصبت علا سجالا 
م ع 0 GT‏ 
قال كانم ate‏ 
عذت با عاذ به إبراههم 2 مستقبل الكعبة وهو قام 
بقول : gl‏ لك عان pel‏ مها تجشمیی فإفى جاشم ١‏ 
s 07 ١ 3‏ 
كان زيد بن عمرو bye‏ أصيلا ؛ فهو ابن عم سیدنا عمر بن الخطاب . وهو 
أبوسعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة . وكان أحد من اعتزل عبادة 
الأوثان » وامتنع عن أكل ما ذبح باسمها » وکثیرا ما أنكر على قريش ذبحها على غير 
این 2۳ ۰ 
اسم لله قائلا : 1 ۱ 
يا معشر قريش . ايرسل الله قطر السماء . وينبت بقل الارض . ومخلق الساعة 


)1( من مصادر هذا الفصل . الأعابى جم . ۵ . فى الأدب الجاهل للدکتور طه حسیں . سيرة ابن هشام . 
والروض الأنف . تمهيد لتاريخ الفلسعة للمرحوم الشيخ مصطنی عبد الرازق . فجر الإسلام للمرحوم الدکتور أحمد أمين . 


الملل والنحل للشهرستانى . ره) قال : أقام فى القائلة , 
(۲) البر : الطاعة والخير. روم GEN‏ الجزء الثالث ص ١74‏ 
(۳) الخال : اطیلاء , 


(4) الهچر : الساثر فى الماجرة . 
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فيه 6 وتذحومما لغيره ! 

ولقد آثارت حالته هذه اهام بعض علماء E one‏ 
أجل ذلك يذ کرونه عند تعریفهم للنى . ویتساءلون : آخارج عن التعریف أم 
داخل فيه : يقول الجلال الدوانى فى تعريف النى : 

١‏ هو إنسان بعثه الله تعالى إلى GEL‏ لتبليغ ما أوحاه إليه . وعلى هذا لا يشمل 
من أوحى إليه ما حتاج إليه تکاله فى نفسه : من غير أن يكون مبعوثاً إلى غيره . كا 
قيل فى زيد بن عمرو بن نفيل » اللهم إلا أن یتکلف ()؛ 

ولعل من الأسباب ای وجهت بعض التکلمین إلى ذكر زيد عند حديئهم عن 
النبوة ما روى عن سعيد بن زيد بن عمرو قال : سألت أنا وعمر بن الخطاب رسول 
الله مَل عن زيد فقال : 

: أنه واو‎ a يوم‎ Gh» 

وسواء اکان Ly‏ أوحى إليه بما يكل نفسه ۰ أم لم يكن نبا - فانه كان من 
هؤلاء الذين يتطلبون العرفة الحقيقية . ويسعون وراءها جاهدين . كان يعتصر 
ذهنه » ویشحذ شعوره يريد أن يحل ألغاز الكون » ويكشف أسرار العام » ويحيب 
2 

من اين 

وإلى أين ؟ 

ول ؟ 

ولكنه يتلفت بيناً » ويتلفت یساراً » فلا يحد نفسه إلا فى بيداء مظلمة » وف 
ضلال محيط ؛ ويثور شعوره الدیی فينشد - وكأنه بصرخ أو يستغيث : 

أ واحدا أم آلف رب أدين: إذا تقسمت الأمور؟ 

عزلت اللات ۰ والعزی جميعاً كذلك يفعل الجلد الصبور 

فلا العزی أدين »> ولا ابنتها ولا صنعی بى عمرو- آزور 
ولا هبلا coat‏ وكان Ly‏ أنا فى الدهرء إذ خلمى يسير 





۳۲ 
عجبت . وق SLU‏ معجبات <١‏ وق الأيام . يعرفها البصیر 
بان الله قد il‏ رجالا كثيرا كان شأنهم الفجور 
ls‏ آخرین بر قوم ليربو مهم الطفل الصغير 
وبينا الره یفتر ثاب ky‏ كا يتروح الغصن الطیر 
ولكن أعبد الرحمن ری لیغفر ذنی الرب الغفور 
فتقوی الله ربكم احفظوها مى ما تحفظوها لا تبوروا 
es‏ لا از دارهم : جنان وللکفار  :‏ حامية ‏ سعير 
وخزى فى الياة . وان يموتوا 2 يلاقوا ما تضیق به الصدور 

ولکن افداية إلى الدين القوم ۸ تكن اذ ذاك سهلة هينة . 
واذا كانت الوثنية ضلالا فاين اطداية ؟ 
واذا ترك اللات والعزی وهبل SU‏ أين يتجه ؟ 
UES‏ عليه عور دری هبو APPR‏ العرية اع مر 
من الهجرة يستنبئ فى أثنائها الظاعن والقم عله يحد من يرشده إلى سبيل الله القويم . 
والقصة التالية توضح لنا - سواء أصحت أم لم تصح - الكثير من جوانب 
سه » وما كان يشعر به نحو اليبودية والنصرانية حينفذ : 
وها هی ذى کا رواها صاحب الأغافى : 
إن زيد بن عمرو خرج إلى الشام يسأل عن الدين لكى يتبعه We Gi‏ من 
اهود » فسأله عن ديهم فقال : لعلى أدين بدينكم » فأخبرفى بدينكم . 
فقال الببودى : انك لا تكون على ديئنا حى Ll‏ بنصيبك من غضب الله . 
فقال زيد بن عمرو : لا أفر إلا من غضب الله » وما أحمل من غضب الله 
شیثا ابدا . وانا استطیم ؛ فهل تدلى على دين ليس فيه هذا ! 
قال : ما آعلمه الا أن یکون Tage‏ 
قال : وما الحنيف . 5 
قال : دين Aly‏ 
فخرج من عنده وترکه » Gi‏ عالماً من علماء النصارى فقال له نحوأمما قال للييودى . 
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فقال له التصرانی : إنك لن تکون على ديننا حبى تأخذ نصيبك من لعنة الله . 
فقال : إنى لا أحمل من لعنة الله ولا من ضبه شيا آبدا وأنا أستطيع . فهل 
تدلی على دين ليس فيه هذا . 
فقال له نحوا ما قال البودى : لا أعلمه إلا أن يكون حنیفا . 
فخرج من عندهما وقد رضى با أخبراه . واتفقا عليه من دين abel‏ فلا برز 
رفع يديه وقال : 
اللهم ای على دين إبراههم . 
استمر زيد يجاهد فى سبيل الوصول إلى الله . 
كان wale‏ تارة عنطقه وتفكيره : وتارة بسؤاله کل من يصادفه من ذوى المعرفة 
الدينية . كان يسأل الناس إذا أقام . ویسأهم إذا ارتحل . حى اننهی ف اللهاية إلى 
مذهب اطمأنث إليه نفسه فخاطب قريشاً قائلا : 
يا معشر قريش » والذى نفسى بيده ما أصبح منكم أحد على دين إبراهم 
غيرى ۲ . 
ويقول الدکتور ( طه حسین ) عن زید : 
انه كان «رجلا رقيقا » لينا > مرهف الحس » ذكى القلب ؛ نی الطبع ؛ 
مستعداً للإيمان الصادق » مبغضاً للقدیم » شدید النشاط للتجديد » شك فى وثنية 
قومه » ثم جحدها » والقس ديئاً صفراً » وملة نقية ؛ وجعل ینکر على قريش 
ماكانت فيه » فكانت قريش تسمع مله وتعرض › ولا تحفل با كان يقول . 
وكان الخطاب بن نفيل ثبت له ء ثم قاومه » ثم جد فى فتنته حتی أشقاه » ثم 
حبسه فى مكة » ثم أغرى به الشباب » حتى اضطره إلى أن يستخى » وأن بحتال فى 
الفرار من مكة » لیلتمس ما كان محب من دين من عند اليبود والنصارى 7" . 
وقد فر زيد بدينه الجديد - أو باستعداده للدين الجديد - وجعل يلتمس 
ما Ot‏ عند الیپود مرة » وعند التصاری مرة » حى استیئس ان أولئك 
وهولاء . . . .۰ . 





)\( عن die‏ افلال سنة ۱۹۳۷ ۰ 
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كيف انهی زید إلى حقيقة مذهبه ؟ وماذا كان سبیله إلى الاطمثنان الروحی ؟ 

وماذا كان يرى فى مشكلة البداً . ومشكلة الصیر . ومشكلة الغاية ! 

عن کل ذلك يصمت التاريخ . 

ولکن الذی لا شك فيه of‏ زیدا اطمانث نفسه إلى منطق . 
يتعلق عا وراء الطبيعة . 

ول يكن زید الوحید فى جزيرة ال لعرب الذی محث عن الله » بل كان هناك AS‏ 
one‏ . كان هناك : 

أمية بن أبى الصلت الشاعر الشهور . 

وکان عل حسب ما یروی صاحب BEY‏ : 

« قد نظر فى الکتب وقرآها » ولبس السوح تعبداً » . 

وكات من ذکر pala‏ و اسماعیل والحنيفية . وحرم pot‏ وشك ف ال oy‏ 

وكان محققاً . والقس الدين . وطمع فى النبوة ؛ لأنه قرأ فى الكتب أن نيبا 
يبعث من العرب ۽ فكان يرجو أن يكون هو» . 

وشعره حافل بذ كر الرسل والأنبياء . والجنة والنار والثواب والعقاب . حى 
لقد قال ابن سلام : 

١‏ كان أمية كثير العجائب ۰ یذ کر فى شعره خلق السموات والأرض + ویذ کر 
الملائكة . ويذكر من ذلك مالم يذكره أحد من الشعراء ۱ ». 

ونحن - وان لم يصلنا كل شعره - يدل ما جمعه منه الأستاذ شلتس على الكثير 
من منازعه . ومن شعره الذى يدل على اتجاهه : 


أو إلى إهام فيا 


فانك لا تخنى من الله حافاً 
فان سبیل الرشد آصبح باديا 


أدين لها غيرك الله ثانياً 


بعثت إلى موسی رسولا مناديا 


إلى الله فرعون الذى كان طاغيا 


ألا أيها الإنسان إياك والردى 
وإياك لا تجعل مع الله غيره 
رضيت بك اللهم ربا » فلن آری 
ادين لرب يستجيب . ولا اری 
Gils‏ الذى من فضل من ورحمة 
فقلت له : يا اذهب وهارون فادعوا 





Yo 


بلا وتد حى اطمانت کا هيا 
بلا غمد آرفی إذا بك بانيا 
الليل هاديا 
فيصبح مامست من الأرض ضاحيا 
فيصبح منه البقل بتر رابيا 
وفى ذلك آيات لن كان واعيا 
وقد بات فى أضعاف حوت Wh‏ 


مرا .اقا ماچته 


وقولا له : ات سويت هله 
وقولا له : أأنت رفعت هذه 


وقولا له : أأنت سويت وسطها 
وقولا له : من يرسل الشمس غدوة 
وقولا له : من ينبت الحب فى الرى 
ورج منه حبه فى رعءوسه 
وأنت بفضل منك نجيت يونساً 


وإفى لو سبحت باسمك ربنا لاک إلا ماغفرت Wer‏ 

ويقول مرجمه فى دائرة المعارف الإسلامية : 

إنه يمكن قسمة قصائده بحسب موضوعها إلى قسمين كبيرين : أصغرهما يتكون 
من قصائد وأبيات قيلت فى مدح أشخاص ۰ ومحاصة فى مدح رجل من أغنياء مكة 
هو عبد الله بن جدعان » وهی لا تختلف فى جوهرها ونظائرها عند غيره من شعراء 
العرب القدماء . 

آما القسم الا کبر الذی يبدأ بالقصيدة الثالثة والعشرین من طبعة شلتس فلیدل 
دلالة کاملة على النزعة الى يمكن تسمیها بالحنيفية . 

وأساسها القول باله واحد » وهو رب العباد » ونری bed‏ صوراً شبيهة بالوحی 
عن مقام الله وملائکته » وحکایات عن الخلق واراء تتعلق بیوم القيامة والجنة 
والنار » وفیها دعوة إلى عمل الخير ؛ واشارات إلى عبر احذ بعضها من آخبار العرب 
عن عاد وتمود : وبعضها من قصص التوراة عن الطوفان و إبراهيم ولوط وفرعون . 

وابن أبى الصلت مولع إلى جانب هذا بقص ال حكايات على ألسنة الحيوانات . 

ونلاحظ فى ond‏ أيضا ذكرا للاعال السحرية » . 

ركان أمية - کا كان زيد - يريد دين إبراهيم › فلم يكن يبوديا ولا نصرانياً وما 
يثبت هذا فى غير لبس ولا إبهام قوله : 

كل دين يوم القيامة عند الله إلا دين الحنيفة زور ولكنه -- على خلاف ما كنا 





۳۹ 
نتوقع - قد عادی الرسول : وحاربه فغلبت عليه شقوته » وصح فيه قول رسول 
الله : 
« امن شعره وکفر قلبه ) . 
hts‏ إلينا أنه قد ندم فى اخر حياته ا على موقفه ذاك من الرسول » 
gt‏ أن لو كان - بدل معرفته وعلمه - راعياً فى رءوس ابال يرعى الوعول » 
لقد قال وهو على فراش الوت هذا الشعر البائس الحزين الرائع 
كل عيش وان تطاول دهرا ‏ منتپی أمره إلى أن Yop‏ 
لیتی كنت قبل ما قد بدا لى فى رعوس it)‏ أرعى الوعرلا 
اجعل الوت نصب عينيك واحذر غولة الدهر إن للدهر غولا 
وكات ابو قيض ين Gh‏ انس ا وهو من بى النجار » رو ره 
ولبس المسوح ۰ وفارق الأوثان وهم بالنصرانية . ثم أمسك عنها » ودخل بيتاً له » 
فانخذه لا يدخله طامث ولا جنب a‏ أعبد رب إبرا 


ام رسول الله {OF‏ المدينة أسلم وحسن إسلامه . وقال فى رسول ان مله 


ee a ا ا‎ ne 
: قال‎ ae رسول الله‎ 

ذلك نی آضاعه قومه . 

واتت ابنته رسول الله QUE‏ فسمعته يقرأ : fi)‏ هو الله أحد ) فقالت : كان 
أبى بقول ذا 9 . 

بعض من رأى التدين بالنصرانية : 

وکانت النزعة إلى الحنيفية شائعة فى جزيرة العرب . ولكن من العرب من shy‏ 
التدين بالنصرانية أو البهودية ٠‏ بيد أنهم لم یکونوا يدينون بواحدة مها إلا بعد أن 
يحولوا فى شعاب التفکیر : ويضلوا فى متاهات ما وراء الطبيعة : فيروا بعد محث 
وتفكير أن الأسلم التزام دين يأمنون فى رحابه من ضلال الأوهام : 


. ۲۹ العارف لابن قتيية ص ۲۸ , (؟) المعارف لابن قتيبة ص‎ )١( 





۳۷ 


ذکر ابن هشام التوق بالفسطاط سنة ۲۱۸ ه فى سيرته ص ۲۳۷ . 
قال ابن إسحاق : واجتمعت قريش يوماً فى عيد لهم عند صم من أصنامهم 
كارا عم Aaya ype pal‏ ده زو ون دا مه نم 
ق کل سنة ly‏ 
فخلص ملب أبعة تف EZ‏ قال بعضهم لبعض Sat:‏ بعکم 
على بعض » قالوا : أجل . وهم : ورقة بن نوفل . . . وعبد الله بن,جحش بن 
راب . . . وکانت أمه أميمة بنت عبد الطلب ٠‏ وعمان بن الحويرث . وزيد بن 
عمرو بن نفيل . . فقال بعضهم لبعض : تعلموا ally‏ : ما قومكم على شئ » لقد 
أخطثوا دين أ بيهم إبراهم ! ما حجر نطيف به لا يسمع ۰ ولا يبصرء ولا يضر ء 
ول a‏ ۴ قم gall‏ سکم ديا کم وا نم ل شیم . فتفرقوا فى 
البلدان يلتمسون الحنيفية ٠‏ دين إبراهم . 
فأما ورقة بن نوفل : فاستحكم فى النصرانية ۰ واتبع الكتب من أهلها حتى عام 
علماً من أهل الکتاب . 
وأما عبد الله بن جحش : فأقام على ما هو عليه من الالتباس حیسم ۰ ثم 
هاجر مع المسلمين إلى الحبشة . . فلا قدمها تنصر 
وأما dle‏ بن الحويرث : فقدم على قيصر ملك الروم » فتنصر وحسنت منزلته 
عنله . . 
وأما زيد بن عمرو بن نفیل : فوقف فلم يدخل فى بهودية ولا نصرانية « وفارق 
دين قومه » فاعتزل الأوثان » واليتة والدم » والذبائح الى تذبح على الاوثان . 
وی عن قتل الموء ودة » وقال : أعبد رب إبراهم : وبادی قومه بعيب ما هم 
عليه ) . 
كان من هؤلاء ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصى : وهو عربى 
أصيل من ذروة بیوتات قريش ۱ 
وهو - کا بروی صاحب GEM‏ « أحد من اعترل عبادة الاوثان فى الجاهلية 
وطلب الدین"؛ وقرأ الكتب : وامتنم من أكل ذبائح الأوثان» . ۱ 





۳۸ 


طلب ورقة الدين » ولم یکتف فى طلبه باللغة العربية » بل لعل اللغة العربية إذ 
ذاك ۸ تكن تسعفه با يريد من معرفة ath‏ العبرانية « وکان یکتب الکتاب 
العبرانى » فيكتب بالعبرانية من الانجيل ما شاء الله أن يكتب » . 

ولم يكن أمر معرفته وعلمه مهولا بين قومه . ولذلك انطلقت خديحة بنت 
خويلد إليه بالبى EE‏ : لتستفسر عا عرض للرسول من أمر الوحى . فأفادها 
وطمأنها » وتمى أن لو عاش حى يرى الرسول قد أمر بنشر دعوته » لينصره نصراً 


مؤزرا. 


وكان ورقة شاعراً ناضح التفكير ف شعره ؛ ومثال ذلك قوله : 


ui‏ النذير» فلا يغرركم 
فان دعوكم فقولوا : بيئنا حدد () 


لا ينبغى أن يناوى ملکه tol‏ 
Qe‏ الاله ویودی الال والولد 
والخلد قد حاولت عاد فا خلدوا 
oth‏ والانس تجری بينها sl‏ 


لقد نصحت لأقوام وقلت wh‏ 
لا تعبدن Ul‏ غير خالفکم » 
سبحان ذى العرش.؛ سبحانا نعوذ به 
مسخر کل ما تحت السماء له 
لا شیء ها تری تب بشاشته 
لم تغن عن هرمز يوما خزائنه 
ولا سلیان إذ دان الشعوب له 


ul a ee ee كنال‎ Oa ee 


لم يكن أمثال ورقة . واأمثال زید من النادرین فى العرب . و یکونوا 


+ فكثيراً ما كان بدور النقاش بيهم وبين قومهم : فضلا عن 


ستخفون بارائهم 
دورانه دين بعضهم وبعض . 


ولقد عاب زيد فما يبدو ورقة على اعتناقه النصرانية 3 م التخلی Ye‏ 


تبشرنا به الأحبار . 


(۳) الرد حمع بريد وهو الرسول . 


إلى أن بان النی الذی ت 


فقال : ر آنا de patel‏ الضرائيق 


)\( املع . 


)2 الجودى والحمك : جبلان . 





۳۹ 


وحيما اطمأن زيد إلى التوحيد 5 وأعلن ذلك قال ورقة له : 
رشدت eas‏ أبن عمرو » واعا age cud‏ من النار حاميا 
بدينلك ربا ليس رب كمثله وترکك اجان ٩‏ الجبال کا هيا 


الیکاء ٠‏ 
كان الطابع العام لام الذين ذکرنا : هو البحث عن الدين الستقم . والتطلع 
إلى الهداية السماوية » ولكن ميدان التفكير الناضج فى أرجاء الحزيرة العربية كان 

أوسع من أن يكون مقصوراً على هؤلاء . 

يقول الشهرستانى : ( ومنهم - gl‏ الفلاسفة - حكاء العرب > وهم شرذمة 
قليلة » لأن أكثرهم حکهم فلتات الطبع » وخطرات الفكر ورا قالوا بالنبوات » . 

a Rey‏ مرجم ae‏ الاين acd ace‏ افيا ی نما كلب 
وهم فى الجملة : أعظم sali‏ خط ى BN‏ 

وكان مثلهم فى الحكمة : مثل حكاء اليونان . لقد أثرت عنهم الحكم القصيرة 
الى ترکزت فيها التجربة والحنكة . مثل : «مقتل الرجل بين فكيه » . 

دمن طلب شيئاً وجده وإن لم يحده پوشك أن بقع قريباً منه ؛ 

( الحرب مايمة ). 

دون الثبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أب ! » . 

وإذا ما قارنا هؤلاء الحكماء من يائلهم من حکاء اليونان وجدنا أنهم يتشابهون 
فى كثير من النواحى : يقول أفلاطون : 

واجتمغزا - أى ol RL‏ ف دلف وارادوا أن نقذموا لأبولوق ی هیکله بوا كبر 
ak‏ . فاعتصوه بالآيات الى پرددها الناس الان مثل : 

rely‏ نفسك » و ,لا تسرف » و الصلاح عسير» فکانوا مصلحین 


(۱) حنان الجبال. : الذين یأمرون تالفساد من شياطين الجن . 





1 
ومشرعين + و یکونوا فلاسفة ععی الكلمة OY‏ 

وكذلك كان حكاء العرب . 

وقد روى عن حكاء العرب بعض الآراء الى تدل على تفكيرهم . 

كان منهم عامر بن بن الظرب الذی يقول فيه الميدانى : كان من حگاء العرب Ve‏ 
تمدل بشهمه فهما ولا که کا م 

ومن كلامه فى استدلاله على وجود الله وعلی ترت للكون . 
١‏ إفى ما رأيت شيئاً قط خلق نفسه » ولا ریت موضوعاً إلا مصنوعاً » > ولا جائياً إلا 
ذاهباً » ولو كان بميت الناس الداء لأحياهم الدواء » . 

ومن حهاء العرب أكم بن صيق بن رباح . 

وكان من حدیثه - IS‏ ذکر الألوسى - - أنه لما ظهر النى ZOE‏ بمكة ودعا إلى 
الإسلام بعث أکنم ابنه حبيشاً ؛ فأتاه ont‏ . فجمع بی نمم وقال : 

يا بی تمي » لا تحضروفى سفيباً ؛ فإنه من يسمع بل © ٠‏ إن السفيه يوهن من 
a gla‏ ی کا ی ووی وا : فاذا 
el‏ پا فاقبلوه ¢ وان رأيم می غير ذلك فقوموی أستقم . 

إن ابى شفه هذا الرجل مشافهة » وأتانى ont‏ + وکتابه pl‏ فيه بالعروفب 
وینپی عن النکر : ويأحذ فيه بمحاسن الأخلاق : ويدعو إلى توحيد الله تعالى ؛ 
وخلع الأوثان » وترك الحلف بالنيران : وقد حلف ( عرف ) ذوو الرأى منكم أن 
الفضل فما يدعو إليه » وأن الرأى ترك ما يى عنه . 

إن أحق الناس معونة محمد ومساعدته على أمره نم ء فإن يكن الذى يدعو إليه 
حقاً فهو لكم دون الناس ٠‏ وان يكن باطلا کم أحق الاس بالكف عنه والسر 
عليه . وقد كان أسقف نجران يحدث بصفته ؛ وكان سفيان بن محاشع يحدث به 
قبله > وسمى ابنه محمداً » فكونوا فى أمره أولا ولا تكونوا آخراً . اثتوا طائعين قبل أن 
تاتوا كارهين . 

(۱) تاريخ الفلسفة اليونائية ليوسف كرم ص۸ . 

5 «من يسمع shel‏ اللاس ومعاييم يقع فى نفسه علييم المكروه » عن محمل الأمثال للمیدانی . 





٤١ 


إن الى بلغو al‏ مد او یکن دی لكان فى أخلاق الاس ج ا 
Sal Tash‏ > أسأل لكم أشياء لا تزع منکم chal‏ وأصبحتم اع وی ی 
المرب ٠‏ وأكثرهم عدداً . وأوسعهم دارا db‏ أرى ما we‏ عزيز الا ela‏ 
ولا يلزمه ذليل الا عز . إن الأول لم يدع للآخر شيئاً واا ال عا و + و 
سبق إليه غمر المعالى واقتدی به التالى والعزيمة حزم : والاختلاف عجر . 

فقال مالك بن نويرة : قد خرف شيخكم . 

فقال أكتم : ويل للشجى من الخلى Shy‏ على أمر لم أشهده ول يسبقى 

وكان مہم قس بن ساعدة الذى يقول فيه رسول الله RG‏ : كأنى أنظر إليه 
بسوق عكاظ على جمل له أورق . وهو يتكلم بكلام عليه حلاوة . ما أجدنى 
احفظة » وخطبته بسوق عكاظ مشهورة : « أا الناس اسمعو وعوا . . . إلخ ) . 

ودلیله على وجود الله ایضا مشهور : انه يستدل بالاثر على المؤثر. 

وهو يصف الاله فیقول : كلا بل الله اله واحد لیس عولود ولا والد . أعاد 
وأبدی » والیه .الاب Mae‏ 
يا باكى الوت والأموات فى جدث ‏ علیهمو من بقایا برهم خرق 
دعهم ۰ فان لهم یوما یصاح بهم کا ينه من نوماته الصعق 

وأما عبد الطلب جد الرسول وهو من حكماء العرب الشهورین فقد رویت عنه 
سنن أقر القرآن 3 : کالنم من نکاح انجارم » وقطع ید السارق ۰ والهى عن 
قتل الموء ودة . ١١‏ 

ithe a‏ ل 
عا فى كثير من شعره ۰ وهو القاثل : 
فلا تکتمن الله ما فى نفوسکم لیخ ۰ ومها يكم الله يعلم 
يخر فیوضم فى کتاب فیدخر . ليوم الحساب : أو يعجل » فينقم 








)\( تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية ص ١١١‏ . 





3 

ویقول فى ضرر الحرب والدعوة إلى السلم : 

وما الحرب الا ما لقم وذقتّم 2 وما هو عنها بالحديث الرجم © 
مى تبعثوها تبعثوها ‏ ذميمة ‏ وتضرى إذا ضريتموها فتضرم " 
فتعرککم عرك لعن بثقاما وتلقح کشافا » 5 تنتج فت ۲۱ 
فتنتج لكم Ole‏ شام كلهم کاحمر عاد ۰ ثم ترضع فتفطم "" 
غلل لکم مالا تغل لأهلها قری بالعراق من قفیز ودرهم © 


: امس‎ oly 
وإذا كان ما سبق یعتبر من الجوانب احدودة برغم کبرته . فان قریشا قد غمرما‎ 
الدین وقداسته » والبیت وحرمته : وبعد تامل‎ yl 2 روحانية > ففكرت‎ dey 
إلا تخمساً‎ oe هذا الرأى الذی‎ be الدين والقتال » وم‎ ۳۹ call الشديد‎ 

. وعاطفة روحانية قوية‎ ۵ (es 
وكانوا يذهبون فيه - كا يقول السهيل - « مذهب التأله والتزهد » . وکان‎ 
۲۷ / مثلهم فى ذلك مثل من قال الله فيهم ( ورهبانية ابتدعوها ) سورة الحديد‎ 
وقد كانت قريش - لا أدرى قبل عام الفيل أم بعده ابتدعت‎ ١ قال ابن إسحق‎ 
وما حدیی عن الحرب وتخويفكم ويلاتما‎ : sh الاين كيك مارك بطريق الظن . لاعن تحقيق‎ ۱, 
. قد علمم ويل ارب وذقتموها‎ el بل‎ ٠ . بالحديث الفری‎ 
مى میجوا الحرب مبيجوها مذمومة ويشتد حرها ونصرم نارها‎ CY) 
الثقال : جلدة توضع تحت الرحى . کشافا سنتین متواليتين . نتم : تلد توء مين والعی : تحمل مرتين فى عامين‎ )۳( 
. متتاليين وتلد ف كل مهما توء مین‎ 
صالح عليه السلام » وتعيش هذه‎ BL إن أمر هذه الحرب يطول وتنتج لكم غلان مثلهم فى الشؤم كمثل عاقر‎ )4( 
. عن طول الحرب وشرورها‎ gh ترضع وتفطم » يريد بذلك أن‎ gr الغلان‎ 
. ولن تغل الحب الذی يكال بالقميز. أو پباع بالدرهم » إذ هى لانتتج إلا الوت والهلاك‎ C8) 





۳ 


راي اطي را رأوه ٠‏ وأداروه : فقالوا : نحن بنو إبراهم » وأهل الحرمة » 
وولادة وقطان مكة وساکنوها » فليس لأحد من العرب مثل حقنا » ولا مثل 
منزلتنا . ولا تعرف له العرب مثل ما تعرف لنا » فلا تعظموا شیاً من JEN‏ كا 
تعظمون الحرم ؛ فإنكم إن فعلم ذلك استخف العرب بحرمتكم . وقالوا : قد 
عظموا من الحل مثل ما عظموا من الحرم . 

فترکوا الوقوف على عرفة والافاضة منها » وهم يعرفون ويقرون بأنها من المشاعر . 
والحج ودين إبراهم BE‏ » ويرون لسائر العرب أن بقفوا عليها » وأن يفيضوا من 
إلا أنهم قالوا : نحن أهل ال حرم » وليس ينبغى لنا أن مخرج من الحرمة » ولا نعظم 
غيرها كا نعظمها نحن الحمس » والحمس اهل الحرم ١‏ | ه). 

ولقد كانوا فى سبيل ذلك يشقون على أنفسهم . ويشقون على غيرهم : 
فيحرمون على أنفسهم أشياء » ويفرضون علیما أخرى » وكذلك كانوا يفعلون . 
بالنسبة للحاج وللمعتمر . 

قال ابن إسحق : « ثم ابتدعوا فى ذلك أموراً لم تكن ob‏ قالوا : لا ينبغى 
للحمس أن يأتقطوا الأقط ‏ ولا يسلثوا السمن وهم حرم ؛ ولا يدخلوا by‏ من 
شعر » ولا يستظلوا إن استظلوا الا فى بيوت الأدم 27 ما كانوا حرماً . 

ثم رفعوا فى ذلك فقالوا : لا ينبغى لأهل ال حل أن يأكلوا من طعام جاءوا به 
معهم من الحل إلى الحرام إذا جاءوا حجاجا أو عار » ولا يطوفوا بالبيت إذا قدموا 
آول طوافهم إلا فى ثياب الحمس ۰ فان لم جدوا منها شيئا طافوا بالبيت عراة » فان 
تكرم منم متكرم من رجل أو امرأة ول يحد OU‏ الحمس » فطاف فى ثيابه الى 
جاء بها من الحل - ألقاها إذا فرغ من طوافه » ثم لم ينتفع بها » ول يمسها هو 
ولا أحد غيره Naud‏ 

فحملوا على ذلك العرب » فدانت به » ووقفوا على عرفات » وأفاضوا منها . 
وطافوا بالبيت عراة أما الرجال فيطوفون عراة » وأما النساء فتضع إحداهن ثيابها 
اه الحبن ولا يصنعون السمن . 

(۷) بیوت الأدم : الأخبية الى تصنع من الجلد. 





tt 
. كلها الا درعاً مفرجا علا ثم تطوف فيه‎ 
. الى اقيرفوا فيها الذنوب . فقد تدنست عا اتوا من هعصية‎ 


الفضول 8 قال “aie‏ الروض لین : 
وكان حلف الفضول ٩۱‏ هذا قبل البعث بعشرين سنة . وكان أكرم حلف 
وأشرفه ۰ Cals‏ من تكلم به ودعا إليه الزبير بن عبد المطلب . 
وكان سببه : أن رجلا من زبيد قدم مكة ببضاعة ۰ فاشتراها منه العاصى بن 
وائل . وكان ذا قدر بمكة وشرف . فحبس عنه حقه : فاستعدی عليه الزبيدى 
الأحلاف : Ae‏ الدار وحزوما وجمح اسا وعدى بن کعب ۰ فأبوا أن بعینوه 
على العاصى ٠‏ وزبروه ( زجروه ) . فلا رای الزییدی الشر او على الى قبیس عند 
طلوع الشمس ؛ وقريش فى انديهم حول الكعبة » فصاح بأعل صوته : 
يا آل فهر. لمظلوم cele‏ ببطن GU‏ الدار والنفر 
وخرم اشعت 1 يفص عمرته يا للرجال وبين الحجر والحجر ! 
ان اخرام لمن نمت كرامته ولا حرام لثوب الفاجر الغدر 
ايك الزبير بن عبد الطلب . وقال : 
CV)‏ كرود فى سیب تسمية هذا الحلف بهدا الاسم : إن جرهما فى الرمن الأول قد سبقت قريشا إلى مثل هذا 
الحلف ۰ فتحالف مهم ثلاثة وهم ومن تبعهم . أحدهم : الفضيل ابن فضالة . والثاى الفضل بن وداعة . والثالث 
ابن الحارث ‏ وقيل ٠‏ بل هم ٠‏ الفضل بن شراعة . والفضل بن وداعة . والفضل بن قضاعة . فلا أشه حلف قريش هذا 
حلف هؤلاء المرهميين مى حلف الفضول . 
وقبل : بل سمى كذلك لأنهم تالفوا أن ترد الفصول على أهلها وألا بغزو ظالم مظلوماً . 
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ahah‏ ا 
فاجتمعت هاشم ۰ وزهرة . وتم بن مرة . فى دار ابن جدعان فصنع لهم طعاما 
وتعاقدوا » وكان حلف الفضول . وكان بعدها أن انصفوا الزبيدى من 

العاصى ۱ » . 
ویقول ابن هشام راوياً عن ابن اسحاق : 
تداعت قبائل من قريش إلى حلف ؛ فأجمعوا له فى دار عبد الله بن جدعان بن 
عمر.. لشرفه وسنه » فكان حلفهم عنده ( بنو هاشم » وبنو عبد المطلب » 
وا بن عبد العزى » وزهرة بن كلاب » وتيم بن مرة ) فتعاقدوا وتعاهدوا على ألا 
يجدوا بمكة مظلوماً من أهلها وغيرهم من دخلها من سائر الناس إلا قاموا معه » 
وكانوا على من ظلمه ؛ حتى ترد إليه مظلمته » فسمت قريش ذلك الحلف حلف 
الفضول » . 
كان بحق - كا يقول السهيلى أكرم حلف وأشرفه . ومن أجل ذلك قال رسول 
لله مله فى شأنه : 
١‏ لقد شهدت فى دار عبد الله بن جدعان حلفاً ما أحب أن لى به حمر النعم ؛ 
ولو آدعی به فی الا سلام لاجبت ) . 


. عن الروض الأنف‎ )١( 


Converted by Tiff Combine 








لوص Ch Ca‏ 
تصحيح الفكرة العامة عن العرب 
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الفكرة العامة عن العرب وتصحیحها : 

ومع كل ذلك فانه GAY‏ عاینا أن الفكرة العامة عن العرب : هی أنهم کانوا فى 
تدهور دیی لا حد له : 

لقد کانوا پشرپون الحمر . 

وكانوا يعبدون الأصنام ٠‏ کانوا يعبدون قطعاً من الحجارة منحوثة بایدیهم ۰ 
ويدعونها MT‏ ویعبدوما . 

وهل من دليل على فتورهم الدینی أوضح من تركهم أبرهة يسير إلى البيت الذی 
يقدسونه و یمظمونه ليبدمه بدل أن بمتشقوا الحسام لصده ؟ !ېم تركوه وما يريد دون 
أن يثيروها عليه شعواء ! 

هذه شهات تعلق بالذهن وتثار فى كل أونة » ولابد من أن نتحدث عها : 

أما اطذمر فقد تركتبا طائفة فى الجاهلية . ودعت إلى تركها . pets‏ قيس بن 
عاصم القيمي ۰ وصفوان بن أمية GUS‏ : وعفيف بن معد يكرب الکندی ع 
وغيرهم وما يقول قيس فیا : 

'وجدت الخمر جاعحة وفيا خصال تفضح الرجل الكريا 
إلى اخر القصيدة . 

أما الأصنام فام يكن العرب یعبدونا لذانها . ولم تكن عندهم جرد قطعة من 
حجر ۱ واعا اتخذوها على (شكل افیا کل العلوية ۲۲ ) فكانوا يعبدونها باعتبارها 
رمزا «للهیا کل العلوية » . 

وکانوا یعبدوما لتقربیم إلى الله زلی 

آما مسألة تزکهم آبرهة فإن الصورة الى عند العامة فى هذا الأمر غير صحيحة . 
وللحق والتاريخ نقول : 

إن أبرهة أراد أن يصرف العرب عن الحج إلى بيت الله الحرام ومن أجل ذلك 


(۱) الشهرستان . 


fa 
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«بی - کا يقول ابن هشام - القلیس بصنعاه» فبنى كنيسة ٩۱‏ پر مثلها فى زمانما 
شىء من الأرض : ثم کتب إلى النجاشی : إنى قد بنيت للك أيها الماك كنيسة لم يبن 
مثلها لملك قبلك : ولست بمنته حى أصرف إليها حج العرب » 

وتحدث العرب بكتاب أبرهة إلى النجاشى وثار بهم الغضب : فخرج رجل من 
كنانة حى ألى القليس فقعد فا : أى أحدث فيها : يريد أن يعرف أبرهة YL‏ ليست 
لذلك باهل 4 . 

وکان مافعل هذا الکنانی يعبر عا كان يريد الكثيرون من العرب إذ ذاك . ولکنه 
أغضب أبرهة غضباً لا حد له . وحلف ليهدمن البيت الحرام . وندع بعد ذلك ابن 
هشام يتحدث : 

وسمعت بذلك العرب فأعظموه وفظعوا به ores (lig‏ علییم حين 
سمعوا أنه يريد هدم الكعبة : بيت الله ارام . 

فخرج الیهم رجل كان من أشراف fal‏ المن وملوكهم يقال له (ذو نفر) » 
فدعا قومه ومن اجابه من سائر العرب إلى حرب ابرهة » وجهاده عن بيت الله 
ارام : ومايريد من هدمه وإخرابه : فأجابه إلى ذلك من أجابه » ثم عرض له 
فقاتله » فهزم ذو نفر واصحابه . . 

ثم مضى أبرهة على وجهه ذلك يريد ماخرج له ۰ حى إذا كان بارض خثم 
عرض تدر إن میب لفن ی فیله لتر اهران ae‏ لودل تبعه 
من قبائل العرب ؛ فقاتله فهزمه ابرهة . . 

فا نزل أبرهة المغمس (بالقرب من مكة ) . . همت قريش'وكنانة وهذيل : 
ومن كان بذلك الحرم - بقتاله » ثم عرفوا أنهم BLY‏ لهم به . فتركوا ذلك . 

نرى من هذا أن العاطفة الدينية عند العرب لم نكن فاترة ضعيفة إلى الحد الذی 
بتصوره بعض المؤرخحين والكتاب . 


(۱) سميت القلیس لارتفاع بنائها > وعلوها » وکان آبرهة ينقل إليبا الرخام المجذع > والحجارة التقوشة بالذهب من 
قصر بلفیس صاحبة سلمان عليه السلام » وکان من موضم هذه الكنيسة على فراسخ . وکان یستخدم مع أهل العن العنف 
الذى لاحد له ؛ حى لقد كان يقطم بد العامل إذا طلمت عليه الشمس قبل أن يأحذ فى عمله . 








الأديان فى جزيرة العرب : 

على أن الذی ینبغی أن بلاحظ أن جزيرة العرب لم تكن كلها وثنية : «کانت 
التصرانية نی ربيعة وان ۰ وبعض قضاعة . 

وكانت الپودية فى حمير وبی کنانة وبی الحارث بن کعب وکندة . 

وکانت ار فى عم : مهم زرارة » وحاجب بن زرارة 5 الأقرع بن 
حابس كان محوسيا . 

وكانت الزندقة فى قريش أخذوها من البرة . 

ومن العرب من كان يدين بالرجعة : يقول صاحب لسان العرب : ١‏ والرجعة 
مذهب قوم من العرب فى الجاهلية معروف عندهم ) . 

ولم يكن القول بالجبر أو القول بالاختيار بعيداً عن العقلية العربية : 

يقول يحبى بن متى راوية الأعشى : كان الأعشى قدريًا وكان لبيد مثبتاً » قال 
لبيد : 

من هداه سبل الخير اهتدى ناعم البال ومن شاء أضل 

وقال الاعشی : 

استأثئر الله بالوفاء وبالعد ل وولى الملامة الرجلد 

والحق : أن جزيرة العرب لم تكن -كا بظن عادة - بمنأى عن التفكير ll‏ 
القوى LIS!‏ وجحوداً » أو إثباتاً وتأبيداً » وسترى فما بعد إيضاحاً Gilt‏ أخرى 
من تفكيرهم الديى عندما نتحدث عن موقف القران منهم 

ونرید" الآن أن نذ کر آراء بعض الکتاب فى شأن : را فا 
ذکرنا . 


. ابن قتيبة : کتاب العارف‎ )١( 
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بعض الآراء عن العرب : 

يقول الجاحظ : «وذكر الله تعالى حال قريش فى بلاغة المنطق ورجاحة 
الأحلام » وصحة العقول . ۱ 

وذکر العرب ومافيها من الدهاء واللکراء OP‏ والمكر » ومن بلاغة الألسئة واللدد 
عند الخصامة فقال : 

(فإذا ذهب الخوف سلقوکم بألسنة حداه) 0) 

ثم ذكر خلابة السنتهم Maly‏ الأسماع بحسن منطقهم فقال : 

: يقولوا تسمع لقولهم) 7" ثم قال‎ Oly) 

(ومن الناس من يعجبك قوله فى الحياة الدنيا) البقرة/4١7‏ مع قوله 

(وإذا تولى سعى فى الأرض ليفسد فيها ويبلك الحرث والنسل) البقرة/ ۲۰۵ 

وقال جرجى زيدان فى تاريخ آداب اللغة العربية : 

«وقد يتبادر إلى الذهن أن اولئك البدوكانوا اهل جهالة وهمجية لبعدهم عن 
ull‏ ۰ وانقطاعهم للغزو والحرب » ولكن يظهر ما وصل إلينا أنهم كانوا كبار 
العقول » أهل ذکاء » ونباهة واختبار وحنكة » وأكثر معارفهم من غار قرانحهم > 
وهی تدل على صفاء أذهائهم وصدق نظرهم فى أحوال الإنسان مما لابقل عن نظر 
اعظم الفلاسفة : فان قول زهير بن Gl‏ سلمی فى معلقته : ١‏ رايت النایا خبط 
عشواء » إلى قوله : : 

«وإن خاها تخنى على الناس تعلم ‏ » لايقل شيئاً عن أحكام أكابر الفلاسفة » 


جره ١‏ ص 6 , 
(۱) النكراء : الدهاء والفطنة , (۳) سورة المنافقون آية : 4 . 
(؟) سورة الأحزاب آية : OL )5( .۱٩‏ والتبيين ج ۱ . 


ره ) ند کر هن الأبيات ال أشار إليها الكاتب نقلاً عن کتاب المعلقات ليرى القارئ بنفسه مبلغ ماوصل إلبه زهیر من 
عمق : 
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ويقول فضيلة الشيخ محمد الخضر حسين شيخ الأزهر الاس 

فى الشعر الجاهلى معان سامية وحكة صادقة . ومن بقرأه ای الذهن من كل 
ماقيل فيه بقض العجب من ذکاء منشئيه وسعة خيالهم . وإفضائهم النظر فى تأليف 
المعالى والتصرف فى فنون الكلام ا 

وکا اعتمد الحاحظ على القران فما ذكرناه له من رای سابق - فان الدکتور abe)‏ 
تخسن ala) ee‏ ان آمتی ا ا 

وهذه القضية - كا يقول الدکتور (طه حسين ) غريبة حين تسمعها » ولکما 
بديهة حين تفکر فيا قليلا ل ۱ ۱ 

فليس من اليسير - ان نفهم أن الناس قد اعجبوا بالقران حين تليت pie‏ 
آباته . إلا أن تكون بيبح وبينه صلة : هى هذه الصلة التى بين الأثر الفنى البديع 
وبين الذين يعجبون به حين يسمعونه او ینظرون اليه . 

وليس من الیسیر - أن نفهم أن العرب قد قاوموا القرآن وناهضوه وجادلوا النى 
فيه إلا أن يكونوا قد فهموه : ووقفوا على أسراره ودقائقه . 

وق القرآن رد على الوثنيين فما کانوا يعتقدون من الوثنية . 

۱ رد على المبود‎ Ady 
س شت کال ال : ومن‎ 


يعش 
وأعلم مافى اليوم والأمس قله 
رأيت النایا خبط عشراء : من تصب 





le‏ حوا ۲ - لا آبالل - يسام 
ولکتی عن علم ماف we‏ عم 
em UE‏ فیپرم 
وس الم بصانم ی مور كثيرة یضرس بانیاب ويوطأ et‏ 
ومن يجعل العروف من دون عرضه يفره ومن etl RY‏ بشم 
ومن يك ذا فضل فیخل بفصله على قومه | یستفن علهم ‏ ویذم 
ومن ايبوف FAN‏ وس ید قلبه إلى مطمن البر لایتجمجم 
ومن هاب ted‏ المايا يله Oy‏ يرق أنسباب الساء بم 
ومن بيعل العروف فى غير أهله یکن حمده فيا عليه ویدم 
ومن بيعص اطراف الزجاج فانه يطيع العوالى رکبت کل لدم 
ومن الم يذد عن حوضه بسلاحه بهدم » . ومن لایظ الاس یظلم 
ومن بغترب بحسب عدوا صليقه ومن لايكرم لفسه لانکرم 
ومها تكن عند امرئ من خليقة وإن خاما اى على ' الاس تعلم 
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وفيه رد على التصاری 

وفيه رد على الصابئة واحوس . 

وهو لابرد على يبود فلسطين ؛ ولا على نصارى الروم ومجوس الفرس ۰ وصائبة 
الجزيرة وحدهم ؛ واعا يرد على فرق من العرب كانت عثلهم فى البلاد العربية 
نفسها . . ۱ 

ولکن القرآن لايمثل اللحياة الدينية وحدها ؛ وانما يمثل شيئاً آحر غيرها لانجده 
فى هذا الشعر الجاهلى : هثل حياة عفلية قوية » يمثل قدرة على الجدال والخصام 
أنفق القرآن فى جهادها حظا عظيما : 

أليس القرآن قد وص أولئك الذين كانوا مجادلون بقوة الحدال » والقدرة على 
الخصام : والشدة فى المحاورة ؟ 

وفيم كانوا مجادلون ويخاصمون وبحاورون ؟ فى ol‏ وفها يتصل بالدين من هذه 
السائل العضلة الى پنفق الفلاسفة فا orb‏ دون أن يوفقوا لحلها : فى البعث . 
فى الق » فى امکان الاتصال بين الله والناس » فى العجزة وما إلى ذلك » 

وبمضى الدكتور (طه حسین ) فى الحديث عن تصوير القرآن للأمة العربية من 
الناحية الاقتصادية ومن ناحية اتصال العرب بغيرهم من الأم » ويتمشى مع القرآن 
فى أن العرب لم يكونوا كلهم سنناً واحدة » بل كان فيهم الأعراب فى جفوتهم 
وغلظهم وإمعاهم فى الکفر والنفاق » وقلة حظهم من العاطفة الرقيقة الى تحمل 
على الايمان والتدين : 

(الأعراب أشد كفراً ونفاقاً وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الت © 

ونعود إلى الحاحظ فى مقارنة له بين العرب فى عصرها الجاهل وغيرهم من 
الأم »> وهذه المقارنة : قد اعتقد قوم لافقا Go‏ العرت کج 7 این 
العرب فى ماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم وبين غيرهم . ولکن ذلك خطأ واضح . 
فالجاحظ يقارن بين العرب فى طور من آطوارهم هو الطور الجاهل فحسب وبين 
غيرهم » ولذلك ۸ بتحدث فى هذه القارنة عن الدين . أو فلسفة الکندی وهو 


(۱) سورة التؤبة آية : 410 . 





of 
۱ صمم أو فلسفة العتزلة ؛ فقد کانوا ما على حظ وافر‎ UF 

ولم یتحدث عن تشريع Ul‏ حنيفة أو الشافعی ۰ وقد كان فى ذلك - لو آراد - 
میدان من آخصب آلیادین لتأیید val)‏ 

يقول الجاحظ : Oly‏ اهند هم معان مدونة » وکتب محلدة » لاتضاف إلى 
رجل معروف ؛ ولا إلى dle‏ موصوف ؛ واعا هى كتب متوارثة.وآداب على وجه 
الدهر سائرة مذ كورة . 

وللیونان فلسفة : ولکن صاحب النطق نفسه بكىء اللسان ¢ ولاموصوف 
بالبیان . 

وف الفرس س خطباء إلا کل كلام للفرس + وكل معى pl‏ انا هو عن 
طول فكرة ؛ وعن اجنهاد وخلوة . 

وکل شیء للعرب فإنما هو بديهة وارتجال » وكأنه إلهام » وليست هناك معاناة 
ولامكابدة » ولا إجالة فكر ولا استعانة + و نما هو أن يصرف همه إلى الكلام فتأتيه 
المعالى إرسالا وتنثال عليه الألفاظ انشالا) . 

من كل ما سبق نری أن العرب لم يكونوا يط Ad pat‏ - أهل 
جهل مطبق أو ضلالة شاملة ؛ وإنما کانوا أصحاب شعر وحكة ودين ؛ کان ord‏ 
بلاغة النظق ¢ ورجاحة a‏ ؛ وصحة العقول » وشعور دییی قوی يضحون فى 
سبیله بأمواهم وأنفسهم 


العرب على حسب ما نعتقد : 

أما مانرید أن ننتهی إليه من کل ماسبق فهو الرأی الذى oly‏ فضيلة الرحوم 
الأستاذ Kel‏ كبر الشیخ مصطی عبد الرازق فى كتابه : ١‏ تمهيد لتاريخ الفلسفة 
الاسلامية » 

«ومها 9 من آمر العرب عند ظهور الدين انحمدی فإنهم لم یکونوا فى سذاجة 
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الجراعات الإنسانية الأولى من الناحية الفكرية الى تهمنا » يدل على ذلك ما عرف 
من well‏ وماروی من آثارهم الأدبية ) 

وكان العرب عند ظهور الاسلام : «یتشیئون بانواع من النظر العقل پشبه أن 
تکون من امحاث الفلسفة العلمية : لاتصاها بما وراء الطبيعة من الألوهية » وقدم 
العام آوحدوثه والارواح . والملائكة » والحن . والبعث » ونحو ذلك . 


الدهماء لابمثلون الأمة : 

ومع ذلك فإننا نعلم حق العلم أن الأكثرية العظمى فى جزيرة العرب كانت من 
البدو الرحل الذين شغلهم البحث وراء لقمة العيش عن التفكير فى الدين وفها وراء 
الطبيعة ؛ وليس من الطبيعى أن تطلب من شخص یقامی فى عنف شظف الحياة - 

إن الأغلبية العظمى من جزيرة العرب صحراء قاحلة » وليس eS bed‏ 
استقرار ما » ولیس ما آمن مستتب » واحروب والغارات فی Ulm‏ ووهادها لاتکاد 
تنقطع » فن الطبیعی ألا یکون عند هؤلاء أوقات فراغ بقضونها فى التفکیر فما وراء 
الطبيعة . 

ولكن إذا كنا لا نتخذ من عقلية الفلاح الحاف القدمين الذى قوس انحناؤه على 
الفأس ظهره Vite‏ حضارة الصريين وثقافتهم » سواء كان ذلك فى العصر القديم ۰ 
أو فى العصر الحديث » وإذا كنا لانتخذ من الفرنسی الريق الجاهل مثالا لحضارة 
فرنسا وثقافتها - فإنه من غير الطبيعى أن يكون البدو الرحل مقياساً للثقافة العربية فيا 


Converted by Tiff Combine 





ied by registered version 





Les);‏ )4( ا 


فى العقيدة 





وصف القرآن : 

كانت جزيرة العرب - کا Wad‏ سابقاً - تعج بمختلف الآراء الدينية » كان فيها 
النصرانية واليپودية والحنفاء » وکان فا الزندقة والدهرية » ومن ینگرون البعث » 
ومن ینکرون إرسال الرسل ؛ وکان فیپا من يقول بالرجعة » ومن یقول بالجبر » ومن 
يقول بالاختيار . 

كان فیبا توحيد وإحاد ومؤمنون ومشركون » ولكن هؤلاء وأولئك کانوا جميعاً 
پنتظرون بارقة تشرق عليهم فتبدد حيرهم » وتحسم مابيهم من جدل واختلاف . 

فى هذه الآونة قام رسول الله LUE‏ بدعوته » ودعوته لم تنشأ عن Sa‏ انسانی 
شخصى ؛ KEL‏ هی وحى أنزل عليه . 

وهی معصومة es CY‏ انها معصومة عن التخبط فى الآراء » معصومة عن 
متاهات الخيال . 
والقران وهوكتابها المقدس يقول فيه رسول الله LAE‏ کا روى عن على رضى الله 
عله . 

«علیکم بكتاب الله : فيه نبأ من قبلكم . وخبر ما بعدكم » وحكم ما بینکم 
هو الفصل ليس باهزل : من تركه من جبار قصمه الله : ومن ابتغى SAA‏ فى غيره 
أضله الله . 

هو حبل الله المتين » والذ کر ا حك › والصراط الستقم . 

هو الذی لاتزیغ به الأهواء . ولا يشبع منه العلماء ؛ ولا GE‏ عن كثرة الرد 
ولاتتقضی عجابه . 

من قال به صدق ۰ ومن حکم به عدل . ومن خاصم به أفلح » ومن دعی إليه 
هدى إلى صراط مستقم ١‏ | . هم 

وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه » عن SIPEG‏ : «زن هذا القرآن 


oA 
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مأدبة الله » فاقبلوا azole‏ مااستطعمم » 

إن هذا القران حبل الله » والنور المبين » والشفاء النافم . عصمة لمن تمسك 
به » ونجاة لمن اتبعه » لا يزيغ فيستعتب » ولا یعوج فيقف . ولاتنقضى عجائبه 
GAY,‏ من كيرة الرد . 

اتلوه فان الله يأجركم على تلاوته ؛ كل حرف عشر حسنات ؛ أما أنى لا اقول 
ألم حرف » ولكن ألف حرف » ولام حرف : وميم حرف » رواه الحاكم . 


تواتر القران : 

وقد وصل إلينا القرآن بطریق التواتر . بحيث لا يمكن الشك مطلقاً فى أنه وصل 
إلينا كانزل على سيدنا محمد ROE‏ . دون زيادة أو نقص . 

والمستشرقون - برغم HE‏ الكثيرين مهم على الإسلام - لايحدون طعا 
صحيحا من تلك الجهة ابدا . 

ولقد قال الستشرق الفرنسى الأستاذ «دیومبین» مق ٠‏ فى کتابه عن 
الاسلام : 

إن النصف لامناص له من أن يقر بأن القرآن الحاضر هو القران الذی كان یتلوه 


عمد مقر 


۳ 
السبب فى أن مهمة الرسول كانت شاقة : 

ومع استشراف نفوس العرب إلى هاد بقودهم إلى السبیل السوی a‏ 
الرسول Pure‏ 1 تكن سهلة و وذلك : 

را) oY‏ التفوس إذا ألفت شيئاً فترة طويلة من الزمن ل يكن من السهل 
انصرافها عنه . 





۹. 

والالف - لا العقل ولا المنطق - هو الذی یعرقل دائماً عمل الصلحین خلال 
التاریخ . 

(ب) وکان التنافس بين الأسر فى قبيلة واحدة . وبين القبائل امختلفة من 
العوامل أيضاً SH‏ دفعت الكثيرين إلى المعارضة ٠٠.‏ 

وج) chy‏ اليبود أن اعتزازهم بدینهم سيلهار إذا انتشر الدين الجديد . 

)2( ورأى النصارى أن مصير ديهم هو الاحر الاندثار 

(ه) وضاق تفكير طائفة كبيرة من العرب » فلم بروا العظمة إلا فى الروة » ول 
يكن محمد » عَم »> ثريا » فقالوا : 

رلولا JF‏ هذا القرآن على رجل من القريتين عظي ) (© 

وتضامنت عوامل الشر هذه كلها . وتالبت . وارادت - طوال مدة الدعوة - 
القضاء عليها . 


القيمة الذاتية للدعوة الاسلامية : 

ولكن الدعوة الإسلامية كانت تحمل فى طياما من القيمة الذاتية ما يفرضها 
ويكتب لا الانتشار والسيادة . 

نها تمتاز عن النصرانية المنتشرة إذ ذاك - بنظام اقتصادى حلت منه الأنانية ؛ 
وبمنطق عقلى لابوجد فیا كان مأثوراً Ste‏ من كلام السيد السیح عليه السلام ۰ ثم 
هی تصحيح للمسيحية الى كانت موجودة اذ ذاله محرفة » كا سنري فيا بعد . 

وهی تمتاز عا كان موجودا ؛ إذ ذاك من اليبودية با فیها من بساطة » ونضرة › 
وتنزيه لله ورسله وأنبيائه : لايوجد مایائله فى العهد القديم . 

ثم هى رجوع dol‏ إلى الحق قبل أن BA‏ ذوو أهلها . 

وهی هداية للحنفاء إلى دين إبراهم الذى پتطلعون إليه . 


, ۴١ AT سورة الزخرف‎ )۱( 





۱ 


م هی معصومة ولیست Uy‏ يجوز بالبحث أن یکون Wy‏ من الأوهام . 
وهی بعد كل ذلك نظام کامل للحياة الانسانية : فيها العقيدة « وفيا 
التشر يع > وفيها الاخلاق . lel‏ ترضى العقل وترضى الوجدان . 


وسائل الدعوة لهداية العرب : 
۱ ولكن العرب قابلوها بصراع . فانخذت الدعوة الإسلامية من أجل هدايم 
احکم الوسائل . 

نهنیم إلى أنه ليس من النطق أن يكون الالف . وأن تکون العادة أو العزف - 
مقیاسا للحق ؛ فليس من النطق إذا قيل لهم - اتبعوا ما آنزل الله - أن یقولوا «بل 
تبع ما وجدنا عليه آباءنا» لأنه من الجائر of‏ بكون آباؤهم «لايعقلون شيئاً 
ولامبتدون » 

وليس من المنطق أن يقولوا : ول وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم 
مقتدون ) الزحرف/۲۳ 

وسخر القرآن من الذين حرموا على أنفسهم مزية الفهم والتبصر ؛ فقال فى 
اسلوت لاذع : 

(مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها کمثل المار يحمل أسفارا ) الجمعة/ه 

ثم أضاف الإسلام إلى ذلك تقدير السئولية الفردية . لیجتث بذلك كل محاولة 
من الفرد لالقاء التبعة على الجاعة . أو على البيئة : أو على الآباء والرؤساء : 


(ألاتزر وازرة وزر أخرى » Oly‏ ليس للإنسان إلا ماسعی) النجم/۳۹-۳۸. 

) ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره‎ coy يعمل مثقال ذرة خی‎ oF) 
, الرلزلة//ا 7م‎ 

تم صرح فى وضوح واضح بالمسئولية ۰ فيا يتعلق بالآراء خاصة : ورئب 





VY 
: العقاب الشدید على من قلد غبره فى ضلاله وأهوائه فقال تعالى‎ 

روقال الذین کفروا لن نؤمن بهذا القران ولا GUL‏ بين يديه ولو تری اذ 
الظالون موقوفون عند ربهم یرجع بعضهم إلى بعض القول : يقول الذين استضعفوا 
للذین استکروا : لولا al‏ لکنا مومنین » قال الذین استکبروا للذین استضعفوا : 
أنحن صددنا کم عن ادى بعد إذ جاء کم بل كنم بجرمین » وقال الذين ام 
للذين استکروا » بل مکر اللیل والہار اذ تأمروننا أن نکفر بالله » ونجعل له اندادا 
وأسروا الندامة لا روا العذاب » وجعلنا الأغلال فى أعناق الذين کفروا هل يجزون 
الا ما کانوا بعملون ) ١‏ 

وإذا كان الاسلام قد قرر السئولية الفردية - أى أن کل انسان مسئول عن 
عمله > فانه مع ذلك لم يخل الفرد من الستولية بالنسبة لغيره : فالرسول REE‏ بمثل 
الماعة الانسانية بسفر على سفينة أخذ بعضهم فى إفسادها : فان أخذوا على يديه نجا 
ونجوا : وان تركوه هلك وهلکوا : عن النعان بن بشير ؛ رضى الله ee‏ أن النى 
Ju. BE‏ : 

«مثل القائم فى حدود الله والواقع فيها - كمثل قوم استهموا ع سفیلة ۰ فصار 
بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها > فكان الذين فى أسفلها إذا استقوا من الماء مروا 
عل من فوقهم فقالوا : لو أنا خرقنا فى نصيبنا خرقا وم تؤذ من فوقنا ! فان تركوهم 
وما آرادوا هلکوا جميعاً » وان أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جمیعا » البخاری 
وغيره . 

وبقول الله تعال : 

رواتقوا فتنة لاتصیین الذين ظلموا منکم خاصة ) الأنفال/ ۲۵ 

وبقول فى عنف عنیف : 

Ile : الذين آمنوا قوا آنفسکم وأملیکم نار وقودها الناس واجارة‎ ely 
)9 ملائكة غلاظ شداد لایعصون الله ما آمرهم ویفعلون مایومرون)‎ 

روى أن عمر رضی الله عنه قال حين نزلت هذه الآية : 





(۱) سورة سبأ UNI‏ ۳۱ ۳۳ (۲) سورة التحريم : آية 





1۳ 


«يارسول الله » نی أنفسنا فکیف لنا بأهلینا ؟ ) 

فقال عليه الصلاة والسلام : 

«تہوہن عا مها کم الله عنه » وتأمرونین با آمرکم الله : فیکون ذلك وقاية 
بيهن وبين النار ) . 

على أن الرسول SEE‏ بصور هذا النوع من الستولية تصويراً جميلاً فى غير 
ماحديث » ail‏ يصور الأمة فى توادها وتراحمها جسم إذا اشتكى منه عضو تداعى 
له سائر الاعضاء بالسهر tly‏ 

وهو بقول db‏ روعة اأخاذة : 

وكلكم راع وکلکم مسئول عن رعيته ١‏ 

ثم یفصل هذا الاجال ویضرب بعض الامثلة . 

فالامام راع ومسئول عن رعيته ؛ والرجل فى بیته راع ومسئول عن رعيته ؛ 
والزوجة راعية فى بيت زوجها ومسئولة عن رعینبا . والخادم راع فى مال سیده 
ومسئول عن رعيته » 

إذن الآباء والأجداد ليسوا مقياس الحقيقة » وكذلك العرف والعادة . والفرد 
مسئول عايفعل » وكل إنسان مأمور بأن يصلح من نفسه ويصلح من أمر الآخرين . 

فى هذا الجو آخذ محمد SAP‏ ينشر دعوته . 


الدعوة الاسلامية دعوة ‘lye‏ : 

وهی دعوة موحدة لامفرقة ؛ إمها دعوة نوح » وابراهيم . وموسی » وعیسی 
علبي tte‏ 

(شرع لکم من الدين ماوصی به نوحا » والذى أوحينا إليك ۰ وماوصینا به 
ابراهيم وموبی وعیسی أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه) ٠‏ . 


(۱) سورة الشوری آية ۰ ۱۳ 
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وعلام الاختلاف ۽ « والاسلام دعوة لاممدف الا إلى عبادة الله وعدم الشرك به 
وعدم اتخاذ ازات هن دونه ؟ 

(قل : يأهل الکتاب ٠‏ تعالوا إلى كلمة بواء ن بيننا وبینکم ألا نعد الا الله 
ولانشرك به شب ٠‏ ولات‌خذ بعضنا on‏ اا من دون الله . فإن تولوا فقولوا : 
اهدو اا ان ۱ 

هذه الدعوة الاسلامية الى هى دعوة الرسل من قبل تقرر أصولاً فى ناحية 
العقيدة » وشعائر للعبادة » ومبادئ فى القانون » وقواعد للأحلاق » والذى يعنينا 
هنا على الحصوص هو العقيدة . 


ات الرسالة : 

00 شق مرحلة يصادفها كل رسول من الرسل إنما هی إقناع الناس برسالته » 
وقد اختلفت وسائل هذا cia‏ »> واختلفت آسالیبه » وقد بدأ الرسول ۷ 
کأسلافه بتقرير أنه رسول » وأنه متصل بالسماء . وأن الوحی ينزل عليه تا 

وقد ارسله الله تعالى لحكة سامية قد رددها القران فى غير ارشع ۹ 

هى تزكية النفوس وتطهیرها » تزكيما وتطهيرها خلفیا » واجماعيا »> مؤسساً 
ذلك على تطهیرها وتزكينها من ناحية العقيدة . 

(لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم یتلو عليهم آینه 
ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكة وان كانوا من قبل لبى ضلال مبين) © 

(ربنا وابعث pd‏ ل مهم د اياتك ويعلمهم الكتاب والحكة 
ويزكيهم إنك أنت العزيز (SEI‏ 


ومن أجل ذلك كان ارساله رحمة للعالمين : 





(۱) سورة آل عمران آية : 14 . (۳) سورة البقرة : ٠۲۹‏ . 
(۲) سورة آل عمران آية : ۱14 . 
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روما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ) الأنیاء/ ۱۰۷ 

لکن العرب سخروا من دعوته.. وكان لابد من أن يفحمهم بایات من آیات 
لله ٠‏ فلم تخرج هذه الآية عن أن تكون القرآن . 

لقد تحداهم به فى عنف . وتحداهم - متدرجاً بهم - من أن يأتوا ٠ alte‏ ولو 
كان بعضهم لبعض ظهيراً ٠‏ إلى أن يأتوا بعشر سور مثله ۰ ثم اہی بهم أخيراً إلى أن 
پاتوا بسورة من مثله . قال تعالى : 

(قل od‏ اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لايأتون بمثله ولو 
كان بعضهم لبعض ظهيرا ) ٩‏ 

(أم يقولون : افتراه ؟ قل : فأتوا بعشر سور مثله مغتریات وادعوا من استطعم 
من دون الله إن كنم صادقين ) ٩‏ 

(وإن كنم فى ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعو شهداء کم 
من دون الله إن كنم صادقين . فان لم تفعلوا . ولن تفعلوا فاتقوا النار الى وقودها 
الناس والحجارة أعدت للکافرین) ٩‏ 


۱۳ : سورة الاسراء آية : ۸۸ (۲) سورة هود اية‎ ) ٠١ 

(۳) سورة البقرة آبتا : ۲۳ ۰ ۷4 .ی هذه الآيات قرر القرآن لفظ : ( مثل ) وامثلية لاتختص انب دون جانب . 
وإ تم جمیع الناحی , ۱ ۱ 

والواقم أن المقاش فى القرآن معجر بأساوبه . أو معانيه أو بقصصه أو بأخباره عن المغينات . أو بعير ذلك من وجوه - 
Le‏ هو . نقاش لايتمشى مع الفكرة القرانية oll‏ هى فى الماثل من حميع النواحى . 

قال صاحب al‏ احیط : : 

ر والمثلية فى حس الظم . وبديع الوصف : وغرابة الأسلوب . والأخبار بالغيب : ما كان وما يكون : وما احتوی 
عليه : من الأمر والهبى ٠‏ والوعد والوعيد . والقصص . والحكم والمواعط . والأمثال . والصدق . والأمن من التحريف 
والتبایل ) ج ۱ ص 7-۱۱۶ ٠١١‏ . 0< 

ومنشأ الأحتلاف . فى تحدید وجوه الاعجاز فى القرآن - راجع إلى إحتلاف درجة الاستعدادات الفطرية . والاتجاهات 
الفكرية ٠‏ لادرا کها »معرفا , 

فثلاً . من وجد القرآن مسدقاً ما ى يديه س التوراة . والانجیل . وأخبار السابقين . والغيبيات الى لاتحیط بها البشر ية 
علماً - pam‏ وجوه الإعجاز فيا أدرك , 

من نظر إلى القرآن من Leb‏ اللفظ . وحسن السك ۰ وجزالة الأسلوب وماله من روعة تملك على السامع شعوره 
ووجدانه - حصر الاعحار ی دلك . ومن أجال فكره فها حواه القرآن من الأسرار الكونية الى تكشف عنما العلوم والحوث 
أيا "كانت فهر مصدق لا ی الطبيعة . والعطرة ( سريم آباتنا فى الآفاق وى أنمسهم ) « اجه هدا الاتجاه . . الخ متمرقين = 





55 
وم الشك فى أمر الرسول ASE‏ مع أنه لو أخبرهم 8 أن Met‏ وراء الوادى ستغير 
علیهم لصدقوه + لأنهم لم يعهدوا عليه كذباً ؟ 


على أنه قد لبث فيهم من قبل ذلك أربعين عاما » + فلم يحدث بنبوة ولابرسالة ؛ 
ذلك أن هذا الأمر انما رج الى مشيثة الله فحسب . 


(قل لو شاء الله ماتلوته عليكم ولا أدراكم به فد لبشت فيكم عمرا من قبله 
Wl‏ تعقلون ؟) يونس / ٩٩‏ . 

ويطلب إليهم القرآن أن يتفكروا فى أمر صاحبهم هذا الذى نشأ بيهم ٠‏ وترعرع 
على مرأى ومسمع منهم ٠‏ بل كانوا یعرفونه كما يعرفون ابناءهم بالصدق ٠‏ والأمانة 
ورجاحة العقل » قال تعالى : 

(قل : إنما أعظكم بواحدة : أن تقوموا لله مثنى وفرادى » ثم تتفكروا » 
ما بصاحبكم من جنة » إن هو إلا نذیز لكم بين يدى عذاب شديد ) سبأ | 45 . 

وم الشك فى أمره مع أنه قد تجرد من كل مطمع دنيوى؟ 

(قل : ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجرى إلا على الله » وهو على كل شىء 
شهيد) سباً / 1۷ . 

ولم التشکك فى آمره وهو أمى LEY‏ ولایکتب ؟ ومن كانت حاله هذه لايمكنه 
أن يستمد مايقول من كتاب » قال تعالى : ْ 


= اثنين اثنين » وواحدا واحدا رمم تفكروا» فى أمر محمد BBE‏ وما جاء به . 

Ul‏ اثنان » فيتفكران ویعرض كل واحد ما محصول فكره على صاحبه وينظران فيه متصادقين لا میل بهما اتباع 
هوی » ولاينبض ها عرق عصبية ؛ حى لأيهجم + با الفكر الصالح ول الح عل جادة الحق وسته , 

)\( والآية رقم 4٩‏ من سورة سبأ » galls‏ على ماورد فى الزخشری « ملخصاً » إنما أعظكم بواحدة » إن فعلتموها 
أصبتم الق وتخلصتم » وهی أن تقوموا لوجه الله خالصاً » وكذلك الفرد : يفكر فى نه بعدل ونصفة ‏ من غير أن 
يكابرها » ويعرض فكره على عقله وذهنه وما استقر عنده . من عادات العقلاء ومجارى أحوالهم . 

والذى أوجب تفرقتهم مثى وفرادی . أن الاحمّاع ما بشوش النواطر وبمنع من الرؤية » ومع ذلك يقل الانصاف ‏ 
ويكثر الاعتساف . 

وقد علمتم أن حمداً Ae‏ : : مابه مس جنة » بل علمتوه : أرجح قريش عقلاً » وآصلهم «Uy‏ وأصدقهم توا 
وأنزههم نفساً » فكان مظنة OV‏ تظنوا به الحير» وإذا فعلتم ذلك كفاكم أن تطالبوه بأن يأتيكم بآية . 





o 


۷ 


eae‏ قبله من كتاب e‏ اذا eee‏ ا 
gibe‏ كان iste‏ ی دعواه . 


معارضة العرب : 

بيد أن العرب تغالوا ف العارضة ‏ حى لقد وصلوا أحياتاال حد السخف © 
ولكن القران كان لهم بالرصاد » وکان lo‏ یفحمهم ف قوة . 

لقد قالوا 0 aaa‏ كل الطعام : وعثی فى الأسواق ؟  )‏ فرد الله 
عم با يقطع pene‏ 

(وما أرسلنا ie‏ من oat.‏ إلا !: نهم لبأكلون الطعام ويمشون ی الأسواق ) 
الفرقان/۲۰ وال و ولتت ارس Su‏ من قبلك وجعلنا شم (ise‏ 
الرعد/۳۸ 

وم جد الهود ولا لنصاری مفرا من من الاعتراف ob;‏ الرسل السابقین کانوا lin‏ 
كذلك . 

وقال العرب : (لولا Jp‏ عليه القرآن جملة واحدة ؟) الفرقان/۳۲ 

فإذا بالقرآن يعلل ذلك تعليلاً فى غاية القوة والوضوح : 

ركذلك لت به فژادك ورتلناه ترتيلاً )7 الفرقان/ ۳۲ 





)1( سورة العنکبوت آية : ۰4۸ (۲) سورة الفرقان آية : ۰۷ 

ر۳) وهذا Lal‏ من اعتراضاتهم « واقتراحاتهم الدالة على شرودهم عن الحق . وتجافييم عن أتباعه ؛ قالوا : هلا نرل 
عليه دفعة واحدة » فى وقت واحد » كا أنزلت الک الثلاثة ! وماله أنزل على التفاريق ؟ » والقائلون قريش ۰ وقيل 
الیپود . 

وهذا فضول من القول » وماراة جا لاطائل تحته : OY‏ أمر الاعجاز والاحتجاج به لا ختلف بنزوله جملة واحدة 
أو مفرقاً » وقوله تعالى . (كذلك لثبت به فؤادك ) جواب هم أى كذلك أنزل مفرقاً . 

GLI,‏ فيه : أن نقوى بتفريقه فؤادك حني تعيه وتحفظه OY‏ امتلقن : UE‏ قلبه على حفظ العلم شتا بعد شىء وجزءا 
عقيب جزء : ولو ألق عليه جملة واحدة لعل به وتعيا بحمظه . والرسول - مړ . فارقت تحاله حال موسى وداود وعيسى = 





“A 

وقالوا : (لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم ! ) الزخرف/ ۳۱ 

فرد علیهم القران ف اسلوب لاذع : 

(أهم يقسمون رحمة ربك ) الزعرف/۳۲ 

: يكون الرسول ملک فاذا بالقرآن چیپ فى منطق صارم‎ Bilas 

رولو جعلناه ملكا ممعلناه رجلا ولبسنا علیپم مايلبسون ) الأنعام/ة 

ویذ کر ذلك فى موضم آخر مصوراً تعنتیم فى انکار النبوة فبقول : 

(ومامنع الناس أن يؤمنوا إذ جاء‌هم افدی الا أن قالوا أبعث الله بشما 
رسولاً ؟ ) الإسراء/؛ ٩‏ 

ویرد علييم القرآن معللاً الأمر بتعليل آخر غير السابق فيقول : 

(قل لو كان فى الأرض ملائكة بمشون مطمئنين للزلنا علیهم من السماء ملكاً 
زسولاً) الاسراء/۵٩‏ 

وهذا التعليل فى غاية العمق ؛ فإنه ينطوى على سبب من أهم أسباب إرسال 
ارچ که re‏ ی اجه رل ی I‏ ا 
الالحلاقية > aie pe‏ 

ويتعمد القران أن یصفهم باہم « عشون مطمئنین » فیست بذلك توضیح 
طبيعتهم اللاثكية فى أذهاننا : ومع ذلك يقول : 

(لنزلنا علیهم من السماء ملكا رسولاً ) 

لم ؟ مهم ملائكة . وهم يمشون مطمئنين فا حاجتهم إلى الرسالة ؟ 

الواقع أن مهمة الرسول الأولى ليست الأخلاق . ely‏ هی معرفة الله والملاً 
الأعلى وما وراء الطبيعة ۰ وذلك SRY‏ فى صحة لايشوبها خطأ بمنطق عقلى أو 
قياس نظرى ؛ واعا Ge‏ عن الله بسفرائه إلى عباده وهم الرسل . 

٠‏ والملائكة كالبشر : عاجزون عن معرفة الله إلا به » ولقد قالوا كا حكى القران 

= عليهم السلام حيث كان أمياً . لايقرأ ولايكتب ۰ وهم كانوا قارئين کانمین ۰ فلم يكن له بد س التلش والتحمظ ۰ فأنزل 


عليه منجمأی عشرين سنة » وقيل فى تلاث وعشرین . Lady‏ فكان ينل على حسب الوادت وجوابات السائلين . , 
+ عن الرمخشرى ج۲ ص۹١۱‏ » ( م - القران) (۱۸). 
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عهم ی سورة البقرة . 
(سبحانك لا عام لنا إلا ماعلمتنا ) ۲۱ . آما الأخلاق فانها فى الرتبة الثانية بعد 


معرفة الله . ۱ 
وأرجفوا : بان حمدا SYP‏ يستمد القران من شخص معين فرد علیهم القران فى 
قوة : 


رلسان الذی پلحدون إليه أعجمى . وهذا لسان Gye‏ مبين) النحل/۱۰۳ 

ولا استیشس العرب من الحدل المنطى تقمصوا عقلية الصبیان : 

(وقالوا : لن تؤمن لك So‏ تفجر لنا من الأرض بنبوعاً . أو تکون لك جنة 
من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجیرا » او تسقط السماء کا زعمت علینا 
کسفا أوتأق ab‏ والملائكة قبيلاً » أو یکون لك بيت من زخرف أوترق فى 
السماء » ولن تؤمن لرقيك Gm‏ تنزل علينا كتاباً نقرؤه) ۱۳ . 

فيجيبهم القران فى سهولة قوية لاذعة جادة ساخرة . 

٩۳/ءارسالا هل کنت الا بشراً رسولاً؟)‎ ! dy سبحان‎ J 

ویور العرب : حينا يرون منطقهم يمار فینادون : 

el (‏ الذى نزل عليه الذ کر . انك نون . لوما تأتينا بالملائكة إن كنت من 
الصادقین ۲ ) الحجر/ 5 ۰ ۷ 

ویرد عليهم القرآن مبینا هم ماقد خى عم . 

رمانترل الملائكة الا GLE‏ وما کانوا إذا منظرين ) الحجر/ ۸ 

ویصور القرآن فى الابة موقفهم الحقيق الذى لايخرج عن أن يكون عناداً 
لاشائبة فيه لطلب اللحق . LE WY,‏ فى الحدى فيقول : 

رولو فتحنا عليبم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون . لقالوا إنما سكرت أبصارنا 
بل نحن قوم مسحورون ) ٩"‏ ۱ 

(ولو نزلنا عليك كتابا فى قرطاس فلمسوه بايديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا 


۱۵ ۰۱5 : سورة الحجرآيتا‎ )۳( .۳۲ ral )١( 
. ۹۳ -٩۰ : (؟) سورة الاسراء الابات‎ 





Ve 
v / سحر مبین ) الأنعام‎ 

فلا أخذتهم الحجة من جميع أقطارهم on! ae‏ أضعف من أن يغلبوا با منطق 
اعرضوا وقالوا : 

(قلوبنا فى أكنة ما تدعونا إليه » وف آذاننا وقز ومن بيننا وبينك حجاب . 
فاعمل إننا عاملون ) ° : ۱ 

فیذ کرهم القرآن موقف الأ قبلهم » وينذرهم بعذاب : کا هی ستته مع هذا 
النوع من العاندین . 

( فان أعرضو فقل آنذرتکم صاعقة مثل صاعقة gle‏ ونمود) فصلت / ۱۳ 

حقا لقد كانت خصومة العرب لرسول HE‏ عنيفة قوية > ولقد صورها القرآن 
فى قوتها ونی عنفها ۰ ول يأب أن یذ کر مافاهت به العرب مما يسىء الرسول ABE‏ 
atl E‏ :وال ساعن او مسحو وبأنه! ليس من 
عظماء القريتين7" وبأنه يأخذ القرآن عن غيره » أو بأن القرآن ليس إلا شحرا أو 
أساطير الأولين اكتتبها فهى على عليه بكرة وأصيلا . 7 

ذكر القران کل ذلك » وصور الخصومة فى عنفوانبا عارضاً أدلة الجاحدين 
ذلك أن القران هداية الله » وهدايته سبحانه وتعالى : هی الق الذى يقذف على 
الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق . ۰ 


وجود dill‏ : 
لقد كان من الطبیعی - بعد أن ثبتت النبوة - أن fle‏ العرب کل ماجاء فى 
aT‏ بالقبول « ولكن القرآن لم يكن بل القول على علاته + راغ SU‏ بالقضية 
مبرهناً عليها بالدليل تلو الدليل : فيرضى العقل + ويطمئن النفس ۰ ويقود الضمير 

إلى الاذعان . 


)1( سورة فصلت ١ : at‏ , (۲) مكة, والطائف . 





۷۱ 


وبرغم أن وجود الله أوضح من أن يبرهن عليه فقد وجد فى کل الأزمنة من 
جحدوا الصانع الدبر العالم القادر » وزعموا أن العالم لم يزل موجودا كذلك بنفسه 
وبلا صانع » ول بزل الحيوان من النطفة » والنطفة من الحيوان » كذلك كان ؛ 
وكذلك يكون آیر]() 

على هؤلاء - فى كل زمان ومكان - يرد القرآن فى استفاضة dy‏ تنوع . وما من 
شك فى أن مسألة إثبات وجود الله لم تكن فى يوم من الأيام هدفاً من أهداف 
القرآن » ولم تكن فى يوم من الأيام هدفاً من أهداف الرسول SBE‏ » أو أحد 
أصحابه » وذلك أن الإيمان بوجود الله مسألة نظرية وبديهية ؛ ونحن هنا نسير على 
أنه يمكن أن يؤخذ من القرآن أدلة على وجود الله وان لم يكن ذلك هدفاً من 
الأهداف القرآنية » وإذا نسقنا الأدلة أو نظمناها فانما يرجع ذلك إلى استنتاج من 
نصوص هدفها الصحیح بیان عظمة الله وتدبيره وقدرته وهیمنته على كل ما فى العالم 
من صغيرة وکبيرة وبيان عناية الله ورعایته واحکامه احکم وابداعه المتقن لكل 
مایسری فى العام من قوانین ونوامیس . إن القرآن يمكن أن یذ منه الرد على من 
احرفت فطرتهم فیقال : انه يرد عليهم أولاً بضروریات فكرية » فیثبت الدلالة 
daca eal‏ ای ال اا 

OO السموات والأرض‎ bb الله شك‎ Gly 

رومن آياته : أن خلقکم من تراب) ۲۳ ۰ رومن آیاته خلق السموات 
والأرض) ۲٩‏ . 

ويؤكد هذا بمبادئ مقررة یعرف با کل ٍنسان عندما Kay‏ فيها تفكيراً بسيطاً 
أنه من البين أن الشىء لابمكن أن يوجد بدون علة » ولايمكن من جانب آخر أن 
تكون علته صياغة نفسه : 

(أم خلقوا من غير شىء أم هم EOE‏ 

. ۲۷ المتقذ من الضلال للغزال : طبعة دار الكتب الحديثة . . (4) سورة الروم آية‎ )١( 


(۲) سورة إبراهيم آية/١٠‏ . )9( سورة الطور AT‏ : ۳۰ 
ر۳) سورة الروم آية 7١‏ . 





5 VY 
ولایقتصر القرآن على ذلك بل بورد فى غير ما موضع وف غير ماسورة : ذلك‎ 
الدليل الذى يقول عنه كانت » إنه يذ کر مع الاحرام : أعبى الدليل الذى يطلق‎ 
عليه احیانا . دليل العناية . واحیانا آخری : دليل النظام » أو التدبير » أو الغائية ؛‎ 
من تناسق » وتضامن وانسجام ؛‎ Abell وهذا الدلیل . هو الذی يستند إلى مانراه ی‎ 
ومن تدبیر حکم . وعناية تامة بكل صغيرة وكبيرة . وترابط لا انفصام له بين أجزاء‎ 

العام وأجزاء وحداته ایضا . 

وقد استخدم القدماء هذا الدلیل » ولایزال احدئون پستخدمونه : ویعتبره 
بعضهم أوضح الأدلة على وجود الله . بل آقواها ؛ وهو فى الوقت نفسه أسهلها 
بالنسة للادراك الانسایی , 

قال الله تعالى : 

(وألق فى الأرض رواسى أن تميدبكم ) 7 (الله الذى سخر لكم البحر) ( 

(هو الذى خلق لكم ما فى الأرض جميعاً) © 

( وهو الذی يرسل الرياح بشرا بين يدى رحمته ) 

( والله جعل لكم الأرض بساطاً) *) 

رام نجعل الأرض مهادا : وابال أوتادا » وخلقنا كم ازواجا » وجعلنا . 
نومکم نا وجعلنا اللیل لاا وجا لاا و فوقکم سبعاً شدادا 
وجعلنا مراجاً وهاجأ و ا ات ما اعدا ٠‏ لنخرج O‏ 
وجنات ti‏ 20 


(4) 


واذا تصفحت القرآن تبينت مصداق قوله تعالى : (وإن تعدوا نعمة الله 
لاحصوها )9 

وكثير من آی ان بن دل الخلق ودليل العناية : 

Ol)‏ فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والبار » والفلك الى تجری 


NATAL سورة الحل آية : ۱۵ 5 )9( سورة نوح‎ )١( 
.15 -5 : سورة الحائية آية : ۱۲. (5) سورة السأ الآيات‎ OY) 
TERN سورة البقرة آية : ۲۹ . (۷) سورة إبراهم‎ )۳( 


, ۵۷ + سورة الأعراف أآية‎ )4١ 
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فى البحر با ينفع الناس » وما أنزل الله من السما. من ماء فأحيا به الأرض بعد 
bey‏ وبث فما من كل دابة » وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء 
والارض لآيات لقوم يعقلون ) ٩(‏ 

وی سورة الروم آيات متتالية تجمع بين الدليلين - الخلق والعناية - وهی قوله 


تعالى : 
CH)‏ الحى من الميت ويخرج الميت من الحى ويحبى الأرض بعد مونها وكذلك 
تخرجون ) » 


(ومن آياته - أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ) 

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إلبها وجعل بینکم مودة 
ورحمة إن فى ذلك لابات لقوم بتفکرون » 

ومن آياته - خلق السموات والأرض واختلاف ألستتكم وألوانكم > إن فى 
ذلك لآبات للعالین . 

ومن آیاته منامکم بالليل والنپار وابتغاؤكم من فضله ۰ إن فى ذلك لیات لقوم 
يسمعون . 

ومن آياته : بریکم البرق خوفاً وطمعاً » وينزل من السماء ماء فيجى به 
الأرض بعد مونها إن فى ذلك OLY‏ لقوم یعقلون ؛ 

ومن آياته - أن تقوم السماء والأرض بأمره » ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض 
إذا pil‏ تخرجون ) 7" . 

هذه الأدلة تكاد تتضمن كل ماعداها من Dal‏ قديمة كانت أو حديثة برغم 
اختلاف أساليب التعبير » بحسب اختلاف البيئة أو الزمن : 

نها تتضمنها فى صورتها السهلة : الأثر يدل على المؤثر 

وتتضمما فى صورما الفلسفية القديمة : الممكن والواجب 

وتتضمنها فى صورتها الفلسفية الحديثة سواء رجعنا فيها إلى شعور الوجدان أو 
فكرة الکال أو غير ذلك . 


(۱) سورة البقرة ٠١6 : AT‏ . (۲) سورة الروم الآيات : -۱٩‏ ۲۵ , 
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الانسان فى رحلة البحث عن الله عر وجل : 
من روائع مناجاة ابن عطاء الله السكندرى مايل : 
١‏ إلى » كيف يستدل عليك با هو فى وجوده مفتقر إليك » أيكون لغيرك من 
الظهور ماليس لك حى يكون هو الظهر للك ؟» 
«می غبت حى تحتاج الى دليل يدل عليك ؟ » 
«ومی بعدت حى تکون الآثار هی الى توصل إليك » 
إن مسألة وجود اله" لم تكن فى يوم من الأيام Je‏ بحث عند ذوی الشعور 
الدیی السلم .. 
dy‏ ينشأ المدل فى هذه المسألة إلا فى العصر الیونانی : فهو العصر الذی جمل 
منها مشكلة قابلة للأحذ والرد » والقبول والرفض 
والواقع أن ظروف العصر الیوننی القديم هی البّى جعلت منه.مثلاً سيئاً فى كل 
ما يتعلق بالدين والخحلق . 
لقد كان عصراً خلا من الدين الحق ع ولم ينعم بالعرفة الصحيحة عن طريق 
الوحجى » فحاولت طائفة منه أن تصل إلى الوحى عن طريق الکهانة » ومن ذلك 
كاهنات معبد دلى الشهورات . 
وحاولت طائفة أخرى أن تصل إلى الوحى عن طريق النسك والعبادة والذكر : 
ومن هؤلاء : فيثاغورث وأتباعه وأفلاطون والأفلاطونيون : القدماء مهم 
واحدئون : لقد حاولوا أن يقتنصوا الوحى اقتناصاً » وأن یکشفوا عن الحجب وأن 
پزیلوا الأ من وأن يصلوا إلى abl‏ فیتصلوا SLL‏ والجلال By‏ المطلق . 
بيد آن الطریق الذی سلکوه ٥‏ ما هو طريق bE‏ لأنه لم يؤسس على وحى يرسم 
طریق اغداية الصحیح » وإنما اسس على نبج عقلی بشری : أو على تقالید 
متوارنة . 
oy)‏ حيمًا يكتب الكاتبون عن مثل هذا الموضوع يبدءون عادة بإثبات وجود الله سبحائه وتعالى . ٠‏ ویتخیلون أن هذه 


لمسألة pal‏ ماف الموضوع . . . وهذا اليج فيا نری - لأيقره دين ولاتقره فطرة . ٠‏ وقد حاولتا أن نستفیض فى ہیاں رأينا فى هذا 
ax‏ مسین أن الدين لايضع مسألة وجود الله موضع یٹ ٠‏ وأن الفطرة السليمة لائقر دلك , 





Vo 


ومن أجل ذلك لم ينتج ارات الرجوة » ثم هو طريق صعب BM‏ ؛ لأنه 
يعارض النزعات الحيوانية فى الانسان » ويحاول السمو بها وإعلاءها . ويريد أن 
يرق بالانسان إلى مايقرب من المستوى الروحی اللائکی . 

ولکن بی البشر ف الأغلب منهم يخلدون إلى الأرض ٠‏ ويتبعون أهواءهم 
ولذلك كانت قلة قليلة تلك الفئة الى sk‏ اتباع هذا التیار فى صرامة 
وإخلاص . 

أما الأغلبية العظمى من اليونان فقد اتبعوا التيار الذی يعتمد على العقل البشرى 
lls Tote!‏ » وكان زعيمهم الأكبر فى ذلك أرسطو : فهو الذى وطد أركان العقل 
البشرى وأشاد به كأساس للبحث فى عالم ماوراء الطبيعة » وفی عالم الفضيلة أو 
ار 

وما كان العقل فى يوم من الأيام - عند حکاء الصربین أو حكاء افنود - Spal‏ 
لأت يكون مصدر العرفة فى عالم الغيب . 

وأخذ العقل - عقل أرسطو ومن لف لفه - مجادل وبمارى فى الحقائق 
بت اوكرت ودی الت واضحة كانت كوضوح النهار » أو خفية 
كأنها غلفت بقطع من fat‏ امظام + ol dy‏ أقلامهم على تناول عالم الغيب وعالم 
الخير بالاتکار أو الشلك : أو ترجیح الوجود أو ترجيح العدم . 

وحاول کل زعم أن يصور الأمر فى هذين الميدانين - ميدان ماوراء الطبيعة . 
وميدان GHEY‏ - بحسب مزاجه وأهوائه » ويحسب ماتمليه عليه قافته وبيئته › 
وحسب ها ale‏ عليه طبيعته ULL‏ وجبلته الخلقية . 

واننپی الامر بان حاول الثبتون الرد . فحاول النکرون تعليل الرفض . . 
وزالت قدسية الوضوع « وأصبحنا أمام جو من اللجاج والماراة لايليق يجلال الله 
وعظمته «وماقدروا الله.حق قدره) ۲ . 

ولو قيض الله للبيئة اليوئانية جوا من الخير واهدی » ولو أنعم الله عليهم بنشأة 
رسول فيهم - للا Ol‏ هذا اللانحراف الذی انتشر فيهم - منذ ارسطو - انتشار الوباء 


م ارت سرت 
)\( سورة اليج اإية : vt‏ 





۷۹ 
E pie Aa eas‏ دا و 
أصبح - وكأنه الوضع الطبیعی - فساداً فى کل بيثة > وغزا کل عقل ۰ وکلا تقدم 
به الزمی ازداد رسوخاً bt,‏ + وازداد انتشاراً ‏ حتی ad‏ غزا الأدياق الى gb‏ أن 
تقره أو تعترف به . 

لقد تغلغل فى المسيحية ۰ فوضع رجال السيحية مسألة وجود الله وقضية 
الفضيلة موضع البحث : ونزلوا إلى Se‏ احادلة والياراة ! 

وأخذ هذا الوضع یتخطی القرون حى جاء الاسلام . فوضع الأمرفى نصابه ؛ 
ووجه الأذهان إلى أن الأمر الأساسى إنما هو مسألة الوحدانية : «أشهد أن لا اله الا 
الله » وجه الاسلام الأذهان فى عنف وف قوة إلى التوحيد . لا إلى إثبات الوجود . 

لقد وجه الاسلام الأذهان إلى أن الله لايحتاج فى إثباته dy‏ وجوده إلى دليل 
وهو - على العكس - الدليل على غيره » فغيره ثابت به › والعالم ثابت LE‏ .. 
والسموات والأرض والعرش والکرسی - کل ذلك موجود بوجوده » ثابت 
بثباته . . والوجود بأكمله محتاج فى كل dad‏ إليه فضلاً عن احتياجه إليه فى نشأته 
الأولى ووجوده الأصلى ..ران الله يمسك السموات والأرض أن تزولا) ٩۱‏ 

انه بمسكها فى كل آونة وى كل لحظة ؛ فاذا GAL‏ عا طرفة عين تلاشتا 
فكانتا هباء . وكانتا عدماً . . وكل ذرة فى العالم » وكل خلية فى كائناته - إ نما ثباتما 
بالله وقيامها به . 

ieee ا و‎ eee eee aN toy 
وأعطاه الكثير من النح والزایا ووهب له هذا المييز والفهم » وسخر له الکثیر من‎ 
. العوالم الأخرى. وجعله خليفة فى الأرض‎ 
ومن أجل ذلك كانت مسئوليته فما يتعلق بتصحيح الصلة بينه وبين الله عظيمة‎ 
ا‎ 

آما تصحیح هذه الصلة فان ذروتها العليا ومثلها الأسمى إنما هو ما أمر به 
صلؤات الله وسلامه عليه فى قوله تعال 2١:‏ 


. 4١ : aT سورة فاطر‎ OV}, 


ed‏ وه 
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( قل إن De‏ ونسکی ومحياى وممانى لله رب العالین . لا شريك له وبذلك 
ام ,وا ون (seal al‏ 

وفرق هائل بين من يتخذ هذه aN‏ القرآنية شعاراً » ومن يحاول - متجاوزاً 
قدره - الاستدلال على وجود الله بمخلوق من محلوقاته . . 

إن الفرق Cay‏ هو الفرق بين طريق الهدى والصواب . وطريق الحدل والشك . 
وجاء الاسلام - كا قلنا - ليضع الأمور فى نصابها . وليصحح الأوضاع الى 
انحرفت 

ومن هذه الأوضاع المنحرفة الشرك بالله .. والإنسان يشرك بسبب الضعف على 
وجه العموم » وقد يكون هذا الضعف فقراً . وقد يكون جهلاً . وقد يكون طمعاً 
وجشعاً » وقد يكون خوفاً وفزعاً » وقد يكون غير ذلك .. ومها يكن من أمر الشرك 
فإنه - أيناوجد - ليس إلا مظهراً من مظاهر الضعف .. 

وحاول الاسلام ول ماحاول أن بطهر الفوس من هذا الضعف : ly‏ یعیدها 
بالتوحيد - إلى OVE‏ العزة والکرامة . . (ولله العزة وارسوله وللمومنین) ۲۳ > 
فکانت دعوته للتوحید . 

آما ما فى القرآن ما تخيله بعض الناس استدلالاً على وجود الله » واعتقد أن 
القرآن قصد بذكره الاستدلال على وجود الله > فليس إلا بياناً لظاهر قدرة الله 
وعنايته بالعالم ومن ذلك مثلا : 

ds)‏ الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير 
صنوان يس cle‏ واحدٍ ونفضل بعضها على بعض فى الا کل ) ۳" 

وان الله سبحائه وتعالى جعل : 

(الأرض مهادا » والجبال أوتادا » وخلقنا کم آزواجا ؛ وجعلنا نومکم lsd‏ 
وجعلنا الليل Ly‏ » وجعلنا اللپار معاشاً . وبنينا فوقکم سیعاً شداداً » وجعلنا 
سراجا وهاجا : وأنزلنا من المعصرات ماء نجاجا » لنتخرج به حبا ونبانا > وجنات 
ألفافا + )( 


(۱) سورة الأنمام آيتا : ۰۱7۲ ۰۱۹۳ (۳) سورة الرعد آية : 4 . 
(۲) سورة المنافقون آية : ۸ . (4) سورة البأ الابات : 5- 5ل. 





۷۸ 3 
۱ و(تبارك الذی بيده الملك وهو على كل شىء قدیر الذی Gl‏ الوت والياة 
لیبلوکم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور » الذى خلق سبع Bib eal‏ ماتری 
فى خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور » ثم ارجع البصر 

كرتين ینقلب إليك البصر خاسئا وهو حسیر) ٩۱‏ 

وما مثل هذا فى تصوير قدرة الله الا کمثل : 

( ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربى نسفاً فيذرها قاعا صفصفا لاترى فیا 
عوجا ولا أمتا ؛ يومئذ يتبعون الداعى لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا 
fom‏ الاهمسا ‏ يومئذ لاتنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضى له قولا ٠‏ يعلم 
مابين ul‏ بهم وماخلفهم OH,‏ به علا » وعنت الوجوه للحى القيوم وقد حاب 
Sn‏ ا ظلماً) © 

إن ذلك وکثیرا غیره إنما بذكر ليبين عظمة الله وجلاله وقدرته » ويبين رحمته 
بعياده وعنایته مم . 

ومامن شك فى أنه يمكن أن يؤخذ من ذلك Bol‏ كثيرة على وجود الله . 

وما من شك فى أن الأدلة الى تؤخذ من ذلك يمكن أن تصاغ فى آسلوب ee‏ 
ف قياس یشتمل على القدمات والتانج » ؛ ويكون متفقاً مع قواعد المنطق الأرسطى 
ومبادئه » لكان ذلك لن يكون أبداً تصويرا لهدف من أهداف القرآن . فالقرآن 
لایضع tal‏ وجود الله موضع شك حى cbt‏ إلى الاستدلال عليه . 

ومن القصص الى تروی على أنحاء شى : وبأساليب محتلفة تتفق فى الجوهر 
وتختلف فى الرسم - مايحكى من أن بعض مشاهير العلماء ألف كتاباً ضخماً فى 
اثبات وجود الله ؛ فأقام له أصدقاؤه حفلة تكرم من أجل عمله الضخم هذا ‏ ومر 
بهم بعض الصا حين : فاخذوا يحدثونه عن عبقرية المؤلف ؛ فسأل ۰ 

ومى غاب الله حى GOS‏ حاجة إلى اثبات ؟ 

فوجم اجمیع ۰ ولم يستطع المؤلف الإجابة . وتركهم الرجل الصالح و 


بردد 1 
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رقل الله ثم ذرهم فى خوضهم یلعبون) ) 

وقال رجل للثورى - Spall‏ العروف - : ما الدلیل على وجود الله ؟ 

قال : ال 

قال الرجل : فا العقل ؟ . 

قال : العقل عاجز » والعاجز لایدل الا على عاجز مثله . 

کل ذلك يؤيد ماقاله الشاعر : 

من رام بالعقل مسترشدا . سرحه فی wie‏ 
وشاب بالتلبيس آسراره ‏ يقول من حيرته هل هو؟ 

والنتيجة الى نرید أن نصل إليها هی : 

أن روح القرآن إذن هی قيادة اللفوس إلى التوحید . . 

( وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى al‏ أنه لا اله الا أنا oe‏ 

( وما أرسلناك الا رحمة للعالین ؛ قل نا يوحى إلى إغا فکمه ود فهل 
نم ا 

وتأق مشكلة الملاحدة والوجودیین اللکرین لوجود الله » ماذا نفعل ام 

إن مثل هؤلاء لاوجود لحم فى مجتمع سل طاهر ؛ ويكى pene‏ 
خبیث ينفر الإنسان منه » ویکنی عزهم عن أن يفسدوا الآخرين : تلاميذ کانوا أو 
al‏ أو عالاً أو زارعين > ولن تمر فترة طويلة عليهم فى هذا الوضع حتی يرتدعوا 
ویعدلوا عن اتباع أهوائهم وشهوانيم . 

وما الوجودية إلا الحوى ؛ إا هوى النفس الى لانحتمل القیام بالواجب 
الاجهاعی والدیی . . 

والالحاد ضعف ؛ GY‏ محاولة للفرار من التكاليف . 

ومع کل ماتقدم فانه GLY‏ لى أن أترك هذا انحال دون أن أذكر قصة سعتا 


)1( سورة الأنبياء آية : ۲۵ . 
(۳) سورة الأنبياء آیتا : ۱۰۷ ۱۰۸ 





re 
حديثاً هزتنی من الأعاق أيضاً » ووقعت من نفسی هوقعاً من الروعة والجلال‎ 
. تصویر مداه‎ GSEY 

لقد ذكر لى هذه القصة فضيلة الأستاذ الكبير الشیخ مدثر الحجاز وكيل جامعة 
ei‏ درمان ورئيس الطريقة التيجانية بالسودان : 

ی إحدى القرى النائية المنعزلة من فری السودان - كان يعيش رجل عابد 
صالح ۰ وکان بقضى وقته بين السجد والبیت ۰ لم يكن یفارق القرية پوماً ما ؛ 
| والقرية فى انعزاها كأنها -- بالنسبة له - العالم كله . 
وف يوم من الأيام : ولظروف معينة غادر هذا الرجل الصالح القرية بصحبة 

صديق له Rem‏ ی السير حى وصلا إلى الطريق الذى woh‏ إلى المدينة . 
۱ وما إن وصلا إلى الطریق حبی رأيا - بطریق الصادفة - رجلاً من رجال 
الجيش ال نجلیزی علابسه العسكرية مترف الظهر ۰ متحلياً بكل مايمكن أن یتزین به 
رجل امیش ارف الأنيق . . ولم يكن الشیخ الصالح قد أتاحت له الظروف رؤية 
مثل هذا النظر فى قريته أو فى able‏ النعزل النالى الذی اختصره الشیخ - 
صغره - من قرية إلى بيت إلى مسجد . 

وتأمل الشبخ رجل الجيش الإنجليزى فى دهشة » ثم سأل صديقه مشيراً إلى هذا 
الشیء الغريب : 

- ما هذا ؟ 

- هذا خواجة. وما كانت LIS‏ خواجة قد دخلت فى قاموس الشيخ . 

فقال لصديقه : وماخواجة ؟ 

— هذا کافر . 

وعاد الشیخ يسأل قي دهشة آشد . dy‏ استغراب أقوی 

yal -‏ کافر باه ؟ 

فقال صليقه : نعم . 

وما إن نطق صديقه بذلك.حتی تملك الشيخ شعور بالاشمئزاز منعه من أن 
بتلفظ أو ينطق » وغمره احساس بالغثیان ce‏ يشوى ويزداد بسرعة سريعة وإذا 
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بالشيخ يثقاياً اشمئرازاً وغثياناً وتفززا من هنا الكافر. . | 

هذه هی القصة . 

آتری per‏ أدق للشعور بالنسبة للملحد من هذا الاشمثر 

وأى قم يبلن awl‏ ما é‏ هذا الشبخ ؟ وأى ear‏ 

ان جميع الأعراف في جميع أرجاء الكون تتفق فى الاشمئزاز من ينكر 
الجميل » وهذا الاشمثزاز يتفاوت بنسبة قيمة الجميل الذى يسدى »؛ وبسبة درجة 
النكران الى تقابله وبنسبة صفاء النفس الى تعلم آوتری هذا Sa‏ 

والانسان - Tole‏ وخلقاً وتصويراً - من صنع الله . . وهو - بصراً ومع وذوقاً 
واا Lady‏ - من صنع لله . . وهو-عقلاً وفكراً - من صنع الله .. 

وكل نعمة ظاهرة وباطنة - ونعم الله لاتعد - KL‏ هی من صنع الله . 

روان تعدوا نعمة الله لاتحصوها OC‏ . . (ومابكم من نعمة فن abl‏ 

من نعم يتقلب فيها ليلا وببارا » صباحا ومساء - إن كل ذلك من الله 

فإذا ما کفر إنسان dil‏ فإنه يكون أحس من أن يعاقبه الإنسان بالصفع » وأحقر 

من أن يبصق الا نسان فى وجهه » ولايستأهل إلا الاشمئزاز إلى درجة التقايؤ. . 

أما الجزاء فى الدين الاسلامى فانه معروف : 

يستتاب » فإن لم يتب قتل مرتداً . 

وما لاشك فيه أن من الوسائل الكريمة الى تحول دون انتشار هذه القيادات 
الفاسدة اللحدة فى ا مايرجع إلى علماء الدين : فام وقد هيأ الله هم ol‏ 
يتولوا قبادة ee‏ دينيا لاشك يكون pall‏ جارفاً إذا كانوا مثلاً عالية للفضيلة : 
للفضيلة فى أسمى ae‏ وأشملها . ol.‏ اس حقا - بالمنزلة الى ترضی الله 
ورسوله : علماً وخلقاً ley‏ للخير » وإخلاصاً فى كل مايأتون ومايدعون . وقد بين 
الله مقاييس ابر وموازين الفضيلة ؛ وبين طريق ابر وسبل الضلال : وعلماء 
الدین آعرف بذلك من se‏ > فسئوليهم أشد وواجبا- نهم أصرم » وتأثرهم ف 

جتمع - Ral‏ وحاضرة - » لاشك کب . . والله بهدینا جميعةً سواء السبیل . 

<< (١ع‏ سورة الفحل CY) ARM‏ سورة النحل آیة . 68 . 





AY 


٠ 

الوحدانية : 

وإذا كان القرآن لامجعل من أهدافه إثبات وجود الله فانه fat‏ من أهدافه 
الكبرى إثبات التوحيد » والإسلام هو دين التوحيد » والّه سبحانه وتعالى واحد 
لاشريك له ويستدل القران بالمشاهدة الصادقة : ( لوكان فیپا الحة الا الله 
لفسدتا ١‏ 

هذه المشاهدة العادية تلبس صورة منطقية رائعة » فلو كان هناك all‏ غير الله إذن 
( لذهب كل له با خلق ولعلا بعضهم على Cam‏ 

على أن القرآن لايكتى بالمشاهدة وبالمنطق ۰ وإنما برجم بالانسان إلى, وجدانه 
يثبت الوحدة عن طريق النظام والعناية والتدبير فيقول فى آيات رائعة : 

( قل امد لله وسلام على عباده الذين اصطى ٠‏ الله. خير أما يشركون » من 
خلى الات وال رصع رال نکم من السماء tle‏ فأنبتنا به حدائق ذات بهجة 
ماكان لكم أن تنبتوا شجرها ؟ أإله مع الله ؟ بل هم قوم يعدلون . 

من جعل الأرض قراراً وجعل خلاها أنهاراً وجعل لا رواسی » وجعل بين 
البحرين حاجزا ؟ أإله مع الله ؟ بل أكثرهم لا يعلمون › 

A‏ كيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجحعلكم خلفاء الأرض أإله مع 
الله ؟ قلیلا be‏ كرون . 

امن بهدیکم فى ظلات البر والبحر » ومن پرسل الریاح بشراً بين يدى رحمته ؟ 
أإله مع الله ؟ تعالى الله عا یشرکون » 

آمن يبدأ الخلق م يعيده ومن كين lire‏ ٩ب‏ الله ؟ قل 
هاتوا برهانکم إن as‏ صادقين) ۳ . 


(۱) سورة الأنبياء آية : ۲۲. (۳) سورة الفل الایات : -۵٩‏ 4 , 
(۲) سورة الوسون آية : ١ ٩۱‏ 
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والله سبحانه وتعال عالم . إنه عالم الغيب والشهادة : 

( الله يعلم ماتحمل كل أنى » وما تغیض الأرحام وماتزداد وکل شىء عنده 
عقدار » dle‏ الغیب والشهادة الكبير التعال » سواء منکم ee a al ah te‏ 
به ومن هو مستخت باللیل وسارب بالهار) © 

: تعالى لايعلم الماضى والحاضر فحسب ؛ ولكنه يعلم الستقبل أيضاً‎ ly 

bey‏ أصاب من مصيبة فى الأرض : ولا فى أتفسكم إلا فى كتاب من قبل أن 
تبرآها إن ذلك على الله Cy‏ © 

وهو يسخر من جعلوا لله شركاء »> ویسأهم فى سخرية وانکار : 

(وجعلوا لله شركاء » قل : سموهم » أم تنبثونه بمالا يعلم فى الأرض أم بظاهر 
من القول ) © 

وف القرآن OT‏ يرى بعضهم أنها تشير إلى العقل الباطن أو اللاشعور . 

روان تجهر بالقول فانه يعلم السر OC gly‏ 

والقرآن يرشد إلى أن علمه لیس مقصورا على ذاته کایری آرسطو : ولیس 
مقصوراً على الذات والکلیات كا بری بعض الفلاسفة ‏ ولکنه علم شامل للذات 
والکلیات وال جزئيات جمیعها على الوجه الام : 

( يعم مایلج فى الاأرض ‏ ومايخرج ole‏ وما ينزل من السماء وما یعرج فيها ؛ 


وهو الرحم الغفور » وقال الذين كفروا : لا تأتينا الساعة قل : بل ورك لتأتينكم > 
عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض ولا أصغر من ذلك 


15 سورة الرعد الابات : ۸- ۱۰ . (۳) سورة الرعد آية : ۳۳. 
C1)‏ سورة الحديد آية :۲۲ . )4( سورة blab‏ : ۷. 
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© ) مبين‎ ob ولا أكبر إلا فى‎ 

روعنده مفاتح الغيب لایعلمها إلا هو ؛ ويعلم ما فى البروالبحر » وماتسقط من 
ورقة إلا يعلمها » ولا حبة فى ظلات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا فى كتاب 

سيد بالليل : ویعلم ماجرحتم tL‏ ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل 

م اله ميجعكم ٠‏ م يبتكم با كثم تلود" 
أما 0 القران على علم الله فهو فى غاية oe‏ 3 
(ألا يعم من GE‏ وهو اللطيف الخبير؟) ‏ 


\¥ 

مظاهر صفاته : 

الله عالم »> وهو مرید ؛ قادر » وحکم ؛ ومن مظاهر صفاته هذه التضامنة هذا 
الکون وماحواة من بدیع صنعته » والقران یتحدث فى استفاضة عن مظاهر هذه 
الصفات فى كثير من السور ۰ بل لاتکاد تخلو سورة من هذه الظاه ر كلها أو بعضها . 

واليك نموذجاً يحدثك بذلك : 

ail‏ الذى رفع السموات بغیر عمد ترونها » ثم استوی على العرش : وسخر 
الشمس والقمر کل جری لأجل مسمی . يدبر الأمرء یفصل OUI‏ لعلکم بلقاء 
ربكم توقنود . 

وهو الذی مد الأرض وجعل فیا رواسی Lely‏ ومن كل العرات جعل فيها 
زوجین اثنين يغشى الليل النهار إن فى ذلك OLY‏ لقوم یتفکرون . 

وفى الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان » وغير 
صنوان یستی بماء واحد ونفضل بعضها على بعض فى الأكل إن فى ذلك CAN‏ 
لقوم يعقلون ) CO‏ 

(۱) سورة اسب یا + ۳۰۲ (۳) سورة اللك آية: ٠١‏ . 

(؟) سورة الأنعام آیتا : 1١ ۰۵٩‏ . (4) الرعد الایات : 4-۲ . 
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البعث : 

لله سبحانه وتعالى خالق . وهو واحد مرید . عالم قادر . . إلخ » وهو أيضاً 
باعث ۰ ومسألة البعث مسألة أنكرها قوم يطلق عليهم الامام الغزالى «الطبیعیون » 
وهم قوم أنكروا البعث مع اعترافهم بالصانع . 

لقد اعترفوا بالصانع لا رأوه فى عجائب الطبيعة من تناسق بحكم لايمكن أن 
يكون وليد المصادفة ۰ ولكنهم رأوا أن النفس تابعة للبدن » ولذلك تفی بفنائه . 
eas,‏ شید eS‏ أن محوا اد روم رانکوا اد ولاز edly‏ 

على هؤلاء وأضرابهم على اختلاف بيثاتهم وأساليهم يرد القرآن فى غير ماوضع . 
وطبیعیو العرب لم يكن عندهم فى هذه المسألة منطق جدلى geld‏ » وليس لهم من 
دلیل سوى الإنكار والاستعباد : 

روقالوا » أإذا كنا عظاماً ورفاتاً أإنا لبعوئون خلقاً جدیدا) () 

(قال من ot‏ العظام وهی رم ؟) ۳ 

والقران يرد عليهم بتذ كيرهم مظاهر قدرة الله السائدة فى الكون » Gly‏ لیس 
من العدالة الاهية أن يترك الانسان سدى فلا مجازی على ماقدم . 

(أيحسب الإنسان أن يرك سدى ؟ ألم يك نطفة من مبى بمى ؟ ثم كان علقة 
' فخلق فسوی . فجعل منه الزوجين الذكر والأنى . أليس ذلك بقادر على أن بجی 
ال 

وفى القرآن كثير من الآبات ترد عليهم مستندة إلى مظاهر قدرة الله وعدالته . 

وفيه آيات متتالية فى آخر سورة يس حدئت عن رأى منكرى البعث : ثم ردت 
عليهم ردوداً متنوعة ULE‏ واضحة قوية » ونحن نذ کر هذه UV‏ ونذ کر تفسير 
الکندی ها Sa‏ عن کتاب الکندی للاستاذ gl‏ ريدة 


(۱) سورة الاسراء آية : 4٩‏ . (۳) سورة القيامة الآيات : 4١ ۳٩‏ , 
CY)‏ سورة يس آية : ۷۸. 





AN 
(قال : من يحبى العظام وهی رمي ؟ قل : محییپا الذی أنشأها أول مرة وهو‎ 
+ الذى جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً فإذا أنتم منه توقدون‎ «ple بکل خلق‎ 
مثلهم ؟ بى » وهو‎ gle علق" السموات والأرض بقادر على أن‎ pe dll ed 
لخلاق العلیم » انما آمره اذا آراد شيئاً أن بقول له كن فیکون » فسبحان الذی بيده‎ 

٩ ) کل شىء وإليه ترجعون‎ a 

ويقول الأستاذ أبو ريدة عن تفسير الکندی هذه الآبات : 

إن فيه يبرز فيلسوقتا الأصول النظرية الى تتضمها هذه الآيات من جهة . 
وستخرج النتائج الى تازم عنبا من جهة آحری . وهی : 

١‏ - وجود الشیء من جديد . بعد موته وله السابقين - ممكن بدليل مشاهدة 
وجوده بالفعل مرة بولاسها أن جمع المتفرق أسهل من إيجاده وإبداعه عن عدم . 
وان كان لايوجد بالنسبة لله شىء هو أسهل وشىء أصعب » هذا الدلیل موجود فى 
الآيات فى کلات قليلة : 

(قل Qt‏ الذی آنشاها آول عرة. وهو a‏ خلق علم ) . 

۲ - ظهور الشیء من نقیضه کظهور النار من الث لشجر الاعضر مکن . وواقع 
كه ين 

وإذن يمكن أن تدب الحياة فى الحسد التحلل المامد مرة أخرى . 

وذلك أيضاً على أساس الب الأكبر وهو : أن الشىء يوجد من العدم الطلق 
بفعل البدع الق - هذا الدليل موجود فى آية : 

(الذى جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً : 138 pil‏ منه توقدون ) . 

وقد انتفع به db at‏ امکان البعث . 

۳ - خلق الانسان أو إحياؤه بعد الوت أيسر من GEE‏ العالم الأكبر بعد أن لم 
يكن ۰ وهذا هو مضمون AT‏ 

(أوليس الذى خلق السموات زالأرض بقادر على أن ae‏ مثلهم بل وهو 
اخلای العلم ) 


(۱) سورة يس الآيات : HVA‏ ۸۳ 
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٤‏ - الخلق والفعل مطلقاً مها عظم الخلوق CLAY‏ من جانب الله المبدع لا إلى 
مادة ولا إلى زمان - خلافا لفعل البشر الذی لايم الا Pe}‏ زمان . وحتاج إلى مادة 
تکون موضوع الفعل . وهذا هو معیی آية : 

راما آمره اذا-آراد of be‏ یقول له کن فیکون . 

وهذه الاية - فى رأى الكندى - إجابة عا فى قلوب الکفار من النكير بسبب 
ظنهم أن الفعل GAN‏ التجلی فى خحلق العام الكبير يحتاج إلى زمان يناسب عظمته 
قياسا مهم لفعل الله على فعل البشر . OY‏ فعل البشر لا هو أعظم يحتاج إلى مدة 
زمانية أطول فجاءت الآية حاسمة فى بيان نوع الفعل aly AM‏ إبداع . 

فالارادة aL‏ والقدرة المطلقة لانحتاج إلى مادة ولا إلى امتداد زمالى . 

«فأى بشر- كا يقول الكندى - بقدر بفلسفة البشر أن يجمع فى قول بقدر 
حروف هذه الایات ماجمع الله - جل وتعالى - إلى رسوله BRE‏ فيها من ایضاح : 
إن العظام تحيا بعد أن تصير رميماً ٠‏ وان قدرته تخلق مثل السموات والأرض : 
وإن الشىء يكون من نقيضه ؟ كلت عن ذلك الألسن النطقية المتحابلة » وقصرت 
عن مثله نهایات البشر. وحجبت عنه العقول الحزئية » 1.ه() 

على أننا لانتركك موضوع البعث دون أن نوجه ذهن القارئ إلى هذا التنظير البديع 
الذی ذکره القرآن الکرم بين الأرض الوات الى يحييها الله فتنبت من کل زوج 
بپیج ۰ والعظام والرفات الى يحييها الله ویصورها فیحسن تصویرها . 

(يأيها الناس إن كنم فى ريب من البعث فإنا خلقنا کم من تراب ثم من نطفة ثم 
من علقة » ثم من مضغة عذلقة وغير لقة لنبين لكم 6 ونقر فى الأرحام مانشاء إلى 
أجل مسمى + ثم نخرجكم طفلا نم لتلغوا أشدكم . ومنکم من يتوفى » ومتكم من 
يرد إلى أرذل العمر لكيلا يعلم من بعد علم شيثا : وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا 
عليها الماء اهترت وربت وانبتت من كل زوج بيج . ذلك بان الله هو الحق » وانه 
حى المونى : وأنه على كل شىء قدير . Oly‏ الساعة آتية لاريب فيا وآن الله يبع 
من فى القبور ) ) 


(۱) رسائل الکندی ص OV‏ ۰ مه (۷) سورة اج الایات ۵ - ۷. 
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مشاهد القيامة : 

ويسبق البعث ويعقبه آمور تحدث Ye‏ القرآن فى كثير من الآبات ووصفها فى 
روعة satel‏ : اما تصف يوم القيامة + ت ye‏ شابوا نان Nera‏ 
المؤمنين والكافرين وتصور النار فى صورمما البشعة الكريبة . والحنة فى روحها 
وريحانها وصورها ورياضها الفيحاء > وسنكتى من كل ذلك بایات من آخر سورة 
الزمر 

(وماقدروا الله حق قدره والأرض (ee‏ قبضته يوم القيامة والسموات 
مطویات بیمینه سبحانه وتعالى عا یشرکون : ونفخ فى الصور فصعق من فى 
السموات ومن فى الارض الا من شاء الله . e‏ نفخ فيه أخرى فاذا هم قيام 
ینظرون . واشرقت الأرض پنور ربها ٠‏ ووضع الکتاب وجیء بالنبیین والشهداء . 
وقضى بيهم بالحق وهم لايظلمون . ووفيت كل نفس ما عملت . وهو أعلم با 
Bren‏ 

وق Gall‏ كوا إلى جهنم زمر : حى اذا جاءوها فتحت أبوابها > وقال لهم 
oc veges‏ رسل منکم يتلون علیکم آیات ربكم ‘ وینذرونکم لقاء يومكم 
هذا ؟ قالوا : بل . ولکن حقت كلمة العذاب على الکافرین . 

قيل : Ol yl see‏ جهم one‏ فيها . فبشس مثوی المتكبرين . 

وسيق الذين اتقوا رهم إل انرما . حبى اذا جاءوها وفتحت أيوابها وقال 
هم خزنتها : سلام عليكم Geb‏ فادخلوها خالدين . 

وقالوا : الحمد لله الذى صدقنا وعده وأورثنا الأرض تتبوأ من BAN‏ حيث 
نشاء ۰ فنم أجر العاملين . وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون محمد 
رہم وقضى pre‏ باق ۰ وقیل : الحمد لله رب العالین) ( 


(۱) سورة الرمر الآيات 1۷ - ۷۵ , 
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۱۵ 

القران ومعتقدات العرب : 

إن ما قدمناه سابقاً لم يكن الا مناحی موجزة من العقيدة الاسلامية لم 
تستوعبها . فنحن لم نتتبم القران آية آية . أو سورة سورة . لنصل من ذلك إلى 
اعطاء فكرة تامة عن العقيدة الاسلامية . 

على أن إيضاح هذه العقيدة يستلزم حها توضیح موقف القرآن ما كان منتشراً فى 
جزيرة العرب من معتقدات . 

لقد قلنا سابقاً : ان جزيرة العرب کانت ملای عختلف العقائد . سواء مااستند 
منها إلى SEL!‏ والوهم . أو مااستند مها فى آساسه إلى کتاب سماوى . والقرآن 
یتحدث عن هؤلاء وأولئك . ویناقشهم ويجادلهم : لیقودهم فى GUS‏ إلى الطریق 
con‏ ۱ 

وإذا كان القرآن قد Sud‏ عن هذه العتقدات فلم يكن ذلك ؛ لاما فى جزيرة 
العرب فحسب : وإنماكان ذلك لأنها LUT‏ من معتقدات منتشرة فى جزيرة العرب 
وفى خارجها » ركان هدفه من ذلك طبعاً تخليص فكرة الألوهية عن كل مايشوبها ' 
من خطأ ووهم وضلال : 

تحدث القرآن عن معبودات لاتتصف بصفة الحياة كالأصنام والكواكب . وى 
قصة سبأ ذكر Balad‏ الشمس ٠‏ وفی قصة إبراهم ذكر لهذين النوعين وفيبامايبطلها . 

آما فما يتعلق بالكواكب : فإنه من البين : أن الاله لا يطرأ عليه المغيب اذ الاله 
منزه oer‏ 

(فلا جن عليه الليل رأی كوكباً قال : هذا ری ؛ فلا أفل قال : لا أحب 
الآفلين . ۰ 

فا رأی القمر بازغاً قال هذا gy‏ فلا آفل قال : لن ‏ يبدل رین لا کولن من 
القوم الضالین . 





۹۰ 

فلا رأى الشمس بازغة قال : هذا gy‏ هذا أكبرء فلا آفلت قال : یاقوم إفى 
برىء ماتشرکون ) ۲ 

بيد أن عبادة الأصنام كانت متغلغلة فى جزيرة العرب إلى درجة هی من القوة 
بحيث اقتضت القرآن أن یفن فى الرد علا » واحتلفت آسالیب رده بين JUL!‏ 
الصارم : والسخرية اللاذعة : والمكم المرير : 

رواتل عليهم نبا gala!‏ . إذ قال لابه وقومه : ماتعبدون ؟ 

قالوا نعبد أصناماً فنظل ها عاکفین . 

قال : هل یسمعونکم لد ندعون أو ينفعونكم أو بضرون ؟) ‏ 

آما الأسلوب المنطق الساخر المبكم : فانه یتمثل فى الآبات التالية : 

(ولقد اتینا إبراهم رشده من قبل وکنا به عالین . اذ قال لأبيه وقومه ماهذه 
العاثيل الذی al‏ لما عا كفون ؟ . 

قالوا : 1 آباءنا ما عابدین . 

قال : لقد کنم al‏ وآبا کم فى ضلال مبین . 

قالوا : أجتتنا GAL‏ أم أنت من اللاعبین ؟ 

قال : بل ربكم رب السموات والأرض الذى فطرهن ly‏ على ذلکر من 
الداكلدين . وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرین . فجعلهم جذاذاً إلا 
كبيراً لهم لعلهم إليه يرجعون . 

قالوا : من فعل هذا باهتنا إنه لمن الظالمين 

قالوا : سمعنا فی یذ کرهم يقال له |براهم . 

قالوا : فاتوا به على Gel‏ الناس لعلهم یشهدون 

قالوا : أأنت فعلت هذا Gab‏ ياإبراهيم ؟ 

قال : بل فعله كبيرهم هذا فاسالوهم إن كانوا ينطقون . فرجعوا إلى أنفسهم 

۱ : نکم نیم الظالون . تم نكسوا على رءوسهم لقد علمت ماهؤلاء ينطقون . 

eae eae a‏ د 


(۱) سورة الأنعام الایات : ۷ - ۰.۷۸ (۲) سورة الشعراء الایات : 4 ۱۳ 
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دون الله su‏ تعقلون ؟ ) (۱) 

آما عجل بی اسرائیل فقد كان له خوار » تم ail‏ : آلا یج gal‏ توا ؛ ولا 
لك الهم ضرا ولانفعا) 9) 

ومع ذلك ادوه لها ٠‏ يقول تغالى : 

(واتذ قوم موسی من بعده من حليهم عجلاً جسداً له خوار . ألم پروا أنه 
لايكلمهم ولا يديهم سبيلاً اتخذوه وكانوا ظالین ) ٠١‏ 

dy‏ يقتصر القرآن - فى تصحيح فكرة الألوهية فى العام - على الرد على عبدة 
الأصنام أو الكواكب . إذ كان هناك عبدة فرعون » وعبدة الجن » وعبدة 
الملائكة . 

وقد ذكر القرآن کل ھۇلاء ؛ وهم جميعاً ينطبق عليهم ماینطبق على الذى حاج 
إبراهيم فى ربه فليس فى استطاعتهم أن يغيروا يحرى سير الكواكب الذى رسمه الله لها 
du‏ ان وجد العام : 

(ألم ترإلى الذى حاج إبراهم فى ربه أن آناه الله الملك ؟ إذ قال إبراهم : ربى 
الذی صق وهیت + قال : آنا حجی وأمیت . 

قال إبراهم : فان الله GL‏ بالشمس من الشرق فأت he‏ من الغرب GU cad‏ 
كفر. والله لایبدی القوم الظالین) ©) 

وليس فى استطاعتهم » مجتمعين أن : 

(لن يحلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيا لايستنقذوه منه ضعف 
الطالب والمطلوب ) “ 

فاذا کانوا قد عجزوا عن أن يغيروا سنة واحدة من سنن الله الكونية » وعجزوا 
عن أن يخلقوا ذبابة » بل يعجزون عن أن يستنقذوا مها ما استلبته مهم . . إذا كانوا 
قد عجزوا عن ذلك فليسوا بالحة + ON‏ من خصائص الاله القدرة العامة الشاملة . 

(۱) سورة الأنبياء الآبات ۰ ١ه‏ : ٠.٩۷‏ (4) سورة البقرة آية : ۲۵۸ 


(؟) سورة طه آية : .۸٩‏ )0( سورة الحج آية : ۳ 
(۳) سورة الأعراف آية : ۱4۸. ۱ 
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المسيحية : 
على أن الصراع.القوی : إنما كان بين الاسلام من جانب . والسيحية واليپودية 
من جانب اخر : فقد كان الود يعتزون بالتوراة » ویعتزون بإبراهيم وموسی . 
وینظرون إلى كل من عداهم نظرة احتقار ٠‏ پسرونها أحياناً ٠‏ ويعلنونها ی تواتهيم 
الظروف . 
.وكان السیحیون یعتزون بالاجیل : ویعتزون بعیسی وموسی وابراهيم . وینظرون 
إلى غيرهم نظرمم إلى القطیم الضال يتطلب Lely‏ يقوده إلى الحظيرة . 
وقد زاد اعتزازهم بأديا نهم خا اعترف القرآن عوسی وعیسی ۰ واعترف عا 
أنزل الله علييم من توراة وإنجيل . 
Gy‏ لقد كان موقت القرآن کرعا بالنسبة إلى المسيحيين : انظر اليه فى سوه اذ 
يقول : 
(إذ قالت اللائكة : یامرم إن الله يبشرك بكلمة منه اسه السیح عیسی ابن 
مرم وجيها فى الدنيا والاخرة ومن القربین . Ss‏ الناس فى الهد وکهلا ومن 
الصا حين . 
ری J‏ يكون لی ولد dy‏ عسسی بشر؟ قال : كذلك الله يخلق مايشاء 
إذا قضی آمراً KB‏ يقول له كن فیکون . ویعلمه الکتاب والحكمة والتوراة 
والإنجيل . ورسولاً إلى بی إسرائيل انی قد جتتکم بآية من ربكم أنى أخلق لکم من 
الطينكهيئة الطيرفانفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحبى 
Gull‏ باذن الله وأنبشکم اتا کلون وما تدخرون فى بيوتكم إن فى ذلك لآية لكم إن 
كنم مؤمنين Cr‏ 
وبيهًا يرمى الیبود مريم بأبشع النقائص lad‏ بدون زواج إذا بالقرآن يقول : 
(یامرم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالین) ° 
ولکن القرآن لایعرف المحاملة فى GLI‏ : وقديماً قال أرسطو کلمته المشهورة : 


. 49 سورة آل عمران الابات : 6غ -4ع , (؟) سورة آل عمران أية:‎ )١( 
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» الحق وأوثر الحق على أفلاطون‎ cal, آفلاطون‎ Col 
وإذا كان القرآن یعترف بأن آقرب الناس مودة إلى المؤمنين هم الذین قالوا : إنا‎ 
Oly تفار داف ان منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لایستکبرون فانه لامجامل فى‎ 
الحق » وتوضیح الجادة » وتصحیح فكرة ۳۹ الى حرفها النصارى بعد‎ 
. عیسی‎ 
إسرائيل فحرفها من بعده الذین انتسبوا اليه‎ 0 ee 09 
bl ا وزعموا أن الّه الث ثلالة . بل لقد‎ E فزعموا‎ 
. عنه الرسالة الاهیة‎ ops مرم ! وكل هذا ضلال‎ 
القرآن من طريق الكو ار ومن طريق كتههم وما جاء فا فا‎ pyle وقد رد‎ 
كانه الصواعق تنزل على‎ lise a تارة آخری 3 وف كلتا الحالئين کان ناون‎ 
. فتحطمه تحطیماً‎ 9 
وقالوا : اتخذ الرحمن ولد ! 3 جنم شا اد | تکاد السموات بتفطرن‎ 
ولداً وماینیغی لارحمن‎ wel وتنشق الأرض ۰ ,4 الحبال 8 . أن دعوا‎ 4 da 
lye إن كل من ف السموات والأرض إلا الى الرحمن‎ 5 aly أن تخد‎ 
ويرد ۳ القرآن وعلى غيرهم' فى هذا متخذا أساس الرد عقيدة من‎ 
: القران‎ J بعتقدون آن ليس لله تعالى زوجة فیقو‎ ee! » عقائدهم‎ 
یکون له ولد ول تكن له صاحبة وخلق کل شىء‎ dl بديع السموات والأرض‎ ( 
(۲ 
' ) gle وهو بكل شىء‎ 
. ۹۳ ~A : سورة مرم الایات‎ (۱ 
قول صاحب البحر الحیط فى تفسير هذه الآبة مس سورة الأنعام : ۱۰۱ : «کیف یکون له ولد وهذه حاله : أى‎ CY) 
أن مبتدع السموات‎ : aad » أن الولد انا يكون من الزوجة وهو لازوجة له فلا ولد له . وفيه ابعطال الولد من ثلاثة أوجه‎ 
والأرض - وهى أجسام عظيمة - لايستقم أن پوصف بالولادة » لأن الولادة من صفات الأجسام وممترع الأجسام لایکود‎ 
حیی يكون والداً . والثانى : أن الولادة لاتکون إلا بين زوجين من جنس واحد . وهو تعالى متعال عن المجانس ۰ فلم‎ bees 
يصح أن تكون له صاحبة  دم تصح الولادة . والثالث : أنه مامن شىء الا وهو خالقه والعام به وس كان هذه الصفة كان‎ 
. ۱۹۶ والولد اما يطليه احتاح إليه ۱ , ه الثبر الماد من البحر, ج 4 ص‎ ie عن کل‎ le 
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ثم إن النصارى آهوا المسيح وأمه عليهم| السلام : وأخذ القرآن يرد علیهم فى هذا 
عختلف الردود : 

(وإذ قال الله : یاعیسی ابن مريم أأنت قلت للناس : اتخذونى وأمى إلهين من 
دون الله ؟ قال : سبحانك ! مايكون لى أن أقول ماليس لى حق . ان كنت قلته فقد 
علمته تعلم ما فى نفسى ولا أعلم ما فى نفسك ۰ إنك أنت علام الغيوب » ماقلت 
لهم إلا ما say ipl‏ أن اعبدوا الله ری وربكم.؛ وكنت عليهم شهيداً مادمت 
فيهم » فلا توفيتتى كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شىء شهيد . إن تعذبيم 
انم عبادك . وان تغفر هم فانك أنت العزیز الحكيم )27 . ۱ 

(لقد کفر الذین قالوا : ان الله هو السیح ابن مريم : قل فن علك من الله شيئا 
إن آراد أن يبلك السیح ابن مريم وأمه ومن فى الأرض جميعاً ؟ ولله ملك السموات 
والأرض GE Luly‏ مايشاء والله على كل شىء قدیر). 

( لقد كفر الذين قالوا : إن الله هو المسيح ابن مريم » وقال المسيح یابنی إسرائيل 
اعبدوا الله ربى وربكم » إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار». 
وما للظالمين من أنصار . لقد كفر الذين قالوا : إن الله ثالث ثلاثة » وما من اله إلا 
إله واحد وان لم ينوا عا يقولون لسن الذين كفروا مهم عذاب ال 

وینبه القران السیحیین إلى ol‏ السیح « وأمه کانا يأ کلان الطعام ۰ ومن البين 
أن الذی يأكل الطعام ؛ فیتحول فى جسمه دماً ولحماً وعظاماً » وینضح Bye‏ 
ویخرج فضلة لو بقیت فى الجسم لضرته من الواضح أن كائناً من هذا الفط لايمكن 
أن یکون إلا بشراً » خاضعاً لكل قوانين البشرية الى لاتؤدى إلى نقص فى مرتبته 
كرسول . 

لقد كان لميلاد السیح بدون أب أثر قوى فى زيغ كثير من النصارى وكثير من 
الود : لقد غالى النصارى فقالوا : إنه ابن الله > وأسرف الييود فى عنادهم فرموا 
امه الطاهرة بالفجور . 


.۷۳ -۷۲ : سورة الائدة آپنا‎ CF) . ۱١۸ - ١١١ ۰ سورة الائدة الآبات‎ CV) 
. سورة الائدة آية :هلا‎ )٤( .۱۷ : سورة الائدة آية‎ CY) 
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على هؤلاء وأولئك يرد القرآن فى بساطة ووضوح بأن : 

(إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم : خلقه من تراب ثم قال له : كن 
كرون 0 

واليبود والنصارى يعترفون بأن آدم خلقه الله دون أب ply‏ . فأمره إذن أعجب 
وأغرب من أمر عیسی ۰ فا كان لهم أن يغالوا فى أمره غير الحق » أو يسرفوا فى 
الانتقاص من امه . 


المبود : 
وإذا كان المسيحيون هم أقرب الناس مودة للمسلمين فان أشد الناس عداوة 
للمسلمين هم الیپود > ومثلهم فى ذلك مثل الذين أشركوا » هكذا بصفهم القرآن 
ویستفیض ف الجدل معهم استقاصة تتناسب هی وتاريخهم الطویل ‏ وعنادهم 
الشديد ومکرهم الخبيث . 
بولقد كان ba oe‏ عنيفاً بين الإسلام والپود + كان صراعاً بالنطق 
والبرهان » وکان صراعاً بالسیث والرمح » ولا بعنينا هنا التحدث عن السیف 
والرمح وانغا نتحدث عن الصراع بالنطق والبرهان . 
ولقد حص القرآن آل عمران من بى إسرائيل بسورة من ST‏ سوره : هی سورة 
آل عمران : ساها ياسمهم . وسورة المائدة » وهی من أكبر سور القرآن أيضاً تكاد 
تكون مقصورة عليهم . وف القران سورة يوسف وسورة ابراهم وسورة مريم وسورة 
الأنبياء وكلها ملأى بالحديث عن بنى إسرائيل » أما سورة الاعراف فإنها تروى قصة 
موسی مع فرعون ومع السحرة الصریین ؛ وتتحدث عن إخراج بى إسرائيل من 
مصر . ومناجاة موسی لربه وأخذه الألواح . وتذكر انحراف بى إسرائيل ؛ 
و العجل eer‏ وغير ذلك من م 
ol de‏ القران لایقتصر - فى الحديث عن بى إسرائيل - على هذه السور الى 
ذکرناها lye‏ تخال ادم عن بى اسرائیل كرا من السور . 


(۱) سورة آل عمران آية : .۵٩‏ 
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من ذلك نری مبلغ الأهمية الى وجهها القران إلى بى إسرائيل لارشادهم إلى 
الجادة » ولقد صور القرآن فى أحاديفه هذه أخلاقهم فى وضوح . وكان فى ذلك 
کطبیب يشخص المرض تشخيصا دقيقاً حى يسهل العلاج . ولكن اليبود الذين 
بلغوا من موسى مبلغا جعله يقول : 

(رب Jl‏ لا املك إلا نفسى واحی فافرق بیننا وبين القوم الفاسقين ۱۸ 

كانوا عصيين على العلاج . حى لقد ايئسوا داود وعيسى - علب| السلام - 
فلعناهم : ۱ 

( لعن الذين کفروا من بی إسرائيل على لسان داود وعیسی ابن مریم . ذلك عا 
عصوا وکانوا یعندون . کانوا لایتناهون عن منكر فعلوه لبشس ما کانوا يفعلون ) 9) 

واكك برضل دهم aL eS‏ ی ی و و 

بيد أن هذه الناحية الاخلاقية ليست من اهدافنا الاولی فى هذا الکتاب وتصفح 
القرآن خير هاد pl‏ . والذى يعنينا هنا إنما هو عقيدة الیپود . 

والقرآن يذ کر أنهم اتخذوا العجل معبودا وأنهم قالوا : Bem‏ ابن الله » وأنكروا 
رسالة سيدنا محمد وعيسى - علییما السلام - . وقد Wad‏ عن رد - القرآن على 


هذه الامور فيا سبق . 


تحديد فكرة الإهية : 

وإذا ow‏ القران كل شببة حلقت فى سماء فكرة الألوهية . وثنية كانت تلك 
الفكرة أو كتابية - فإنه حص فكرة الألوهية بسورة واضحة . جلية » سهلة » 
موجزة : سماها : سورة الإخلاص : لتخليصها تلك الفكرة من شوائب كل باطل 
وضلال : 

(بسم الله الرحمن الرحم . 

قل هو الله أحد. الله الصمد . ۸ يلد dy‏ یولد ولم يكن له كفوا أحد) © 


. سورة الائدة اية : ۲۵ , (۳) سورة الإخلاص‎ CN) 
. ۷۹٩ -۷۸ : سورة الائدة آیتا‎ )؟١‎ 





۹۷ 


Slee ae ول اف‎ Se cae yal 
إدراك صاحب البصيرة الستنيرة - لم يكن بقية‎ all العرفة » وأدرك ما شارت‎ 
7 Lam WU leds : ماجاء فى التوحيد والتنزیه عنده الا تفصيلاً  علم‎ 

فى هذه السورة يوصف الله : بأنه «أحد » وكلمة : (أحد ) : أبلغ فى الدلالة 
على الوحدة من كلمة (واحد ) فأحدية الله لاتركب فيها بوجه من الوجوه . نها 
ليست كواحدية الانسان الذى يتركب من أعضاء ووحدات . 

وفى هذه الآبة فكرة الإسلام فى مقابل فكرة التعدد على أى وضع كانت : 

(لقد كفر الذين قالوا : إن الله ثالث ge‏ 

إا تنى التثليث وتنى الركب ۰ إنها رد على النصارى » وعلى مشركى العرب . 
حا كل اي e‏ ۱ 

و(الله الصمد ) فإليه يرجع الأمركله ؛ وهو - وإن كان قد سبب الأسباب . 
وأجرى سنته على أوضاع محددة » وطلب إلينا أن نتخذ الأسباب - مع ذلك هو 
المرجع الأول والأخير لكل مايجرى فى هذا العالم من شئون . فإذا ماتوجهت الآمال 
إلى سواه فقد ضلت وانحرفت . ولقد ضلت بسبب ذلك النصارى والیمود فقد : 
(اتخذوا أحبارهم ورهبامهم أرباباً من دون الله ) © 

وفى هذه ANI‏ . بصورة عامة : توجيه لكل من كان يعلق آماله على غير الله . 

ee ۱ ۱ (An fi رم يلد‎ 

ينزه الله عن أن يلد حدا . ويشير إلى فساد رأی القائلین Ob‏ له ابنا » أو بنات » 
وهم مشرکو العرب ۰ واهند ۰ والتصاری » وغيرهم » ويبين شم أن الابنية تستلزم 
الولادة والتعبیر بالانبثاق ونحوه لايغير العیی » والولادة انما تکون من ای الذی له 
مزاج » وما له مزاج » فهو مركب ۰ ونهایته إلى انحلال - وفناء » وهو جل شأنه 
منزه عن ذلك : 

وقوله : ۸ يولد : يصرح ببطلان مايزعمه بعض أرباب الأديان : من أن ابن لله 





۱) الشيح محمد عبده - حزء عم ص AVY‏ (۳) سورة التوبة أية ۰ ۳۱. 
( ۰۲ سورة الائدة ای ۷۳ 





4A 
یکون اها . ویعبد عبادة الاله . ویقصد فما يقصد فيه الاله . بل لایستحی الغالون‎ 
فان الولود : حادث ۰ ولا یکون الا‎ a اه القادرة‎ oly E یمبروا‎ nee 
. و الفیاء‎ a a ۰ عزاج‎ 

ودعوی أنه أزلى مع أبيه ما لايمكن تعقله . ولا تغير من حقيقة الأمر شيا 

اد and‏ من as‏ أن aga au‏ فا gle‏ لا قلم ge‏ هذه BUN‏ 
والنسب ویقول : کا نقول : 

. أحد)‎ E . آحد . الله الصمد . لم يلد. وم يولد‎ aly 

وهو نف لما يعتقده بعض المبطلين من أن لله ندا فى أفعاله بعاكسه فى أعاله على 
نحو مايعتقد بعض الوثنيين فى الشيطان مثلاً . 

فقد نبى ode‏ الصورة جميع أنواع الاشراك . وقرر جميع Spel‏ التو 
Vassily‏ 


۱۹ 


القرآن وأسئلة العرب : 

ی هذه Bll‏ من صدر الاسلام - قره the‏ الرسول : - و - كان القرآن . 
وکان الرسول نی أحاديثه بلبیان حاجات الامة . اعتقادية كانت 2 تشر يعية . او 
حلقية ؛ وکانت الأسئلة eo‏ موجهة إلى الرسول RE‏ . فیجیب علها الوحی 
القرآنى تارة . وتجیب عا آحادیث الرسول تارة أخرى . وأسثلة اجتمع إذ ذالك لم 
تكن تنتپی إلى حد : وکانوا يسألون الرسول فى کل صغيرة وكبيرة : فقد سألوه عن 
الروح ٠‏ وسالزه القوي وسا رة دعن الأرل + وسالية عي ای وسالوه عن 
الله . وعن OLY‏ والاسلام . والإحسان . والساعة . 

وسألوه عن اللخمر والیسر . ISU‏ والشرب ‏ والاهلة . واحیض . وسألوه 
عن كل ما كان يجول فى آذهانمم 


(۱) الشيح محمد عده تسیر جزه عم 2۱۷۸ ۱۷۹. 








۹ 


وكان القرآن سچلاً یصور الكثير من الأسئلة ویعطی الاجابة عنبا . وهاهی ذی 
آيات متتالية من سورة البقرة توضح هذه الفكرة : 

(يسألونك : ماذا ينفقون . قل : ما أنفقم من خير فالوالدين والأقربين والیتامی 
والمساكين : وابن السبيل : وما تفعلوا من خير فان الله به عل . كتب عليكم 
القتال وهوكره لكم . وعسی أن تکرهوا شيئاً وهو خير لكم ۰ وعسى أن تحبوا شيئا 
وهو شر لکم ؛ ails‏ يعلم aly‏ لاتعلمون . 

يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه . قل : قتال فيه كبير . وصد عن سبيل الله 
وكفر به . والسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله . والفتنة أكبر من 
القتل . ولايزالون يقاتلونكم حبى يردوكم عن دینکم إن استطاعوا . ومن يرتدد 
منكم عن دينه فيمت وهوكافر فأولئك حبطت أعالهم فى الدنيا والآخرة . وأولثك 
أصحاب النار هم فيها خالدون . إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا فى سبيل 
لتهأولثك يرجون رحمة الله . والله غفور رحم . 

يسألونك عن الخمر والميسر . قل فا إثم كبير ومنافع للناس ۰ و إئمها أكبر من 

ويسألونك : ماذا پنفقون . قل : العفو . كذلك يبين الله لكم الآبات لعلكم 
تتفكرون فى الدنيا والآخرة . 

ويسألونك عن اليتامى : قل إصلاح لهم خير . وان تخالطوهم فإخوانكم والله 
يعلم المفسد من المصلح . ولو شاء الله لأعنتكم یر سكو وود حيرا 
الشرکات حتی yeh‏ ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولاتتکحوا 
الشرکین حبّى يؤمنوا » ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم آولتك يدعون إلى 
النار » والله يدعو إلى الحنة والمغفرة باذنه » ويبين اياته للناس لعلهم يتذ كرون . 

بسألونك عن احیض . قل : هو أذى فاعتزلوا النساء فى الحيض . 
ولاتقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله بحب 
التوابين ويحب المتطهرين ) ۲۲ . 


(۱) سورة البقرة : الآيات . ۰۲۲۲-۲۱۵ 





۱۰۰ 

أظن أننا بعد الذی قدمناه لستا فى حاجة إلى الرد على الأستاذ دی بوی 
فى قوله : 

«جاء القرآن للمسلمین بدين . dy‏ تم بنظریات ۰ وتلقوا فيه أحكاماً ولكلهم 
١‏ يتلقوا فيه عقائد » 

لقد رأينا بوضوح فما سبق : أن القرآن جاء للمسلمين بدبن . وبنظريات . 
وبأحكام وبعقائد . ۱ 

ولاشك أن الإمام الرازى كان أصدق UL‏ . وأعمق غرراً إذ يقول معيراً عن 
الحقيقة 

«إن الآيات الواردة فى الأحكام الشرعية أقل من Be‏ آية . وأما البواق فى 
بيان التوحيد . والنبوة والرد على عبدة الأوثان . وأصناف المشركين » . 

ويقول : «وآما محمد عليه الصلاة والسلام فاشتغاله بالدلائل على التوحيد 
والنبوة والمعاد - آظهر من أن بحتاج فيه إلى التطویل » ۱. ه. 

وم يرفع الرسول - عَم - الا وقد أكمل الله دينه » ely‏ نعمته على 
المسلمين : 
(اليوم أكملت لكم دينكم . وأتهمت عليكم نعمتی . ورضيت لكم الإسلام 


لقد أ الله للمسلمین الاعان فلا شتا ن ال زيادة آبدا وقد أمه ع : 
إلا mgt‏ ج وس رس رل سر عر و 





ولع سيره ل PG‏ 


ied by registered version 





زان 


فى تفسير القران 





(حم . والكتاب المبين . انا أنزلناه فى ald‏ مباركة ٠‏ إناكنًا منذرين . فیا يفرق 
كل آمر حكي . أمرا من عندنا . إناكنا مرسلين . رحمة من ربك ۰ إنه هو السميع 
العلم ) 0 

لقد آنزله الله فى ليلة مباركة منه سبحانه . ولقد أنزله فى ليلة القدر » ليلة السلام 
والهداية . ليلة السلام الفردى . واهداية الفردية . وليلة السلام اماعی ۰ واطداية 
ware‏ 

إن القران رسالة رب العالمين الرحمن الرحيم إلى الکون كله جميع عواله وهو 
كاله" ره a‏ رتست الا رحمة O (edi‏ 

وهو لم يتزل لعصر دون عصر . ولا لبيئة دون ly . By‏ أنزل للانسانية 
حاضرها وبادا وحاضرها وستقبلها . ومن أجل ذلك فان الزمن هو الذی يحلى 
معانیه على مر الأيام . ون خير تفسير له هو الزمن . 

والقران بهذا جدید باستمرار ۰ نضر على الدوام . لا تنقضی عجاثبه . ولا يبل 
على الزمن ۰ وکل شرح مطول له مها استفاض لا يؤدى کل معانيه . 

ولقد تجنب رسول الله BE‏ أن على له شرحاً مستفيضاً . أو تفسيراً له مطولاً 
رغبة منه صلوات الله وسلامه عليه فى أن يقرأه القارئون بالأسلوب AY‏ النضر 
اليانع 3 وتوجيباً منه صلوات الله عليه فى أن يقرأه القارئ وكأنما يتلقاه من فم الوحى 
مباشرة غضا نضرًا > فیکون له مصدر هداية : وباعث رشد . lags‏ فياضاً 
AML‏ 

وتجنب کبار الصحابة رضوان الله عليهم أن تستفیض آقلامهم بشرحه وتفسیره 
متأسين فى ذلك بالرسول صلوات الله عليه . ورغبة منهم فى ألا تقوم الآراء البشرية 
ستائر تحجب النور القرآق أن يصل إلى القلوب مباشرة (ai Lie‏ . ول محاولوا أن 
بكريو Une‏ ون الفرآن وقلوت القراء . وكان فى استطاعتهم أن یکتب HN‏ تفسيره 

(۱) سورة الدخان الایات : وس (۲) سورة الأسياء آية : ۱۰۷ 


۱۰۲ 





۱۳ 


وتأويله ما شاء الله أن یکتبوا . ولقد روی عن بعضهم : أنه كان يتأق له أن یکتب 
فى تفسيز الفاتحة وحدها حمل بعير من الأسفار . ولکنه ‏ یفعل ؛ كذلك لم یفعل 
كبار الصحابة حى لا تتدخل البشرية الحدودة فى الخال AVI‏ اللاحدود . و 
لا ریب فيه أن التفسير تحديد . وأن الشرح تقييد . وأن التأويل يتخلله عنصر من 
التخمين. وذلك كله تحديد لما لا يمكن أن مد . وتقييد للانطلاق النورانى . 
وتخمين فى محال يتسامى عن التخمين : 

( قل لوكان البحر مدادا لکلات ربى لنفد البحر قبل أن تنفد کلات ر ولو 
جینا alte‏ مددا) ٩‏ , 

رولو أن ما فى الأرض من شجرة أقلام » والبحر بمده من بعده سبعة Al‏ ما 
نفدت کلات الله » إن الله عزيز حكم ) ۳ . 

ار إلى شعاع ال pana UBS‏ قدي الكون بلألائه الذهی 
لا يحجبه غم و پیت هاب ۳ ار ان ان ee‏ القع ٠ als Lad‏ لايسره 
سحاب ولا حجبه شىء ۲ ات ال النور والضياء ينزل من السماء مباشرة افا 
نيا فيتلقاه الانسان . وينم به ؟ إن مثل ذلك کمثل نور القرآن ولألائه « يصل إلى 
القلب مباشرة يطبعه طابع الجلال الإلهى iby‏ الربانی لا تحجبه شرح . ولا يسيره 
تفسير . ولا يحول بينه وبين القلب تأويل متحکم . ولا تتدحل فيه البشرية بای 
نوع من أنواع نقصها وقصورها . 

وتجنب كبار الصحابة إذن ان يصل القران إلى قلوب الناس من حلال شروحهم 
وتأويلاتهم توجهه بشر ينهم وتحدده آذهانهم . 

ولقد أنزل الله القرآن + لنعمل ما فيه ۰ لا لتتبارى فى جمله كتابا فى علم الكلام 
نضرب بعضه ببعض . لننهى برای بشری يعارضه رای بشرى . قام هو الآخر على 
جعل كتاب الله كتابا فى علم الكلام . أخذ يضرب بعضه ببعض . 

لقد أنزل الله القرآن هداية ۰ لنعمل باياته CURA‏ اللواتى هن ام الكتاب . 
ولبتعد عن الوض فيا تشاب نة . ولنجعله فى كل حالة من SYN‏ اماماً نلتزم 


سس سیسات لع دای بط وولو دس اد کس a‏ 


۲۷ . سورة لقان اب‎ )۲( ۱۹ Uh سورة الکهب‎ )١ 





۱۰ 
هديه ونتخلق بأحلاقه » حبى نکون نحن قرآناً » متأسين فى ذلك برسول الله صلوات 
الله عليه » الذى كان على وجه الأرض قرآنا MES‏ 


۱ - الامام النسى 

من علماء المذهب الحنى الشهورین : ومن لهم قدم راسخة فى كثير من 
العلوم ۰ الفسر حافظ الدين ۰ أبو البرکات عبد الله بن أحمد بن محمود النسى : 
النسوب إلى نسف ببلاد السند بين جيحون وسمرقند . 

کان le‏ پالفقه وأصول الدین وأصول الفقه والتفسیر ‏ وامتازت مژلفاته جودة 
التحرى Boy‏ التعبیر وشدة التركيز وحشد العلومات التنوعة فى حيز بسیط + حى 
ليعسر على غير التخصص الأخذ عنبا وفهم کل ما يشير إليه . 

وقد استفاد من شبى طرق البحث السابق عليه » فخرج عن استدلالات 
التکلمین وجدل الأصوليين واستنباط الفقهاء» وتميز بطريقته الخاصة فى 
التأليف + كا استفاد من شيوخه المشاهير ومهم : شمس RE‏ الكردى . 
واحمد بن محمد العتالى . وغيرهما من کب" العلماء المتخصصين . 

وللإمام النسى مؤلفات كثيرة اشر بها كمفسر وفقيه وباحث فى Spel‏ الدين 
وباحث فى أصول الفقه ومنها . 

۱ - عمدة العقائد فى الکلام . 

۲ - شرح عمدة العقائد وساه الاعیّاد . 

۳ - منار الائوار فى أصول الفقه . 

۽ — IN‏ فى شرح الوای فى الفقه الحنى . 

ه - كنز الدقاثق فى الفقه الحنى . 

وکان على one Ged‏ من کبار العلماء السلمین معروفا بالزهد والصلاح 
والتقوی . فضلا عن تفرغه للعلم والدراسة والبحوث . وقد اشتبر علمه وفضله فى 
عصره وبعد عصره . وبارك الله فى مؤلفاته . فاصبحت مرجع الباحثین . وال 
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البحث بين الدارسین ؛ لا فيا من تدقیق ونحقیق وا کتفاء بالاشارة عن التفضیل 
وبالایجاز عن الاطناب . 

وقدره العلماء حق قدره ؛ فقد کتب عنه صاحب ( الدرر الکامنة ) ۰ فوصفه 
بهذه الكلمة المدوية : (علامة الدنیا) . 

وکتب عنه الحافظ عبد القادر فى طبقاته . فقال : « أحد الزهاد التأخرین . 
صاحب التصانيف المفيدة فى الفقه والأصول . له المستصى فى شرح المنظومة : وله 
شرح النافع ساه بالنافع . وله الكاق ف شرح الوانى . وله كنز الدقائق . وله النار 
ی آصول الفقه . وله العمدة ی Spel‏ الدین . تفقه le‏ شمس الأعة الکردی . 
وروی الزیادات عن sal‏ بن محمد العتایی ) . 

والنسنى باعتباره من أعة أهل السنة كان له مواقف فى غاية القوة » وفی غاية 
العمق . فى الرد على كل انحراف فى تفسير القرآن . وحصوصاً تفسير الکشاف : ول 
یقتصر فى الرد على العترلة على ما کتبه فى تفسير الکشاف ؛ ly‏ فعل ذلك فى کل 
کتبه الكلامية الى كانت محال اهام فى رحاب الأزهر . وقررت على الطلبة فى 
مختلف مراحل التعلي ؛ وقام الأساتذة باختصارها وبشرحها وبالتعليق عليها 
مستفيدين مہا ومفيدين لغيرهم با . 

وكانت وفاة الامام النسى رحمه الله عام واحد وسبعاثة من الحجرة ببلدة إيذج 
بین خوزستان وأصیان . 
رحمه الله ونفع بعلمه . 
تفسيرة : 

ole‏ الامام pal‏ ( مدارك التنزیل وحقائق التأويل ) ۰ ویعتبر من التفاسیر 
العلمية احررة » لیس بالطویل المل ولا بالقصير انحل . 

وقد Gud‏ الامام النسى عن السبب الذی oles‏ إلى تأليف هذا التفسیر فقال : 

lle (‏ من تتعين إجابته LES‏ وسطا فى التاویلات . جامعا لوجوه الاعراب 
والقراءات . متضمناً لدقائق علمی البديع والاشارات ۰ حالياً بأقاويل أهل السنة 





۱۰ 
و ال اباظل اما البدع والضلالة ليس بالطویل المل ولا بالقصير 
ال ) . ۱ 

ثم ذکر أنه تردد فى الاجابة . ولكنه قطم هذا التردد . وسار فى تألیفه بجد حى 
acl‏ ي مدة بسيرة . 

والناظر فى هذا التفسير يحد فيه فهماً Lely‏ . وخبرة دقيقة . واطلاعا واسعاً . 
وحسن استفادة من هذا الاطلاع . 

وقد استفاد من تفسيرى البيضاوى والکشاف أيما استفادة : فأحذ من 
البيضاوى معناه الدقيق وفهمه الواعى وتوجیپه السديد وإيجازه الرکز ؛ وأخذ من 
الزمخشرى فى كشاقه خبرته الواسعة باللغة ومناقشته للاراء المتعددة . 

على أنه لم يقع فما وقع فيه الزخشری فى كشافه من التعصب لمذهب الاعتزال 
وحمل الآبات فى تعسف على تأييد أصوله وقواعده ؛ إنه على العكس من ذلك 
el‏ موقفاً مضاداً > فبحارب ما يخالف المذهب الأشعرى منتقداً طريقة الزمخشرى . 
اذا على حججه . 

وعتاز تفسير النسى بإقلاله من الإسرائيليات : وابتعاده ما استطاع عما + کا 
تاز بتحريه فى اختيار الأحاديث . ويظهر ذلك آبلغ ما يظهر فى تركه ذكر 
الأحاديث الموضوعة فى فضائل السور . 

کا ail‏ لم یتوسع فى الاعراب . و يدخل فى تفصيلات فرعية تشتت الذهن . 
وتبتعد بالقارئ عن او القرانى . 

ولم يخل تفسيره من الإشارة إلى المذاهب الفقهية فى بعض آیات الأحكام : 
والانتصار لمذهبه اللنی . 

ولا سم sede gel ett‏ الوم امن ليقو 

فلقد اكتى باشارات فى غاية الإيجاز الى الاراء امختلفة فيا ott gle‏ الى 
استدلت بها الفرق . وکانه بفرض شهرة هذه الآراء ومعرفة الكل بها ودوام هذه 
«ae‏ وخ ae Goals‏ قرلا وار بجا ei‏ لي 
الحبير ) من سورة اللك اية VE‏ 
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dy‏ يسلم من الاسرائبلیات برغم احتیاطه وتحفظه . فراه عند تفسیره لقوله تعال 
من سورة العل اية : ٠١‏ ( وورث سلمان داود وقال يايها الناس علمنا منطق الطیر 
patel‏ کی ناهد اذو الا الم فول Ms oie ۵ Sip‏ 
فأخبر أنها تقول : ليت ذا الخلق لم يخلقوا . وصاح طاووس فقال .. ثم ذکر أصنافاً 
من الطير . وقول كل صنف من هذه الأصناف دون أن يعقب على ذلك . بل دون 
أن رز من Sd‏ مثل هذه الأقوال الى لا سند فا من الأحادیث الصحية : 

وناك عليه : اذ ونان فلك شرت عه ننه | 
العلوم التعلقة بالقران لا يفهمها إلا من عنده فكرة سابقة عنها . وف آية المائدة 
یذ کر آراء عن الحسن وعن وهب وعن غيرهما دون أن يوجه النظر إلى ما رواه 
الرمذی بسنده عن عار بن ياسر : قال رسول الله ۳9 A‏ المائدة من 
السماء ales fe‏ وس 


gale‏ منه 

SUS Ail aes 

( والسابقون الأولون من المهاجرين والأنضار Uy ٠‏ بن اتبعوهم باحسان رضی 
الله عہم ورضوا ac‏ وأعد هم جنات نجرى ple egal Yt‏ فيها أبداً ذلك 
الفوز العظيم ) 

( والسابقون ) مبتدأ . ( الأولون ) صفة لهم ( من الهاجرین ) تبيين لهم وهم 
الذين صلوا إلى القبلتين او الذين شهدوا بدرا . أو بيعة الرضوان ( والأنصار) 
عطف على المهاجرين ۰ أى ومن الأنصار . وهم أهل بيعة العقبة الأول . وکانوا 
سبعة نفر » واهل العقبة ( الثانية ) وكانوا سبعين ( والذين اتبعوهم بإحسان ) من 
المهاجرين والأنصار . فكانوا سائر الصحابة . وقيل : هم الذين اتبعوهم بالإيمان 
والطاعة إلى يوم القيامة واطبر ( رضى الله عهم ) بأعالهم الحسنة ( ورضوا عنه ) عا 
أفاض عليهم من نعمته الدينية والدنيوية ( وأعد لهم ) عطف على رضى ( جنات 
تجرى با الأنهار) من 4 مکی ( خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظم ) . 





۰۸ 

۲ - یقول الله تعالى 

قد اک رصول من شکم مر عله ما عنم حص عليكم لد 
رء‌وف رحيم » فان تولوا فقل حسبى الله لا اله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش 
العظیم التوبة AT‏ ۰۱۲۸ ۰۱۲۹ ۱ 

« لقد جاء کم رسول » محمد عليه السلام ( من أنفسكم ) من جنسكم ٠‏ ومن 
نسبكم عرلى قرشى مثلكم ( عزيز عليه ما عدم ) شديد عليه شاق - لكونه بعضا 
منكم - عنتكم لقاؤكم المكروه . فهو يخاف عليكم ( حريص عليكم ) على 
إيمانكم ( بالمؤمنين ) منكم ومن غيركم ( رعوف رحم ) قيل : لم مجمع الله اسمين من 
أسمائه لأحد غير رسول الله BE‏ ( فإن تولوا ) فان أعرضوا عن الايمان بك وناصبوك 
) فقل حسی الله ) فاستعن GL‏ وفوض اليه أمورك ٠‏ فهو كافيك وناصرك علييم ( لا 
له إلا هو عليه توکلت ) فوضت آمری إليه ( وهو رب | لعرش ) هو أعظم خلق 
الله . خخلق مطافاً لأهل السماء . وقبلة للدعاء العظيم ) AL‏ وقرىء بالرفع على 
نعت الرب جل وعز» وعن gl‏ آخرآياته نزلت ( لقدجاء کم رسول من أنفسكم) الاية. 


۴ جال الدین lal‏ 

من علماء الشام الكبا ر المحقق الیل جال الدين بن محمد سعيد بن قاسم 
القاسمى . 

ولد فى سنة ثلاث وعانین وماثتين والف . ونشا فى حجر والده . وتلى مبادی 
العلوم tell‏ 7 لشرعية على يديه . ثم تلق سائر العلوم على كثير من علماء عصره . 
ومن أبرزهم || لشیخ بکری العطار والشيخ عبد الرازق البطار . 

مدحه آمیر البیان شکیب آرسلان . فکان ما قال عنه : کان ی هذه Lidl‏ 
الأخيرة جال دمشق وجال القطر الشامی بأسره فى غزارة فضله وسعة علمه وشفوف 
حسه وذکاء نفسه وكرم آخلاقه وشرف منازعه وجمعه بين الشمائل الباهية والعارف 
المتناهية . 
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وقد سا ی لعلم والفضل حى صار وقال عنه الشیخ رشيد رضا : هو علامة 
eo‏ ونادرة الأيام 5 لعلوم الاسلام حى السنة LIL‏ م والعمل pally‏ والبذيب 
و ا اه نس ی ی رتقاء الذی يقتضيه الزم 
الفقیه الأصولل الفسر احدث :الاد امف التی oly VI atl wig‏ ۳ 

لتریه Cele‏ التصانيف الممتعة والأنحاث المقنعة . 

دا الشيث ile‏ العامية (Gaus‏ فى حياة والده . فلا توفی والده تولى مكانه فى 
خدمة إمامة فى جامع السنانین بدمشق . ومارس نشاطه العلمی فى التألیف والشرح 
والنقد والاصلاح حى ازدهرت تاليفه وكرت مصنفاته . ووصل عددها إلى 
ما يقرب من المانين ما بين مخطوط ومطبوع ومن آشهرها 

+ محاسن التأویل فى تفسير القرآن الکرم . 

. فصل الكلام 2 حقيقة عود الروح إلى الميت حين الکلام‎ x 

ی جمع القراءات التعارف عليها . 

» دلائل التوحید . 

۱ موه لین من sel‏ غرم این 

oe قواعد التحدیث من فنون مصطلح‎ a 

وتعتمد طريقته فى التالیف على النقل الواعی من البراث الاسلامی الزاخر 
والا کتفاء بالترتیب والتبویب والتعقیب اللطيف أو الاستدراك الخفيف . وکان من 
العجبین پالشیخ ابن ترمية ومن أقطاب الدرسة السلفية . وقد اکتسب خبرة واسعة 
> حبی لقد حکی عن نفسه أنه قد مر تست 
صحیح سم رواية ودراية فى حالس من أربعين یوما . وسن ابن ماجه احدی 
وعشرین يوماً . والموطأ فى تسعة عشر يوماً . وطالع بنفسه لفسه کتاب تقریب 
الهذيب لابن حجر مع تصحيح سهو القلم فيه وضبطه ونحشيته من نسخة مصححة 
جداً ثم قال : وهذه الكتب HTS‏ بعضها إثر بعض فأجهدت نفسی وبصرى حى 
رمدت . 
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بالاصلاح واخلاصه فى بث الدعوة ونشر الدين والحرص على التجدید . 
وقد اهم بالدعوة الى مذهب جدید فى الدين سمى بالذهب SET‏ . وقبض 
عليه . dts i‏ ولکنه رد البمة . ea‏ براءته . eu‏ سبیله . 
dy‏ نحل حياته من التنقل والارتحال . فرحل إلى مصر . وزار الدينة » وعاد إلى 
دمشق . فانقطع فى منزله للتصنیف والقاء الدروس الناصة والعامة ف التفسير 
والأدب وعلوم الشريعة . إلى أن واتاه الوت فى شهر رجب من سنة اثنتين وثلاثين 
eine ae‏ تفن re‏ 


رحمه الله وشع له . 


تفسيرهة : 

اذا cel‏ آن ر تفسیراً کاملا للقرآن لا تجد فیه خرافة ولا اسطوؤة ولا ف 
من الإسرائيليات الذمومة الى حشیت بها التفاسیر - فعليك بکتاب الامام القاسمى 
« حاسن التأويل » الذى فسر به القرآن الكريم تفسيراً يعتبر نموذجاً إلى حد كبير . . . 

وقد تحدث القاسی فى مقدمة تفسيره فقال بعد أن أثى على القرآن : 

ly (‏ كنت حركت الهمة إلى تحصيل ما فيه من الفنون والا کتحال با عد مطالبه 
لتنوير العيون ۰ فأكببت على النظر فيه . وشغفت بتدبر IV‏ عقوده ودراريه . 
وتصفحت ما قدر لى من تفاسير السابقين وتعرفت - حين درست - ما للها من 
الغث والسمين - ورأيت كلا - بقدر وسعه - حام حول مقاصده ¢ وعقدار طاقته 
جال فى ميدان دلائله وشواهده . وبعد أن صرفت فى الكشف عن حقائقه شطراً من 
عمرى . ووقفت على الفحص عن دقائقه قدرا من دهرى أردت أن أنخرط فى سلك 
ake‏ یه الا ار اقل ادل Call cay fal‏ 

وقد استخار الله تعالى فى تسميته وتأليفه » ثم شرع فى تنفيذ ما عزم عليه » فكان 
هذا الكتاب الیل . 

وكان شروعه فى هذا التفسير بعد تكرار الاستتخارة فى العشر الأول من شوال سنة 
ست عشرة Call, BEL,‏ من امجرة .. وکان هذا العمل الیل تفسبراً حافلاً ی 
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سبعة عشر Lule‏ سد فراغاً وحقق نفعاً للعامة والخاصة ونفع الله به المسلمين . 

والناظر فى هذا التفسير مجد أن مؤلفه قد أفرد lege‏ كاملا مقدمة لتفسيره . وى 
هذه القدمة پتجی مهجه.ف التفسیر . بل فی التألیف وف 

لقد ناقش قضايا dale‏ وحطيرة فما یتصل بالتفسیر . ونقل آراء کثیر من مشاهیر 
العلماء فى الأصول والتفسیر وسائر العلوم القرانية . 

لقد تحدث عن مصادر التفسير وعد ان اصوفا اربعة : 

الأول : النقل عن النى RE‏ وعل‌الفسر بطریق النقل أن يحذر من الضعیف 
والموضوع . 

الثانى : الأخذ بقول الصحابى ۰ إذ هو العاصر للتتزيل والفاهم لجو القرآن . 

الثالث : الاخذ gles‏ اللغة , 

الرابع : التفسير بما يقتضيه معنى الكلام ومفهوم الشرع . 

ومصادر مقدمته غالبا من الشيوخ المعروفين : 

الامام الشاطبى والامام ابن تيمية وشذرات من كلام العز بن عبد السلام ٠‏ . 
وكذلك الامام الغزالى والراغب الأصفهانى وبعض العلماء ا محدثين مثل الشيخ محمد ' 
عبده والشيخ رشيد رضا . 

لقد كان الامام القاسمى بوفرة اطلاعه ودقة فهمه وأمانته فى النقل - ينتق أجود 
الأقوال فما يختض بموضوع at‏ ثم ينقله فى كتب . 

وعلى هذا اج جرى فى تفسيره ۰ فكان أشبه ما يكون بحديقة غناء لا ترى فيها 
إلا زرعاً ناضراً أو boyy‏ عاطرا . ولا تجد فيه ما يؤذى النفس ويثير الشعور . ويمتاز 
هذا التفسير الحليل . بالإضافة إلى التحرى فى النقل وحسن الاختيار والبعد عن 
الضعيف والموضوع - She‏ : 

١‏ - العناية بالمعانى اللغوية للمفردات وتوجيه الاعراب فى سهولة ويسر دون 
تفريع أو تطویل . ۱ 

۲ - اعماده على القران نفسه . ثم على السنة الصحيحة . ثم على اقوال 
الصحابة وآراء السلف الضالج . 





۱۱ 
- اهيّامه بالآيات SH‏ تحتاج إلى بحث واطالة النفس فيبا . وذلك أن فى 
القران آیات بينة واضحة لا تحتاج إلى بحث . اما واضحة من ناحية المعىٍ 
وفى القران SLT‏ واضحة . ولكن بعض المفسرين قد حاول إثارة الحدل فيها او 
hel‏ فى فهمها أو فسرها اسرائیلات أو انحرفت ا الأهواء على أى وضع كانت* 
ويشتد اهام مفسرنا fee‏ هذه ot‏ شارحاً وميا Ge‏ للحق وکاشفا از 
الباطل . وينقل فى سبيل ذلك عن القدماء ما يؤيد فكرته . Ns‏ 
کمصدر yh‏ : القرآن . فانه يفير بعضه ينها . وبتخذ کذلك الأحادیث 
الصحيحة الشريفة عن رسول الله ABE‏ کمصدر آخر . ثم ينقل عن العلماء 
القدامی وعن العلماء احدئین ما يؤيد وجهة نظره . وهی فى الاغلب الاعم وجهة 
نظر سليمة . 

4 - اههامه بذ كر وجوه القراءات مع الترجيح بیما . 

يقول فى تفسير قوله تعالى ( فأزها الشيطان عا فأحرجها مما كانا فيه ) آية ۱5 
من سورة البقرة : 

(Bgl‏ الشيطان عنها : أى آذهیییا عن الجنة وأبعدهما يقال : نزل عن مرتبته 
وزل عى ذاك : إذا ذهب عنك .. وزل من الشه ركذا .. وقال ابن جرير : فأزلما 
بتشديد اللام بمعنى استزها .. من قولك زل الرجل فى دينه إذا هفا فيه وأنحطاً فأتی 
ما ليس له إتيان فيه . . وأزله غيره اذا سبب له ما يزل من أجله فى دينه أو دنياه . 
وقرىء ( فأزالما ) AVL‏ من التنمية فأخرجهها ما ad LIS‏ من الرخد والنعيم 
والکرامة . 

ولقد تأثر aah‏ القاسمى أبما jb‏ بالامام ابن تيمية وتلمیذه ابر ن ١ » gall‏ 
ااا واضحاً بكل ما انفردا به من آراء : انه ینقل عن ان یراق غت 
القران . وهو من الاراء الى اشر بها ابن تيمية وخالف فیپا كثيراً من العلماء . 

واعجب بالا مام حمد عبده cl‏ إعجاب » ونقل عنه aly‏ ف وجوه التتفسير 
ومراتبه . نقلا عن مقدمة تفسیر الإمام محمد عبده الشهور . هت 

وستطيع أن تقول عق + Sah‏ تأثر التقاسمى ion‏ الامام محمد عبده ونسق بینه 
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وبين منهج ابن تيمية . لکن اعجابه بالشیخ محمد عبده لم چنعه من خالفته فى 
مسائل الملائكة وادم وإبليس والسحر وغير ذلك : لم يقل برأى الإمام فى هذه 
الأمور . وسار على رأى الجمهور فى أنها حقائق . وليست تعبیرا بالمثال والارشاد 
والتفهم . 

ولعل هذا یکشف لنا جانباً هاما من جوانب الامام القاسمى . 

لقد كان يعجب بقدر . وکان یتحکم فما يختار ۰ ولا ينساق وراء الاراء تبعا 
لشهرة قائلها وانتشارها بين الناس . ش 

ومن العالم البارزة فى تفسيره الاعتناء بالربط بين الآيات EAI‏ والكشف عن” 
مظاهر ARI‏ فى ترتيب القران : فبى سورة البقرة مثلا يتحدث عن الانتقال من 
قصة ادم ودعوة بنيه إلى الدين 5 الى الحديث عن بی اسرائیل 3 قوله تعالى : 

( قلنا اهبطوا منها جمیعا فاما پاتینکم می هدى فن تبع هدای فلا نوف عام 
ولا هم يحرنون . والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب النار هم فيا 
خالدون . يا بی إسرائيل اذكروا نعمتى البى أنعمت عليكم وأوفوا بعهدى أوف 
بعهد کم وایای فارهبون ) . يتحدث عن الصلة بين الآيات فيقول : 

ولا قدم الله تعال دعوة الناس lyse‏ وذكر مبداهع . . دعا بی اسرائیل 
حصوصا وهم الیپود - لأمهم كانوا أولى الئاس بالإيمان بالتى LAE‏ . لبم تجدونه 
مکتوبا عندهم فى التوراة والانجیل . on‏ تارة بالملاطفة . وتارة بااتخويف . 

ونعود فنقول : 

إن التفسير تعبير ”حى عن الشيخ القاسمى 3 dole dae‏ ووفرة مراجعه وحسن 
انتقائه وسلامة مجه ودفته فى التعبير واقتصاره على قدر الحاجة وقد ضم عصارات 
الأفكار وخلاصة آراء العلماء فى كثير من الآفاق العلمية والفكرية والعملية . کا عبر 
عنها القران . 

وبلغ من تأثر الامام القامی بان al Read‏ عد من مدرسته . ولو كان من 
مدرسة ابن تيمية فى الفقه مثلا أو نی مسائل الأحلاق لكان الأمر سهلا لا تاج إلى 
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تنبیه . ولکنه كان من مدرسة ابن تيمية فى اثبات الحهة by‏ عقيدة الصفات . وفد 

ر على هذا ال لنحو ی تفسیره . 

وهذا امىج غير مسلم به عند جمهور العلماء من Jal‏ الستة . 

وما dong‏ على الامام القاسمى فى تفسيراته ال استمداده من الامام ابن كثير بلغ 
حدا كبيرا . . انه يكاد يشبه تفسير الامام ابن كثير فى العديد من الوضوعات . ومع 
ذلك فان هذا التشابه القوى لا ينزله عن أصالته فهو نابع من اتحاد الرأی وتشابه 
الأفكار لا من النقل والتقليد . 


قال تعالى 

( ولو اتبع GLI‏ أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فين بل أتيناهم 
بذ کرهم فهم عن ذكرهم معرضون ) . 

( ام تسالهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين ) 

( وان الذين لا Seep‏ بالآخرة عن الصراط لناكبونع . 

( ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فیبن ) : 

أى : لوكان ماكرهوه من الق الذى هو التوحيد والعدل المبعوث بها الرسول 
صلوات الله عليه موافقاً لأهوائهم المتفرقة فى الباطل الناشتة عن نفوسهم الظالمة 
المظلمة لفسد نظام الكون : لأن مناط النظام ليس إلا ذلك وفيه من تنويه شأن 
ea‏ عر مو مكانه ما لا حى . 

patel oe:‏ بذكرهم ) إضراب عن توبيخهم بكراهته وانتقال إلى لومهم 

لنفور عا ترغب فيه كل نفس من خیرها : أى لیس مكروهاً بل هو عظة شم لو 

اتعظوا أو فخرهم أو متمناهم : eV‏ کانوا بقولون : ! لو آن عندنا ذكراً من لاوق 
لکنا من ale‏ الله المخلصين 


(۱) سورة السود الایات : ولاب CVE‏ 
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( فهم عن ذکرهم معرضون ) أى بالنکوص عنه وأعاد الذ کر تفخما وإضافة . 
لحم لسبقه وفى سورة الأنبياء (ذکر ريم ) لافتضاء ما قبله له 

( أم تساهم خرجا ) أى جعلا على أداء الرسالة فلأجل ذلك لا يؤمنون ( فخراج 
ربك خير) ای عطاژه . 

( وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقیم . وان الذين لا يؤمنون 
بالاخرة عن الصراط لنا كبون ) : 

ol‏ منحرفون قال القشانى : « الصراط الستقي الذی يدعوهم إليه هو طريق 
التوحيد الستازم لحصول العدالة فى النفس ووجود احبة فى القلب وشهود الوحدة 
والذين يحتجبون عن dle‏ النور بالظات وعن القدس بالرجس إنماهم منیمکون فى 
الظلم والبخضاء والعداوة والرکون إلى الكثرة » فلا جرم هم عن الصراط ناكبون 
منحرفون إلى ضده » فهو فى واد وهم فى واد ! وقال الزخشری : 

قد ألزمهم الحجة فى هذه الآيات وقطع معاذيرهم وعللهم بأن الذى أرسل meal‏ 
رجل معروف آمره وحاله مخبور سره وعلنه خليق Ob‏ يحتبى مثله للرسالة من بين 
ظهرانيهم وأنه لم يعرض له حى يدعى بمثل هذه الدعوى العظيمة بباطل . ول جعل 
ذلك مسلما إلى النيل من دنياهم واستعطاء امواشم ولم يدعهم إلا إلى دين الإسلام 
الذى هو الصراط المستقيم مع إبراز المكنون من أدوائهم وهو إخلالهم بالتدبر والتأمل 
واسمتارهم بدين الاباء الضلال من غير برهان . وتعللهم بانه حنون بعد ظهور GAN‏ 
وثبات التصديق من الله بالعجزات والآيات النيرة وكراهتهم للحق وإعراضهم عا 


- الامام الحازن 
هو الإمام الفقيه المفسر المحدث المؤرخ علاء الدين أبو الحسن على بن إبراهيم بن 
عمر بن خليل الشیحی البغدادى الشافعى الصوق المعروف بالحازن . 
ولد ببغداد سنة تمان وسبعينٌ وسمّائة ونسب إلى « شيحه » بالقرب من حلب . . 
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ولقب بالنازن لقیامه بالاشراف على مکتبة احدی الدارس افامة بدمشق . 
del,‏ فى السياحة مند ان اشتد ساعده على dab‏ العلماء الذين لا یکتفون 

بالقطر الذى بعیشون فيه . والذین بسافرون دارسین متأملین متصلین بکبار العلماء . 


لقد سافر امامنا من بغداد إلى حلب . ومکث فيا فترة طوبلة من الزمن ۰ حى 
لقد نسب إلى بلدة بالقرب مما . . ورحل إلى دمشق . وکانت تذخر بطائفة كبيرة 

ن العلماء أمثال القاسم بن الظفر . بل إن دمشق إذ ذاك كان بها نساء وصلن فى 
۳ 1 لى درجة من الدرجات العظمى فجاسن للتفسير وللحديث . ومن : وزيرة 
بنت عمر . 


ونبل الإمام الخازن من كل ينابيع العام فى دمشق موق cep‏ وجاهد 
اد مسقا ف سيل اف العام جمعاً وشرحاً وتأليفا فجمع تفسيراً كبراً 
ساه : لباب Glee Spall‏ التنزیل . . 

: اهاما كبيراً بافدیث . فصنف كتاباً يدل عنوائه عل‌المدف منه وهو‎ cals 
. مقبول التقول‎ 


وقد حاول مصنفنا أن جمع فى کتابه هذا القبول من المنقول - فشمر عن ساعد 
الجد . وكتب عشر جلدات جمع فيها بين مسند الامام الشافعی ومسند ا 
ابن حنبل . وكتب الصحاح الستة : البخارى ومسام gly‏ داود ان توالت 
وابن ماجه + وضم | ال کل ذلك موطأ الا مام مالك وسن الدارقطی ف مي 
عشرة کتب رتبها على الأبواب . وهو عمل لیس بالسهل ولا بالیسیر . ولابد فيه من 
الصبر al‏ والجحهد الکبیر . 

وفضلا عن كل ذلك فانه جمع؛ سيرة الرسول AYE‏ فى صورة مطولة مستفيضة 
فى OLS‏ مهاه : « سيرة حير GOL!‏ محمد الصطه فى سيد أهل الصدق والوفا » . 
ولا عجب فى ذلك ؛ فان من جمع كل هذه الكتب فى الأحاديث ورتا . بحيط 
نسيرة رسول الله AE‏ 


ویروی عن الامام OLLI‏ أنه كان حسن السمت . معئیا du hE‏ وبپیکته . 
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متابعا لقوله تعالى : ( خذوا زینتکم عند کل مسجد ۲۲ ) ولقوله : ( قل من حرم 
زينة الله الى أخرج لعباده والطیبات من الرزق . فل هی للذین آمنوا فى الحياة الدنيا 
خالصة يوم القيامة كذلك نفصل OLY‏ لقوم یعلمون (OP‏ ومتابعا لقول الرسول 
Be‏ : «ان الله جمیل يحب CEI‏ . وکان دانم البشر » وکل من كان حسن الثقة 
فى الله فانه باستمرار دام البشر . . وکان مبتسماً فى السراء والضراء + لأنه یش فى 
ARS‏ الله . . كان متفائلا فى العسر والیسر . . وکان من خلقه التودد الى الناس . 
وهذا التودد هو الذی جعله يفيت آکبر حموعة من الناس علماً وهداية . 

وکان من أجمل خلقه التواضع . وهضم النفس . وعدم الاعتداد بما وصل 
إليه من عام . 


لقد کانت حياته - فى سبيل الله علا وعملا . دراسة وتدريسا » هداية 
وإرشاداً . . 


وانتقل إلى رحمة الله فى آخر شهر رجب او مستهل شعبان سنة احدی واربعين 
وسبعائة كلب . 


تفسيرة : 

يعتبر تفسير الخازن من أقرب التفاسير المبسوطة تناولا . وأسهلها فها . وأكثرها 
فعا للعامة وااضة , 

وقد تحدث عن تفسيره فقال : 

« لا كان کتاب الامام أبو محمد الحسين بن مسعود البفوی . من أجل الصنفات 
فى علم التفسير . وأعلاها وأنبلها وأسناها » جامعاً لصحیح من الأقاويل Jee‏ 
بالأحاديث النبوية . مطرزاً بالأحكام الشرعية . موشی بالقصص الغريبة . وأخبار 
الاضين العجيبة . مرصعاً بأحسن الإشارات رجا بأوضح العبارات . مفرغاً فى 


(۱) سورة الأعراف آية : ۳۱ (۷) سورة الأعراف aT‏ : ۳۲ . 
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قالب امال بأفصح مقال - أحببت أن أنتخب من غرر فوائده ۰ ودرر فرائده . 
وزواهر نصوصه . وجواهر فصوصه - عنتصراً جامعاً Stal‏ التفسير » ولباب التأویل 
والتعبير . حاوياً خلاصة منقولة . متضمنا لنكته وأصوله مع فوائد A‏ وفرائد 
خصنا . من كتب التفاسير الصنفة فى سائر علومه المؤلفة ۰ لأنه أقرب إلى تحصيل 
الراد 4 . 

ثم بين منبجه فيا يتعلق بالاحادیث النبوية فى تفسیره : لقد حذف ما 
الأسانید . واکتی بالتون لبسهل التناول ویتحقق الامجاز . . ولا کان حذف 
الاسناد حتاج إلى التيقن من درجة الحديث ومکانته - فقد ذکر من خرج الحديث 
من الاعة وبين اسمه . وزيادة فى الاختصار اكتثى عن اسم CAM‏ بذ کر حرف بدلا 
عنه ۰ فأشار إلى البخاری يحرف خخاء . وال سام ۱ 
حرف قاف . والی أعة الحديث الآخرين كأبى داود والترمذى بأسمائهم . . 

وقدم لتفسيره بحمسة فصول : 

الأول : فى فضل القرآن وتلاوته وتعليمه . 

الثانى : فى وعيد من قال فى القرآن برأيه من غير علم . ووعيد من آوتی القران 
فنسيه dy‏ يتعهده . 

الثالث : فى جمع القران وترتيب نزوله ٠‏ وفى كونه نرل على سبعة أحرف . 

الرابع : فى معتى نزول القرآن على سبعة أحرف » وما قيل فى ذلك . 

الخامس : فى معبى التفسير والتأويل . 

وفرع من تأليفه ف يوم الأربعاء العاشر من رمضان سنة حمس وعشرين 
وسبعائة من المجرة . 

ونما dot‏ عليه استطراده ق تفسيره بلا حدود . والاستطراد قد بحسن فى بعض 
الواطن . ولكنه فى غالبها مذموم . وقد جره ذلك إلى الإفراط فى النقل » فنقل 
كديا من القصص الذی لا bel‏ له من الکتاب والسنة > أوله أصل + ولکن شوهته 
الز یادات والاستطرادات . من المحرفين . 

وانتخب تفسیره من تفسیر البغوی . وتفسیر البغوی عوذج حى للتحریر 
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والتدقیق . . لقد جرد تفسير الثعلیی من الوضوعات والاراء البعيدة عن الصواب - 
يقول ابن تيمية : 

وكان الثعلبی حاطب ليل ينقل ما وجد فى كتب التفسير من صحيح وضعیف » 
وموضوع ۰ والبغوى تفسيره مختصر من الثعلبی . لكنه صان تفسيره من الأحاديث 
الموضوعة والآراء المبتدعة . . لقد انطلق الخازن مع زياداته . ولم يكتف بالأحذ 
عن البغوى + واعا اضاف إليه من غيره . . ويبدو انه ارجع ما تركه البغوى فحشا 
به کتابه . 

ویظهر لنا هذا الاستطراد فى تفسیره لسورة الکهف Wee‏ . حیث ذکر ( قصة 
أصحاب الكهف ) . ونقل رواية محمد بن اسحاق ومد بن يسار . ونقل رواية 
أخرى عن عبید بن عمرو . واستغرق هذا من التفسير SE‏ صفحات من القطع 
الكبير . . وكثير ما ذكره إن لم يكن كله - فما يتصل بهذا الموضوع - لا أساس له 
من الصحة . 

على أنه إذا كان ينقل هذه القصص فانه بتحرى فى كثير من الأحايين فما يتصل 
فضي ا من أحادية وروايات . انه یذ کرها تم يعقب عليها بالنقد والتفنيد . 
فنى محال الحديث عن داود عليه السلام مثلا - ذكر القصص الى ليست بصحيحة 
بالنسبة إلى سيدنا داود عليه السلام . م عقب عليها بفصل عنونه بقوله : ( فصل 
فى تنزيه داود عليه السلام عا لا يليق به وينسب إليه ) . ونقد فى هذا الفصل 
الروايات الى نمس عصمة داود عليه السلام . 

والخازن يعقب - أحياناً - على ما يرويه من قصص مبیناً درجتها من الصحة 
والوضع . على أن هذا التفسیر- مع ذلك - ۸ يخل من كثير من القصص التى تحتاج 
إلى تحرير. . 

ومع النقد لابد من ذكر المحاسن : 

لقد امتاز تفسير الحازن بالإشارة إلى مصادر الاخبار . وبعض الاستطرادات فيه 
طريفة فثلا فى تفسير قوله تعالى : (فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب آوزعنی أن 
آشکر نعمتك التى أنعمت على des‏ والدی وأن أعمل thle‏ ترضاه وأدخلنى 
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برحمتك فى عبادك الصالحين ) ۲۱ يستطرد إلى ذکر ضحك الأنبياء فیقول : 
قيل : اکتر ضحك الأنبياء تبسم . 
وقیل : معن نی وا E‏ 
وقیل : کان آوله التبسم aptly‏ الضحك . 
وعن عائشة رضی il‏ عنها قالت : ما ریت الیک HEE‏ - مستجمعاً قط 
ضاحكا Ge‏ اری ee‏ هوائه: : وإنما كان يتبسم . 


نماذج منه : 

قال dbs‏ : ( وبا حق آنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا . . وقرآنا 
فرقناه لتقرأه على الناس على مکث ونزلناه تنزیله) © 

. أنزلناه وبالحق نزل : يعنى أنا ما أردنا بإنزال القرآن إلا تقريره للحق‎ att, 
GAL فكذلك وقع وحصل وقيل : معناه وما أنزلنا القرآن الا‎ gal فلا أردنا هذا‎ 
القتضی لانزاله . . وما نزل الا ملتبساً باق لاشیاله عل افداية ال‌کل خیر . وما‎ 
. للمطیعین‎ BLY Ge ارسلناك الا مبشرا:‎ 

ونذیرا : أى Gye‏ بالنار للعاصين . 

قوله عز وجل : ( وقرانا فرقناه : أى نصاناه وبیناه . وقيل : فرقنا به بين الق 
والباطل . . وقیل معناه : آنزلناه lage‏ ل ينزل مرة واحدة بدلیل قوله تعالی : 
fo ob at)‏ الناس علی مکث ) Ue Gh‏ تودة . وترسل فی ثلاث وعشرین سنة . 


¢ 


ونزلناه تنريلا : ای عل حسب الحوادث , 


: تعالى‎ SU 
الحمد لله الذى أنزل على عبده الكتاب ول تجعل له عوجاً . . قما لينذر بأسا‎ ( 
شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين یعملون الصالحات ا ما کین‎ 
فيه ابدا . وینذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا . ماهم به من عم ولا لآبائهم كبرت‎ 


(۱) سورة القل آية : CY) V4‏ سورة الإسراء آيتا : ۰۱۰۵ ٠١١‏ . 
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كلمة تخرج من آفواههم إن یقولون الا كذباً) (2. 

قوله عز وجل : امد الله الذی أنزل على عبده الکتاب : أثى الله سبحانه 
وتعالى على نفسه بإنعامه على خلقه ۰ وعلم عباده كيف يثنون عليه ويحمدونه على 
أجزل نعائه علیہم وهی الاسلام . وما آنزل على عبده محمد ب من الکتاب الذى 
هو سبب نجاتهم وفوزهم » وخص رسوله - BE‏ - بالذكر . OY‏ انزال القرآن 
كان نعمة عليه على الخصوص وعلى سائر الناس على العموم . 

ولم جعل له عوجاً : 
أى لم يجعل له شيثاً من العوج قط . والعوج فى المعانى كالعوج فى الأعيان . والراد 
نى الاختلاف والتناقض عن معانيه . وقيل : معناه : لم مجعله مخلوقا . 

روى عن ابن عباس فى قوله تعالى :(قرآنا عربياً غير ذى عوج ) . 

قال : غير محلوق . 

قما : أى مستقما . وقال ابن عباس : عدلا » وقيل : قيماً على الكتب كلها 
و 

لینذر بأسا شدیدا : معناه لینذر الذين کفروا پأسا شدیدا » وهو قوله سبحانه 
وتعالى : wile)‏ بیس ) الأعراف ۱ 

من لدنه : أى من عنده . ويبشر المؤمنين الذين یعملون الصالحات ان هم اجرا 
N Re ee‏ 
الله ولداً . مالهم به من عام أى بالولد باتخاذه : يعى أن قوهم لم يصدر عن علم ۰ 
بل عن جهل مفرط فان قلت : اتخاذ الله ولدا فى نفسه محال . . فكيف قيل : ما 
لهم به من على ! قلت : انتفاء العلم قد يكون للجهل بالطريق الوصل إليه » وقد 
ar ar 0 sS‏ الم ل .م 

ولا لابائهم : أى ولا لأسلافهم من قبل . 

كبرت : عظمت . 

كلمة تخرج من أفواههم : أى هذا الذى يقولونه لا تحکم به عقوم وفكرهم 


(۱) سورة الكهى الآيات : ۵-۱. 





۱۳۲ 


أابتة لکونه فى غاية الفساد والبطلان . . فكأنه يحرى على لسانهم على سبیل 
التقلید . ۱ 


ان یقولون الا Lis‏ : ی ما یقولون الا Ws‏ 


£ — الشهخ طنطاوی جوهری 

الشيخ طنطاوی جوهری عام من آعلام العرفة الاسلامية فى العصر الحديث . 

ولد فى قرية کفر عوض الله حجازی عديرية الشرقية سنة سبع lly‏ ومائتین 
وألف : ونشاً ales‏ عادية نی أشرته.: م تعلم مبادئ العلم فى کتاب بلدة ( الغار)» 
say‏ هوه" ان وال decal ole‏ وال ete‏ وساعده ذلك على 
الالتحاق بالجامع الأزهر ؛ وتلق العم على مشاهیر علماء عصره . ثم استکل 
دراساته فى دار العلوم ۰ و تحرج ما سنة عشر وثلمائة (eyes de) cual‏ كدرسة 
دمنهور ۰ ثم بالدارس الابتدائية » ثم بدار العلوم ثم ۰ بالعلمین الناصرية » ثم 
بالخديوية وتعام الانجليزية وهو مدرس با . م اشتفل مدرسا بالجامعة المصرية . 

وکان له نشاط Ge‏ واجیاعی کبیر » فرأس جمعية الواساة الاسلاعية » 
واشتعل pol‏ والأدب والفلسفة والتفسیر والتالیف > وظهر فضله فى عصره وفیا بعد 
عصره إلى الآن . 

ولقذ Ge Sud‏ نفسه نی مقدمة تفسبره فقال : 

آما بعد GB‏ خلقت مغرماً بالعجائب الكونية . معجباً بالبدائع الطبيعية . مشوقا 
ال ما فى السماء من جال :وما فى الارض من ele‏ وکال . ايات بینات . وغراثب 
باهرات . شمس nee‏ وبدر يسير . ونجم يطير . ووحش بسير . وأنعام تسری ۰ 
وحيوان يجرى . مرجان ودر . وموج ير . وضياء فى مخارق الأجواء وليل داج . 
وسراج وهاج . وكتاب من العجائب مسطور . فى لوح الطبيعة منشور . وسقف 
مرفوع . . إن ذلك لهجة لأولى البصاثر : وتبصرة لصادق السراثر. 

وتعدت الشيخ عن طفولته فى تفسير سورة يوسف وكيف تأمل فى المجتمع من 





۱۳۳ 


-نوله ؟ وقارن بين مجتمعه الرينى أو الصری وبين المجتمع الغربى التقدم . وكيف 
زعت نفسه إلى بحث العوامل الى تسببت فى ذلك . والوصول إلى طريق الخلاص 
من هذا التأخر والانطلاق إلى dle‏ الحضارة والمدنية . 

وكانت مؤلفاته أبلغ تعبير عا تجيش به نفسه . وكانت توجیها حي إلى الحضارة 
المادية والروحية على أساس من الدين . وانطلاقا من مبادئه . ومن مؤلفاته : 


. الأرواح‎ - ١ 

؟- اصل العام . 

م - اين الإنسان . 

. التاج المرصع مجواهر القران‎ - ٤ 
. جال العالم‎ - ۵ 


. الفرائد الحوهرية فى الطرق النحوية‎ - ٦ 

وأظهر مؤلفاته هو تفسيره الكبير الذى جمع خلاصة مؤّلفاته إن لم يكن كلها . 
فصار کا قیل : « کل الصيد فى جوف الفرا ) . 

و يقتصر نشاط الشيخ طنطاوی على العام العربی . لقد تعداه إلى ake‏ 
الاقطار الاسلامية وترجمت کنبه إلى اللغة الهندية ( الأوردية ) ۰ وال لغة القازان 
بالبلاد الروسية 8 وال لغة جاوة ۰ وغبرها ۰ وذاعت شهرته فى كثير من الافاق . 

ومن طريف ما يتعلق به : ما ذكرته محلة دار العلوم . عن أهل التركستان عندما 
استقلوا استقلالا تاما . وأقاموا جمهورية اسلامية . وأنشثوا المدارس واللجامعات . 
فاتفقوا على أن يسموها باسم الشيخ طنطاوى جوهری ما جامعة 
طنطاوية ٠‏ ومدارس جوهرية . والف زعاؤهم وعلاژهم کتبا فى لغہم للتدريس 
بهذه الجامعات باسم الشيخ . مثل : كتاب العقائد الجوهرية . وبحوه + لأنه فى 

ولعل هذا بعطینا صورة صادقة عن الشيخ ونشاطه العلمى والديى الذى احتاز 
حدود المكان کا اجتاز حدود الزمان . 





Y€ 
وقد عمر أكثر من سبعين عاما . ووافاه الأجل بعد حياة علمية خصبة ۰ فى سنة‎ 
. تسح وحمسین وثلمائة والف‎ 


dom 3‏ الله رحمة واسعة . 


تفسيرة : 
سمى الشيخ 5 طنطاوی جوهری تفسیره : الجواهر فى تفسير القران الکرم 
الشتمل على عجاب بدا ئع المكونات . وغرائب الآيات الباهرات . 

وقد ابتدأه وهو مدرس عدرسة دار العلوم فى نحو سنة نان وعشرین وثلمائة 
وألف من الحجرة . فکان Gb‏ تفسير بعض الایات على طلبة دار العلوم ۰ وینشره 
عجلة الاج“ العباسية . ثم استجمع همته لاستکال التفسير . فأتمه فى الیرم 
الحادى والعشر شرين من شهر الحرم سنة أربع وا تفن BEL‏ وال د يعد ان استغرق 
تألیفه ما پناهز ست عشرةسلة . 

وجاء تفسيرا حافلا كبير الحجم واسع الأفق . استغرق خمسا وعشرین جزةا 
د ار د ما رد بن لا pe ern‏ اهر سر 
وطبع هذا التفسير أكثر من مرة . وبعد أن فرغ منه كتب ملحقا له طبع فى جزء 

ويتحدث الشيخ بخ طنطاوی فى مقدمة تفسيره عن الهدف الذى رمی إليه من هذا 
احهود العلمی ۲۳ فيقول : 

, وانی لعلی رجاء أن يتويد الله هذه الأمة بهذا الدين : وینسج على يد هذا التفسیر 
السلمون . وليقرأن فى مشارق الأرض ومغاربها مقروناً بالقبول . . وليولعن 
بالعجائب السماوية والبدائع الأرضية الشبان الموحدون . وليكونن Lele‏ حثيثا على 
درس العوالم العلوية والسفلية . وليقومن من هذه الأمة من يفوق الفرنجة فى الزراعة 
والطب والعادن واخساب والهندسة والفلك وغيرها من العلوم والصناعات . . كيف 
لا ؟ Gy‏ الفرقان دن آیات العلوم ما يزيد على A‏ تا تیآ oR Ce‏ 


. ل آبة‎ Crease Tle عن‎ de all aa ill 


1 





۱ 


ولکن التفسیر لم يقتصر على الناحية العلمية المادية وتبسیط أسلوبها وتقرییها قدر 
الطاقة 


لقد وضع فيه - کا يقول - ما حتاح إليه المسلم من الأحكام والأخلاق ثم عبر 
فى ثقة عن شعوره وهو يقول أيضاً : 

ولتعلمن أيبا الفطن أن هذا التفسير نفحة ربانية وإشارة hay teens‏ 
آمرت پیذا بطریق الاطام . caddy‏ أن له tile‏ سیعرفه GIL‏ وسیکون من ol‏ 
أسباب رق المستضعفين فى الأرض : ( ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوی 
لد 

ولقد الف شيخنا تفسيره فى فيرة كان فيها الاستعار . وكان الجهل . وكان 
الفقر . ورأى الشيخ أن الجاهير المتديئة فى حاجة إلى الإصلاح . وال تقبله بسرجة 
وعن اقتناع : وراى ان الدين هو الطريق الوحيد لذلك فسلك هذا الطريق . 

ورأى الشيخ تفرق المسلمين . ورأى هذا التفرق أسبابه . ومن أهمها الجهل 
بالدين . وعدی ale‏ بالحياة . وارتباطه بها . 

ورأى الشيخ أن خير طريق لتوحيد المسلمين وتعفیق الاصلاح المنشود هو التوعية 
eet‏ عن طريق العم ؛ أو التوعية العلمية عن طريق الدين . وسار فى هذا الطريق 
باصرار عجيب وعزيعة غريبة . 

وحركة اصلاحية علمية کالی قام بها الشیخ طنطاوى فى تفسيره لا تخلو من 
الأخطاء . ولقد تعرض الشیخ فى تفسيره للنقد بحق وبغير حق . واصطر فى كثير من 
المواطن إلى الرد الثائر والتنديد بمن ينتقدونه . ويرون أن منهجه فى التفسير ليس هو 
اليج اللام . 

وما لا شك فيه ان نية الشيخ فى التفسیر تما هی نية الرجل اجب لوطنه ( ووطنه 
هو العام الإسلامى كله ) والذی یری أن هذا الوطن فى حاجة إلى التعرف على العلوم 
الكونية والعلوم التربوية واراء الغربیین فى كثير من هذه النواحى . فاستفاض فبا 
استفاضة zp‏ بك به عن الأسلوب التق تعوده الناس فى التفسیر + Jom‏ لقد وصفه 


9 








۱۲۹ 
بعض بأنه کتاب طبيعة وکیمیاء وفلك وتريية أكثر ما هو کتاب تفسیر . ومن أجل 
ذلك مت بع الدول خر له ای ادها وه كثيل نمق میاه 

وما من شك فى أن المؤلف قد استطرد استطرادات كثيرة فى مواضع متعددة 
ae eae‏ يل > وهی 
طريقة غير معتادة فى التفسیر . وا کم من الحديث عن نفسه فيه جذبا للقراء وردا 
على الأعداء . وتلك طريقة غير متعودة فى الكتابة . 

ومع ذلك فان كتابه فيه التفسير التقليدى اللطيف : إنه يقسم السورة أقساماً . 
تم يذ كر الآيات الى يشملها القسم المعين . ويفسرها تفسيرا تقليديا محختصرا لطيفا 
يدل على تمكن ومعرفة بفنون التفسير . وينطلق بعد دلك فى موثه المشعبة فى شى 
SLE‏ ولو اقتطع هذا التفسير التقايدى من مؤلفه لحاء تفسيراً لطیفاحافلا يأخحذ 
مکانة Wes‏ ین celal:‏ 

كان الشيخ فی تفسبره We‏ دی إلى جانب شغفه بالعلوم الكونية وأفاد فى 
الأول + كا آفاد فى الأخرى . 
غاذج منه , 

ولكى نقدم نماذج من هذا التفسير سننتى بعض الآيات الكونية ٠.‏ وبعض 
الآيات الاجعاعية والأخلاقية لتتكشف لنا معالم هذا التفسير 
(۱) قال dla‏ : : 

(إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التّى تجری فى 
البحر با ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتا 
وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض 
لایات لقوم يعقلون ) ۲۲ . 

بقول الشیخ فى تفسیرها : لقد شرحنا هذه الاية فى کتاب ( التاج المرصع ) وأبنا 
كيف ابانت نظام العالم العلوی والسفی وارتباطها وتعاشقها ؟ وکیف بدا بالقلك . 


. ۱58۵  ةيأ‎ : سورة البقرة‎ ON) 








۱۳۷ 


وثی بعلم الطبيعة . وجعلها منظمة کانسان واحد وحیوان واحد وثبات واحد . 
فری کل کائن مستمدا من سواه . ۱ 
ثم Gud‏ عن اختلاف الليل والنپار تبعاً لحركة الشمس . واختلاف الحرارة 
والبرودة والریاح > فتساقط الأمطار من السماء تبعاً لنواميس الحرارة والبرودة 
السخرین لناموس الافلاك . وسیر الشمس فى البروج . فتنشأ مالك النبات 
والحيوان والانسان من ذلك الاء . ومهب الریاح فتسير السفن كا تسیر السحب » 
ولکل قوانین فى سيره : فالسفن لا تتجاوز ما رسم الملاحون فى رسومهم من الخطوط 
البخرية . والسحب لا تتعدی طریقها الرسوم بالقوانین الطبيعية رحمة بالناس . 
وهذا جمیعه مرتبط بالعلویات . . وکیف تسیر السفن الا بالقوانین البحرية 
الستخرجة من عام الأفلاك . ومراقبة الأطوال والعروض والنجوم وسير الشمس 
وقانون المغناطيسية ونحو ذلك ؟ 
تم صور ارتباط هذه القوانين يحدول . وقال : إن ذلك يفيد تناسق العام كرة 
واه رشان واه يعمد الأسفل من الأعلى . وید الأغل الأسفل » وين أن 
هذا التناسق والانسجام فى عالمنا يدل على أن نبج العالم الأخروى على هذا الفط . 
5 عقد مقارنة بين دوران الرياح وحركات المياه ودوران الشموس والكواكب 
وبين دوران الدم فى أجسامنا . واستخلص نتيجة هامة وهی : أن العالم كإنسان 
واحد وحیوان واحد له رأس وأعضاء رئيسية ومرءوسة ( ما خلفکم ولا بعكم إلا 
كنفس تاه أن للجم 10 (sly‏ فان للعالم بارتباط أجزائه واستمداد 
بعضها من بعض مدبراً واحداً دل عليه قوله تعالى : ( وإلهكم all‏ واحد) . 
واستفاض بعد ذلك فى اسهاب يتحدث عن اختلاف الليل والهار ودرجات 
التفاوت بينهها . وعقد جدولا لذلك وقام بشرحه . وضرب أمثلة عليه زيادة فى 
لتوضیح ... . ۱ 
وانتقل من العام الى السياسة والدراسات الاجماغية : فتحدث عن ail‏ كا 
Cale‏ الليل والنهار بالزيادة والنقصان تختلف الدول بالرفعة والعفة . . . 


۱۱۳۰ at سورة البقرة‎ qt) .۲۸ سورة لتهانآية:‎ )١( 





۱۳۸ 

وتحدث عن کتاب خطی يبين أن التقالید الصرية فى الکشف الحديث قدعة 
يرجع تاریخها إلى ما قبل ثلاثين قرنا فا کثر » وتحدث عن السفن وأنواعها وعن 
السماث وأصنافه + وفارن lye‏ . وتحدث عن كثير من مسائل الکیمیاء العضوية فى 
النبات . وقارن بين UL‏ وحیوانات مختلفة » وعن alll‏ وبساطة أصلها وتعقدها 
ا لوامها ۰ وعن أصل الادة واحتلاف العلماء abe‏ ذلك . ثم ذکر أصنافاً متعد دة 
من SUL‏ واسلیوانات موضحا ها بالرسوم مق إلى عجائب مثيرة ة فى cok‏ معينة 
من كلا النوعين . وتحدث عن السحاب والزوابع والسفن البخارية والقوی الكهربية 
التولدة عن الطاقة اليكانيكية الى تحرك الآلات بسرعة » وقد تتسبب عن اندفاع 
ابا کا سك inal‏ 

واشتغرقت هذه الرحلة المدهشة عشرين صفحة کاملة . 

وقد قدم بين GY‏ رحلته تفسيرا لفظيا مبسطا فيه كثير من الوضوح . 


(ب) سورة بوسف : 

-١‏ الرؤيا. 

¥ - إيذاء اخوة بوسف له . 

۴ - قصته فى بيت العزیز . 

. سجن یوسف عليه السلام‎ - ٤ 

pt تنظیمه‎ - ۵ 

5 - خاعة السورة وحكمها وعجائها . وفى هذه ALI‏ ذکر الایات من قوله 
تعالى ( ورفع ابریه على العرش وخروا له سجذا وقال يا أبت هذا تأویل رؤياى من 
ee ree An itd‏ و 
SH‏ إلى ۳/9 


)\( سو رة پرسف آية a Vee ٠‏ 
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' ورفع أبويه على العرش : السر ير الذی كان يجلس عليه يوسف . والرفع النقل ` 
إلى أعلى . 

وخروا له سجدا ۱ آی يعقوت راب و اخوته 5 hes‏ حالته موث pal‏ ۱ وکانت 
تحية الوم إذ ذاك السجود وهو الانحناء والتواضع . 

وقال يا أبت هذا تأويل رؤياى من قبل : الى رأيتها فى أيام الصبا . قد جعلها 
رف cr‏ صدقا . 

وقد أحسن لى إذ اخرجى من السجن : واعرض عن ذکر اب لثلا یکون 
تتريباً علیهم . 
۱ : ۱ 
وت 5200-7 

من بعد أن نزغ الشیطان بیی وبين إخونى : ای افسد بیننا واغری . يقال : نزغ 
الرائض الدابة اذا نخسها وحملها على الحرى . ۱ 

ان رب لطیف لا يشاء : لطیف التدبیر . فلا صعب الا وله فيه تدبیر day‏ فيه 


gre + 


. هو العلم : لو جوه المصالح والتدبیر‎ ai! 

الحكم : الذی یفعل كل شىء فى وفته . . يقال 

إن يوسف طاف بأبيه فى خزائنه . فا آدخله خزانة القراطيس ۱ قال : يا بى 
ما أعمّلك ! عندك هذه القراطيس وما كتبت إلى ! قال : أمرنى جبريل + قال : 
أو ما تسأله ؟ قال : أنت ابسط منى اليه فاسأله . فقال جبريل : الله أمرنى بذلك 


لقرلك ( وأحماف أن يأكله الذئب) . قال ۲۳ : فهلا خفتبى ! 


, الله تعال‎ sl الورق . رمع‎ ON) 








۱۳۱ 


فبالحری حلل آیات الو والسماء : ونستجل فوائدها : ونستحرح حكّها ۰ 
وهكذا نفذ بفکره ماع ل اف الراك العلوم . واستغرق ذلك ست عشرة 
صحيفة من القطم الکبیر وبالحط الصغير. ۱ 
وأظن أن السامع أخذ الآن فكرة عن المج الذی اتبعه الشیخ . وهو میج 
یطوی ف ا امك للحي Se a ee‏ العلم . 
ونقده من أجل ذلك كثير من الناس ومدحه من اجل ذلك كثير من الناس . 
والذى لا شك فيه هو أن الشيخ بذل كل ما يستطيع فى تفسير القرآن بنية صادقة 
وعزعة انیت أن ترضى الله ورسوله ۵ فجزاه الله ” تخیر الجزاء ء. وأجزل AY gia‏ ۰ 


وتقبل عمله . 
0 - ایلالان 
عالان جلیلان هما : الامام حلال الدين امحل 3 والامام حلال الدین 
السیوطی . 


. أما الجلال المحل فهو الامام محمد بن أحمد بن محمد احلی الشافعی‎ - ١ 
. الولود عصر سنة واحد وتسعين وسبعائة‎ 

كان مثالا للعالم الجليل lie‏ » وسار فى حياته على مط أسلافنا من قم العلماء 
ll a Sie eal ne ce ao‏ أساسا 
فى حيا هم > وهذا الأساس 4 يتخذوه اساسا منهارا : ای امهم لم يتخذوه مادة حدل 
نظرية ؛ واغا أقاموا حياتهم العملية على العلم فكانوا علماء عاملين . 

وم يتخل أسلافنا العلم HL‏ وتكسبا وحرفة يتقربون به إلى الملوك والأمراء 
وینالون به Gil‏ والناصب ‏ وإنما حفظوه so‏ أن یتبدل » وذلك ام ا 
2 لمادية » واتجهوا فى علمهم إلى الله سبحانه وتعالى فلم يأخذوا عليه آجرا من 
أجل ذلك كانت لهم حرية لايقيدها الدينار والدرهم . 

لقد كان إمامنا احلی من هذا الصنف من الناس . لم يكتف بالعلم ؛ بل صاحبه 





۱۳۱ 


فبالأحرى نال آيات الأرض والسماء . ونستجلی فوائدها . ونستخرج حکها . 
وهكذا نفذ بفکره ومنهجه فى شى آلوان العلوم . واستغرق ذلك ست عشرة 

صحيفة من القطع الکبیر وبالخط الصغیر . ۱ 
وأظن أن السامع آخذ الان فکرة عن المبج الذى اتبعه الشيخ . وهو منهج 

بطوی ف ای كل ها آمکن تسم رفن جع محالات العام . 
والذی لا شك فيه هو أن الشیخ بذل کل ما پستطیع فى تفسير القران بنية صادقة 


وتقبل عمله . 
۵ - الیلالان 
عالان جلیلان هما : الا مام حلال الدین امحل . والامام حلال الدین 
ال 


۱ - أما الجلال المحلى فهو الإمام محمد بن آحمد بن محمد الحلى الشافعى . 
الولود عصر سنة واحد وتسعین ا 

كان مثالا للعالم الجليل حم » وسار فى حياته على نمط أسلافنا من قم العلماء 
cel‏ كانت لهم مثل فيا يعلق :بلعم رها عق با اة لق جعلوا العلم ata‏ 
فى حياتهم » وهذا الاساس لم بتخذوه أساسا منپارا : أى نیم یتخذوه Bale‏ جدل 
نظرية + وإنما أقاموا حياتهم العملية على العم فکانوا علماء عاملین . 

ولم يتخذ أسلافنا العلم تجارة وتكسبا وحرفة يتقربون به إلى الملوك والأمراء 
وینالون به الزلنى والناصب ۰ وإنما حفظوه من أن يتبذل . وذلك هم اكتسبوا 
حياتهم المادية » واتجهوا فى علمهم إلى الله سبحانه وتعالى فلم يأخذوا عليه أجرا من 
أجل ذلك كانت لهم حرية لايقيدها الدینار والدرهم . 

لقد كان إمامنا الح من هذا الصنف من الناس . ۸ لم يكتف بالعلم ؛ بل صاحبه 





۱۳۲ 
بالعمل . dy‏ بمنعه الاشتغال بالتعلیم عن التکسب بالتجارة » فاستخی عن الحكام 
والوسرین ۰ واكتق بعيشة التقشف ؛ وأخلص dal‏ حق الإخلاص . 

عرض ale‏ القضاء الا کر : فتعفف عنه » وکان كثير من اسلافنا پرفضون 
القضاء تورعا وتتزها عن أن IRE‏ حکا لا يرضى الله سبحانه وتعالى . 
 ,‏ وأ إليه الكبراء . فعاملهم معاملة عادية » وأعرض عن مداهتتهم أو التزلف 
هم : بل واجههم عظالهم » ووقف ف وجوههم ۰ ووفی لرسالة الأمر بالمعروف 
والبى عن النکر حقها . 

اشتغل بالفقه والکلام والأصول والنحو والنطق وغیرها من العلوم الاسلامية 
وامتاز بفهم عجیب صادق . 

ومن طریف ما يصفه به السابقون أنهم كانوا بقولون : إن BA wad‏ الماس". 
يعنون بذلك aad ol‏ حاد نفاذ حی انه لو توجه الى ماس i‏ بوآنه day‏ ال 
دقائق المسائل . فيصل إلى حل ما تعقد مها . 1 

وكان يعتمد على الفهم . ول يك يستطيع الحفظ . 0 

وكان يقول عن نفسه : (إن فهمه لا يقبل الط . 

ولقد صاحبه التوفيق فى مؤلفاته . فامتازت بالاختصار والتحرير والتنقيح 
وانتقاء العبارة وجودة العرض حى جذبت الناس إليها ودفعهم إلى الاقبال عليها . 

ومن هذه المؤلفات : 

كتاب شرح جمع الجوامع فى أصول الفقه . 

وكتاب شرح الهاج فى فقه الشافعية . 

وكتاب شرح الورقات فى أصول الفقه . 

bes‏ رحمه الله وهو يؤلف تفسيره للقرآن الكريم . هذا التفسير الذى قام 
| بإكاله تلمیذه البارز الجلال السیوطی . 

؟ - والجلال السيوطى یعتبر من آبرز رجال عصره من العلماء ؛ وهو الامام 
بو الفضل جلال الدين بن عبد الرحمن بن أى بكر بن محمد بن سابق السيوطى : 
نسبة إلى أسيوط . 





۱۳۳ 


. ذات عام وفضل . توفی والده وهو فى السادسة من عمره‎ AGS Bahai cals 
فنشأ يتما » ولکن معا النجابة ظهرت عليه من صغره . فحفظ القرآن وثوجه إلى‎ 
نحصيل العلم من علماء عصره : وذکر من شیونعه خمسون شیخاً من أعلام‎ 
. . . العلماء‎ 
وقد انتفع انتفاعاً لاحد له بالمكتبة الحمودية » وکانت عامرة بالکتب النفیسة.‎ 
. سن الثانية والعشرین‎ a عشرة سنة ؛ وأفی‎ E وابتدأ التأليف‎ 
وأملى الحديث فى سن الثالثة والعشرين‎ 
وعل سنة العلماء الممتازين رحل ال کر النطار ما : الشام والحجاز والعن‎ 
آنحاء القطر الصری . وشرب ماء زمزم‎ Say واهند والغرب » فضلا عن الطواف‎ 
قاصداً أن بصل فى العلم إلى مراتب شیوخه التخصصین البارزین كل فى فنه متابعا‎ 
. ) زمزم لما شرب له‎ BE لقول الرسول‎ 
لكثير من العلوم والعارف الدينية واللغوية کالتفسیر‎ as وکان السیوطی‎ 
والحديث والفقه واللحو والبلاغة . ووصل فيها إلى مرتبة أهلته للتألیف بکبرة‎ 
aly أن أكتب فى کل مسألة مصنفا بأقوالها‎ CAB gly) : وغزارة , يقول عن نفسه‎ 
النقلية والقياسية ومداركها ونقوضها وأجوبتها وللوازنة بين اختلاف المذاهب فما‎ ' 
. ) وقول‎ det لقدرت على ذلك من فضل الله لا‎ 
وقد بدأ السيوطى الكتابة ملخصاً وختصراً . ثم انتبی أمره إلى الاستقلال فى‎ 
. التأليف . إلا أن المبج النقلی يغلب عليه ؛ لأنه فى نظره جانب مأمون‎ 
dys وحياته تمثل حياة العام فى صورتها السامية ؛ لقد تفرغ للعلم وعكف عليه‎ 
شعارره ی الصباح وف المساء » وكان شعاره فى النوم‎ a يشغله عنه شاغل . كان‎ 
ما يقرب من الحمسمائة‎ ol واليقظة . ومن أجل ذلك كانت حاته خصبة‎ 
منها : ما هو صغير لا يزيد على صفحة أو صفحات . وما مايسع عدة‎ » Whe 
. تحلدات‎ 
: ومن آبرز کتبه‎ 
. تفسیره الکبیر السمی (الدر النقور فى التفسیر بالأئور)‎ - ۱ 





۱۳ 

۲ - کتاب ( جمم الوامع ) أو( الجامع الکبیر) الذی حوی ما حصله من 
الحديث . وهو مرتب على حروف العجم ؛ ما يسر تناوله والتعرف على ما فيه . وهو 
يعد عملا تنوء به العصبة اولو القوة . وقد بسره الله تعالى له لذاكرته القوية 
ولتنظيمه الدقيق ولاستعانته ببعض تلاميذه . فما يدو فى الجمع والرتیب . 

م - كتاب Ope)‏ النطق والكلام ) وهو من أنفس كتبه وقد حققه أخيراً 
ال کون عل مامي التشار Sle ably.‏ غل يد oj‏ 

ومن كتبه المشهورة أيضاً : 

كتاب ( الآ المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة ) . 

وكتاب ( الإتقان فى علوم القران ) . 

وكتاب ( تدريب الراوى فى علوم الحديث ) . 

وبرهن على سعة اطلاعه ورحابة أفقه فى فتاواه الكثيرة الى جمع تموذجاً طياً 
مها فى جزأين كبيرين بعنوان الحاوى ) . ش 

ويؤخذ على السيوطى إفراطه فى النقل . وكرة استطراداته فى مؤلفاته . وافتقار 
هذه الولفات إلى المذیب والتنقیح . / 

بيد أن إفراطه فى النقل يسر لنا معرفة الکثیر من الکتب الى کادت تندثر لولا أنه 
حفظ لا أجزاء ضخمة مها بین ا . ولولا ذلك نا علمنا Ge be‏ 

وکان يميل إلى الزهد والتصوف . وله فما مولفات وفتاوی كثيرة ودقبقة . 

وقد توق فى ليلة يوم اجمعة التاسع عشر من شهر sole‏ الأولى سنة إحدى 
عشرة وتسعائة . وصللى عليه الامام الشعرایی . ودفن بالقاهرة . 


اشترك فيه الشیخان . وقامت الأقدار بدورها فى هذا الاشتراك ۰ فقد Jo}‏ 
الجلال احلى يعد تفسیرا له مبتدثا من اول سورة الکهف حى orl‏ من سورة 
الناس . ثم بدا فى النصف الأول . ففسر سورة الفاتحة الا أن الأجل وافاه بعد 





۱۳۵ 


تمامها . وصار التفسیر محتاجاً إلى من یکله . فقام الشيخ السيوطى بذلك . 
dy‏ يتحدث اجى عن عمله فى تفسیره أو عن منهجه فيه , وانغا تحدث 
السپوطی . فآشار فی مقدمة تفسیره ال أنه سیقوم فیه بذ کر ما یفهم به کلام il‏ 
تعالى مع الاعماد على ارجح الاقوال » واعراب ما يحتاج إليه . والتنبيه على 
القراءات احتلفة المشهورة على وجه إطيف وتعبير وجيز . وترك التطويل بذ کر اقوال 

غير مرضية . 

وأوضح الامام السيوطى فى هذه الکلات الاجة إلى النوع الوجيز من التفسير . 
وافتقار العام الاسلامی إليه . حيث إن جمهور الناس وعامهم لا يتجهون عادة إلى 
البسط العلمى المتشعب فى تفسير القران » وقد لا يستفيد الكثيرون من هذا 
البسط . وقد يتوهوث بين رحاب التفاسير الكبيرة الى لا يحتاج إليها إلا 
التخصصون . 

وبرغم الاختصار الرکز » وسهولة التناول فانه اشتمل على AS‏ من الفنون 
التصلة بمجال القران الکرم : من الروایات المأثورة » والاعراب » والقراءات » 
والأقوال الصحيحة العبرة فى ثقة عن الوضوع . 

ولم يستغرق تفسیر الزء الذی آعده السیوطی - وهو النصف الأول وق 

كثيراً . . . لقد أنه فى أربعين بوما . وتحدث فى خنامه عا بذله شيخه املال JAI‏ 

من هود . 

وقد اشر تفسير الجلالين وذاع صبته وظهرت - بح - حاجة العالم الاسلامی 
إلى alte‏ من التفاسير . وطبع عدة طبعات مستقلا تارة وعلی هامش آحد الکتب تارة ‏ 
أخرى . وقام بعض العلماء بكتابة حواش ale‏ . ففصلوا فيها حمله ۰ ووضحوا فيها 
ما منع الرکیز من توضیحه . وقاموا باستدراك ما فات مفسر به . ومن اشهر هذه 
الحواشى حاشیه الامام الصاوی . وفيها محات نورانية كريمة . وحاشية الامام الحمل 
وفيها ایضاحات لغوية قيمة . وقد طبعت کل من الحاشيتين وعلی هامشها تفسیر 
الخلالين . ولعل صغر حجمه وسهولة استعاله وکرة فائدته وشدة اقبال الناس عليه 
یسرت تکرار طبعه . 





۱۳۹ 

والذی Le‏ عل هذا التفسیر آنه برغم اختصاره الشدید ۸ يخل من بعض 
ان الذي ل" اما الاين aca‏ العتصيدة ا ab Spends a eS‏ 
تعالى من سورة ص ( وهل أتاك نبأ ا خصم إذ تسوروا احراب . اذ دخلوا على داود 
ففزع مہم قالوا لا Gt‏ حصان بغى بعضنا على بعض فاحكم پیننا بالحق ولا تشطط 
واهدنا إلى سواء الصراط . ان هذا ol‏ له تسع وتسعون نعجة ولى نعجة واحدة 
فقال | کفلنیها وعزنی فى الخطاب . قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وان 
كثيراً من اخلطاء ليبغى بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصاحات وقليل 
ما هم وظن داود LE]‏ فتناه فاستغفر ربه وخر را کعا وأناب . فغفرنا له ذلك وان له 
عندنا لزلی وحسن ماب ) . 

لقد ذكر آنا ملكان جاءا فى صورة خصمين لتنبيبه على ما وقع منه . وكان له 
تسع وتسعون امرأة . وطلب امرأة شخص ليس له غيرها . وتزوجها ودخل بها . 

وهذا التفسير للايات الكريمة تفسير خاطئ لا أساس له من الصحة ولا يساير 
E‏ الا 

وكذلك ف تفسير قوله تعالى - فى سورة يوسف - ( ولقد همت به وهم بها لولا 
یقول (همت به ) قصدت منه الجاع ( وهم بها ) قصد 
ذلك  .‏ لولا ان رای برهان ربه ) قال ابن عباس : مثل له بعقوب فضرب صدره 
فخرجت شهوته من أنامله وجواب لولا . . امعها . . 

وهو تفسیر خاطی رذ سیدنا يوسف عليه السلام من أى مقاومة تجاه امرأة 
تعرض نفسها عليه . والتفسیر الذی یناسب الاساس الیقینی وعصمة الأنبياء هو 
ما قال به الفسر الجليل أبو السعود : الراد هم بدفعها عن نفسه . ومنعها عن ذلك 


“ 


. القبيح‎ 
Coe 


ان رای by‏ ربه ). 





(۱) سورة ص الایات ۲۱ - ۲۵ . CY)‏ سورة يوسف أية ۰ ۲4 





۱۳۷ 


: منه‎ gale 

قال تعالى : 

( فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية يبون عن الفساد فى الأرض إلا 
قليلا من أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه وکانوا محرمین , وما کان ريلك 
ليبلك القری بظلم وأهلها مصلحون CO‏ 

( فلولا ) فهلا (كان من القرون ) AW‏ الماضية . 

( من قبلکم آولو بقية ) أصحاب دين وفضل ( يبون عن الفساد فى الأرض ) 
الراد به Gl‏ أى ما كان فيهم ذلك (إلا) لكن ( قليلا من آنجینا منم ) نبوا 
فنجوا . ومن للبيان . 

( واتبع الذین ظلموا ) بالفساد وترك cell‏ ( ما أترفوا ) نعموا ( فيه وکانوا 
مخرمين . وما كان ربك لہلك القرى بظلم ) منه ها ( واهلها مصلحون ) مؤمنون . 

۲ : dle قال‎ 

رالر . تلك آیات الکتاب البين . انا آنزلناه قرآنا عربيا لعلكم؛ تعقلون . نحن 
نقص عليك احسن القصص با اوحینا إليك هذا القران وإن كنت من قبله لمن 
اف 

الر Hl:‏ أعلم براده پذلك . 

تلك : هذه الآبات . 

آیات الكتاب : القرآن » والاضافة بمعبى من . 

المبين : المظهر للحق من الباطل . 

انا أنزلناه قرانا عربيا : بلغة العرب . 


۱۱۷ ۰۱۱٩ : سورة هود آيتا‎ )١( 


(۷) سورة پوسف : الآيات ۰ ۱- ۳. 





۱۳۸ 
تعقلون : تفهمون معانیه . 
نحن نقص عليك أحسن القصص ما أوحينا : بإيحائنا إليك هذا القرآن وان : 
مخففة . آی وانه . ۱ 
كنت من قبله لمن الغافلين . . 





Sei peat) 


(اقرأ باسم ربك الذی خلق ) 





المنبج: القرآی ds‏ السام 


عن عائشة أم المؤمنين - فيا رواه البخارى وغیره - آنها قالت : 

أول مابدئ به رسول الله BE‏ من الوحی : 

الرؤيا الصالحة فى النوم . فكان لايرى رؤيا إلا جاءت مثل GB‏ الصبح . 

ثم حبب al‏ الخلاء وكان نحلو بغار حراء ۰ فيتحنث فيه ( يتعبد ) الليالى ذوات 
العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك . ثم برجم إلى خديحة فيتزود مثلها . حى 
جاءه GAT‏ وهو فى غار حراء فجاءه الملك . فقال . افرا + قال : ماانا بقارئ . 
قال : فأخذنى ghd‏ حى بلغ منى الجهد . تم أرسلنى . فقال : اقرأ + قلت : ما 
آنا بقارئ + فأخذنى فغطبى الثانية حى بلغ مى الجهد . ثم أرسلبى فقال : اقرا ؛ 
فقلت : ما أنا بقارئ + فأخذنى وغطى الثالثة ثم أرسلنى فقال: (اقرأ باسم ربك 
الذى خخلق . خلق الإنسان من علق . اقرأ وربك الأكرم . الذى عام بالقلم ۰ علم .. 
الانسان مالم یعلم ) ۲۲ . 

فرجع بها رسول الله REE‏ يرجف فؤاده . فدخل على خديجة بنت خویلد رضی 
الله عنها . فقال : زملونی زملوی . فزملوه حى ذهب عنه الروع . فقال ees‏ 
واخبرها ابر : لقد خشیت على نفسی ! فقالت ate‏ : كلا EL tle ably‏ الله 
بدا : إنك لتصل الرحم . وتحمل الكل . وتکسب العدوم . وتقری الضیف . 
وتعين على نوائب الحق . 

مم انطلقت به خديجة حتی آنت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ابن عم 
تخديجة . وكان امرأ تتصر ف AMAL‏ وكان يكتب الکتاب العبرانى ۰ فیکتب من 
الا بلقي ننه SIN Be‏ کي ركان شين كيرا قن تعد لقالا از 
خديحة : يابن عم اسمع من ابن أخيك . فقال له ورقة : يابن أخى ماذا ترى ؟ 
فأخبره رسول الله يكم خبر مارأى فقال له ورقة : هذا الناموس الذی نزل الله على 





)1( سورة العلق الایات : oe)‏ 
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Ly‏ خیم Wt‏ نم بت رل بل تب رد 
وان پدرکنی they‏ أنصرك نصراً موزراً . 

هذه الليلة المباركة هی البّى سماها الله ليلة القدر » فقال سبحانه iG;‏ 
آنزلناه فى ليلة القدر) القدر /۱ . 

ثم del‏ الله سبحانه وتعالى يبين فضلها فقال : 

( وما أدراك ماليلة القدر » ليلة القدر خير من ألف شهر ‏ تنزل الملائكة والروح 
فیها باذن ربهم من کل امر سلام هی حى مطلع الفجر) القدر/۲- ۵ . 

]ی سا مباركة . فقال سبحانه وتعالى رحم . والکتاب المبين . إنا 
أنزلناه فى لبلة مباركة إنا كنا منذرين ۰ فيها يفرق کل أمر حکم . أمراً من عندنا إنا 
كنا مرسلين . رحمة من ربك إنه هو السميع العليم . رب || انش وال رم 
وما بینیا إن as‏ موقنين . لا إله إلا هو ot‏ ويميت ربكم ورب بانکم 
الاولن )۳۳ 

عن هذه الليلة المباركة نأخذ فى الحديث مبتدئین بأسمى أحدامما . وأسمى هذه 
الأحداث هو الوحى الذى يتمثل فى قوله تعالى : ( اقرا باسم ربك الذى خاق ) 

وهذه الادة an‏ من ٠‏ الدستور ادي غنية العان ی توبات 
العام الذی oa ۳ cs gai‏ توحى به . فهی تبتدی أولاً ae‏ 

إنها تأمر بالقراءة الى هی من أهم وسائل العلم والعرفة إن لم تكن ۲ 
لضع اام لأول dad‏ زمنية من حياته ولأول كلمة فيه بسمة العلم ٠‏ وتتوال 
بعل ذلك OLY‏ ار نت هذه السمة حاعلة a‏ طایعاً ee.‏ 
بالقراءة مرتين . وذكرت 0 لقم - فان الآبات الى 
نزلت بعد ذلك جدأت غرف من حروف افجاء : ن » . وتضمنت أول قسم أقسم 


(۱) سورة الدشان الآبات : .۸-١‏ 
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به الله سبحانه فى القران . وكان هذا القسم بالقام : )60 والقام وما 
يسطرون ) القلم/١‏ . 

ثم تتوالى الآيات القرآنية فى فضل العلم » وفى الحث على ال م وق عجید 
الخلا 

هک ام سین اه مان بلج TO E ie E‏ 
(وقل رب زدنی (lle‏ طه/ ۱۱٤‏ . 

وهذا الدعاء الذی یتجه به الرسول EE‏ إلى الله إنما هو من أروع الأمثلة فى 
Bi Mees Taal?‏ صادر من الإنسان الكامل : أنه صادر من رسول الله - أكمل 
الرسل - يبين للأمة أن الانسان مها بلغت به المترلة يتقصه الازدیاد من العلم ٠‏ وإذا 
كان الرسول - أكمل الخلوقات - يرجو أن يزيده الله علماً فا بالك بأفراد الأمة . 
وتصور زعم آمة تکبره وتجله وتقدسه علن فی ضراحة لا لبس led‏ آنه isle‏ وان 
يزال - محاجة إلى الز ال العم : أنه بدفع الأمة بذلك - الامة الى تقدسه - إلى 
السير على منواله . فرجو y ol‏ يدها ا lake‏ 


أما عن هؤلاء الذين موا بنفسهم عن مستوى العامة فتثقفوا وتعلموا فإن الله 
سبحاأئه وتعال يقول عنهم مشجعاً وحائ : «یرفع الله الذين آمنوا منكم والذین أوتوا 
. العام درچات ) ۰ المحادلة/١١‏ . 

وإن أسمى شىء فى الحياة من غير شك إنما هو الایمان . إنه فى الدرجة الطلقة 
من السمو. dha‏ مع الإيمان . تاليا للإيمان مباشرة : العام . 

والعلم ی النظرة الا سلامية من وسائل تثبیت الا ٠ ole‏ وزيادته وتقويته . ذلك 
أن العلماء فى الأعراف الاسلامية هم أشد الناس حشية لله سبحانه . يقول تعالى : 
(انما مخشی الله من عباده العلماء ) . فاطر/ 78 . 

ولا بصل دروة الا عان — الذروة المطلقة — من بی آدم إلا العلماء ٠‏ إن الله 
سبحانه وتعال wr,‏ به و علائکته 3 شهادة التوحيد يد . وشهادة || لتوحید ف ذروة 


Ê 


سنام الان . إن : آشهد أن لا إله إلا الله - هی فة الإيمان . وهذه القمة لايرق 
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الها الا العلماء . يقول سبحانه : (شهد الله أنه لا إله إلا هو واللائكة وأولو 
العلم ) . را 

هذه هى النظرة القرانية العام الذی اتسم به الاسلام منذ « اقرأ» . 

: هو العلم بالدين فحسب‎ EL فم انان أن العام الذى عناه القرآن‎ aia 
الأمركذلك فان الله سبحانه وتعالى حییا ذكر أن العلماء هم الذين مخشون الله‎ 7 
بقول سپحانه : رام‎ . ee الغلم بالعلم لین‎ sud أحاط الاية القرآنية مجو يمنع أن‎ 

ان انه أنزل من السماء ماء فأخرجنا به he‏ متلفاًآلوانها ۰ ومن لبان جدد 
بر وحمر تلف آلوانها وغرابيب سود » ومن الناس والدواب والأنعام تلف 
ألواندكذ لك نما خشی الله من عباده العلماء » إن الله عزیزغفور) . فاطر : ۲۸-۲۷ . 

م إن الله سبحانه وتعالى قد امن علینا ot‏ سخر لا البحار Ni‏ مبار والخبال 
وسخر لنا الشمس والقمر والکوا کب . لقد سور لنا الارض والسماء وما بین 
الأرض والسماء ail ee‏ سخر لنا الکون كله . وهذا الامتنان من الله سبحانه 
وتعای علينا بالتسخير اعا هو من أجل آن نصل إلى السيطرة علپا باكتشاف القوانين 
الى وضعها الله سبحانه وتعالى لتسخيرها. يقول سبحانه : ( الله الذى خلق السموات 
والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من المرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك 
لتجرى فى البحر بامره وسخر لکم انار . وسخر لكم الشمس والقمر دائبين 
وسخر لکم الليل والهار) ۳۲ - ۳۳ ابراهم . 

وقال تعالى : رام وو أن الله سخر لکم Sle‏ السموات dly‏ الا رق وأسبغ 
علیکم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من مجادل فى الله بغیر علم ولاهدی ولا کتاب 
منیر) ۲۰ لقان . 

وقال تعالى : (ألم تر أن الله سخر لکم Gl‏ الأرض والفلاك تجری فى البحر بأمره 
ويمسلك السماء أن تقع على الارض إلا بإذنه إن الله بالناس لرموف رحي ) الحج ٠١‏ : 

وقال Sls‏ : ( الله الذى سخر لكم البحر لتجرى الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من 
فضله ولعلكم تشكرون ۰ وسخر لكم Gl‏ السموات وماق الأرض تجميعاً منه إن 
فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون ) . ۱۲- ۱۳ الجائية . 





6٤ 
إن الله سبحانه وتعالى قد خلق الانسان للخلافة الأرضية . ومنحه العقل‎ 
يكتشف به مایپیی له هذه الخلافة فى العالم المادى . العام المحسوس . ولقد سير هذا‎ 
+ مطردة . وعلى الإنسان أن يكتشف هذه النواميس‎ IRE العام المادى بنواميس‎ 
لیطوع الكون له . وعليه أن يكتشف هذه النواميس كمطاهر لعظمة الله وجلاله‎ 
. فتکون من أسباب خشيته سبحانه‎ 


إن dle‏ التشر يح بری الدقة فى الصنم والاحکام فى التکوین ۰ ویری هذا 
الا بداع البدیم 3 الركيب الانسانی Ghat‏ والنبایی ٠‏ فبخر ساجدا لبدع العام 
الذى احسن كل شىء صنعا 7 وان عالم الفلك بشاهد كرصده ويتصور بذهنه هذه 
السعة الشاسعة الذهلة فى تصورها . ویعام أن كل صغير وكبير فیها يسبر فى تقدير 
دفن كول Seek seed‏ ها ان tN gap‏ ولا Gils VN‏ الار مک فلل 
( تبارك الذی بيده اللاك وهو على کل شىء قدير . الذی خلق الوت والحياة 
ليبلوكم آیکم أحسن عملا وهو العزيز الغفور . الذی GLE‏ سبع سموات طباقاً ماتری 
ف Ge‏ الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور . م ارجع البصر 
کرتین ینقلب اليك البصر خاسئا وهو حسیر OC‏ ۱ 


0 


آرایت ال غزو الفضاء والوصول إلى الکوا کب . وا کتشاف نوامیس الکون نی 
أعاق البحار وعلى فان الجبال ٠‏ وفی محالات bl‏ . . ان کل ذلك فى الأعراف 
الإسلامية الصادقة واجب على المسلمين . وإنه لمن سوء القصد أن يشيع مشیم أن 
الإسلام يعارض غزو الفضاء والوصول إلى الكواكب . إن الإسلام على العکس 
بوجب کل ذللق عل الأمة الاسلامية الى يحب الله ورسوله أن تکون أقوی Bal‏ 
العام حبّى تودی رسالة الله الى كلفت أداءها . 


ونعود فنقول : لقد اتسم الإسلام بالعلم منذ ( اقرا » . 
وإذا كان القرآن قد وجه الامة الاسلامية إلى العلم فاد الرسول EE‏ - وهو 


(۱) سورة يس آية . 4١‏ . (۲) سورة اللك الآبات : 1-۱ , 
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صورة قرانية كاملة -- قد حث المسلمين على a‏ ی . يقول صلوات 
الله وسلامه عليه : ١‏ من سلك طريقاًيبتغى فيه علماً سهل الله له له طريقاً إلى الجنة . ' 
وان الملائكة لته لنضع ord‏ لطالب العم رضاً ما يصنع ٠‏ وان العالم ليستغفر له من 
فى السموات ومن ف الارض GORD ce‏ الاغ » وفضل العام على العابد کفضل 
القمر على ساثر الکوا کب . وان العلماء ورثة الأنبياء . وان الأنبياء لم يورثوا ديناراً 
ولا درهماً . إنما وروا العلى . فن آخنه أخذ بحظ وافر» ( رواه gl‏ داود 
والرمذی ) . 

إن الاتجاه العلمی فى الاسلام بدأ فى صورة صريحة ب ٠‏ اقرأ + ۰ ولکن « اقرأ » 
فى الإسلام مشروطة بشرط يوجبه الإسلام ويحتمه . ابا ليست مطلقة . وإئما هی 
مقيدة Ob‏ تكون : « باسم ربك » . وهنا يفترق العلم فى صورته الإسلامية عن العام 
فى صورته الأوربية . بل تفترق الحضارة الإسلامية عن الحضارة الحديثة .بل تفترق 
الحياة الإسلامية فيا يحب أن تكون عليه عن الحياة الأوربية » وذلك أن كل أمر من 
امو السام يجب آن یکون : «پاسم ربك » . 

فالعام - eee Oe. hes‏ « باسم ربك ١‏ والعلم - - أهدافاً 
وغایات - - يحب أن يكون « باسم ربك ۰ . يجب أن يكون العام فى سبیل الله ٠‏ أى 
أن يكون للخير والفضيلة ولإسعاد الانسانية . فان ما كان « باسم ربك » يحقق كل 
خير » وكل مكرمة . وكل فضيلة . وتسعد به الانسانية . 

والواقع رتفد ان او yall‏ ا ei‏ فيل aul‏ لا Ly‏ 
نیت ۰4 Pol‏ رمز يا ينبغى أن تكون عليه جميع أعال الاي . والآية تريد أن 
تقول : تكلم باسم ربك . ٠‏ قم باسم ربك ۰ اعمل باسم ربك able OSS‏ عا 
وصمتاً » حركة وسكوناً » باسم ربك . 

والایة الكريمة واضحة وضوحاً با فى الصورة الامجابية من الأععال » بيد نها 
تتضمن الصورة السلبية أيضاً . هذه الصورة اللی صرحت بها الایات فما بعد : 
ر ولا تأكلوا مما لم يذ كر اسم الله عليه وإنه لفسق ۸ . وكذلك كل ما ذیح باسم 


(۱) سورة الأنعام iT‏ ا 
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الأصنام . فلم یذ کر اسم الله عليه فسق » يجب اجتنابه : ( حرمت علیکم اليتة 
pally,‏ ولحم الخنزير وما fal‏ لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما 
أكل لسیع إلا ماذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق . 
اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون ٠‏ اليوم أكملت لكم 
الي ا نحص 

متجانف لام فان الله غفور رح )الائدة : ۳. 

وسواء أكنا بصدد ماصرحت به الآيات الكرعة . « اقرا باسم ربك » . أم 
بصدد ماتضمنت - فان هذه الآية الكرية الى أجملت دستور الأمة الاسلامية 
إيحاباً وسلباً . صراحة أو رمزاً أو إشارة - تفصلها نوعاً من التفصيل . آية أخرى فيا 
sh Al 71‏ آعده الّه لیکون أسوة حسنة للانسانية : وقل Ob‏ صلانی ونسکی 
ومحياى Gly‏ لته رب العالمين . لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول السلمین) . 
الأنعام Vaya:‏ 

إن الله سبحانه وتعالى يقول : (لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان 
يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً) . الأحزاب : 8١‏ . 

وهذه الأسوة الحسنة كانت صلاته . وكان نسكه . وكانت حياته كلها بل كان 

. . كان کل ذلك خالصاً لوجه الله الكريم لایشرکه سبحانه فيه 9 

ob ne enn‏ يسيروا على نبج رسولهم › > فتكون حيائهم سلباً وإيجحاباً ؛ 
که و گرا ٠‏ بل ویکون ork‏ لله وی سبیل الله . ابا فى جمیع مظاهرها 
وظواهرها يجب أن تکون قراءة ۳ : (ألا لله الدين اخالص) ٩۲‏ . فكل 
ما لم يكن خالصاً لوجهه أوكل ما لم يكن قراءة باسه فليم نیا ISS‏ 
ينال الله لحومها ولا دماژها ولکن aly‏ التقوی GS‏ الحج : ۳۷. 

ولکن لاذا عدلت الاية الكريمة عن لفظ الله إلى لفظ : « ربك » ."نی OM‏ 
الكريمة : ( اقرأ باسم ربك الذی خلتی ) ولقد كنا نتوقم وحن بصدد أول آية نزلت 
من القرآن أن GE‏ الاية بلفظ « الله » فتکون : ٠‏ اقرا باسم الله الذى خلق ». وذلك 


(۱) سورة الزمرآية : ۳. 
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أن هذا اللفظ الکرم « الله ۷ ۰ يتضمن جمیع صفات الله وجمیع اسمائه .ولکن 
الاية الكريمة عدلت عن ذلك إلى لفظ « الرب » . وهذا العدول انما هو لحكة 
بالغة : ذلك أن الله سبحانه ينبه من أول الأمر إلى أن القراءة جب أن تكون باسم 
« الرب » . . . باسم « المربى » ای أن القراءة يجب ان تكون فى EM‏ والسلب . 
فى الحركة والسكون . فى النطق والصمت - فى إطار Ay All‏ الالهية . فى إطار 
pig!‏ والنواهى . فى إطار مارسمه الله للفرد . وفى إطار ما رسمه الله للمجتمع . 

والعدول عن اللفظ الکرم « الله » إلى اللفظ الكريم «الرب » اعا كان - فی 
بعض آهدافه - لهذا . إن هذا العدول يريد أن يقول للانسان : انك حي 
تدخل - حرا حتارا - فى عهد الله وق دینه وف ميثاقه - يجب أن تروض نفسك 
منذ البدا عل آن تستجیب استجابة مطلفة dh‏ سبحانه وتعال ی آمره tag‏ جب 
أن تعقد العزم على أن تکون ربانيا . 

اما مايبرر ضرورة هذه الاستجابة إلى « ربك » فان البرهان الضخم et!‏ 
يتمثل فى قوله تعالى : ( الذى خلق ) . 

وذلك أن الذى خلق أى الذى کون جميع اجزائك . ورکب جميع 
أعضائك ٠‏ ورتب Lo oe‏ جسمك eae‏ ذرات وجودك ۰ وانشاله (Hes‏ 
سویا - أن هذا الذى فعل ذلك هو الأعرف بك . 
وحیما یضع دستورا لك . وحيما يرسم لك الحياة الى تسیر عليها - فاعا يفعل 
ذلك على عام . ویفصل ذلك عن حكة . انه الباری . انه الکون . انه الخالق . 
إنه البدع . فكيف Olly‏ نعدل عن تربية مخلوق . ومها بلغت عقلية هذا اخلوق 
ومها بلغ نضجه فانه مخلوق لا خالق .مکون لا مكون . ولا بتای فى عرف ذوى 
البصائر المستنيرة العدول عن تربية المربوب . إنه عدول عن تربية الكامل إلى تربية 


الناقص . 





توجیهات بالنسبة للغزو الفکری 
وللتقافات الواحدة 
وإذا قرأ الإنسان باسم ربه . إذا استجاب الانسان - عقتضی دخوله فى عقد 
الا عان — للربية الاطية . ٠‏ ٍذا كيف الانسان حياته كلها لتکون قراءة باسم ربه . 
فقد أ 

ا AY‏ معا » نی گرته . عن معیی : 
اوت » والمسلم هو من من دخل فى الإسلام . والإسلام هو أن يسام الانسان pas‏ 
> لله ولقد سثل رسول الله AE‏ عن معی الإسلام . فقال : «آن تسلم لله 
وجهك . وأن یسلم السلمون “من لسانك ويدك » . 

والانسان اما مسلم صادق lily‏ مسام مزیف ۰ والسلم الصادق لايسمح لنفسه 
أن يبل من منابع غير اهية Jz a yl re}‏ الله فہا ey‏ : إن المؤمن الصادق 
لايتخذ له فى العقيدة أو فى الأخلاق إماماً غير إمامه الربانى . والأمور التى OI‏ بها 
الدين ونزل بها الوحی وصرح بها الكتاب مبادئ لایجوز - فى أعراف المؤمنين 
الصادقين - العدول عنما إلى غيرها . 

والوقف القرانی فى pene‏ الحم : فلا وربك NSA Se Oya’‏ 
فما شجر بيهم ٠‏ ثم لايحدوا فى أنفسهم حرجا ما قضیت . aa ae‏ 

ولقد حرص ی ل 
السلمون صافية صفاء مطلقا . وعلى أن تستمر القراءة ١‏ © باسم ربك » لا تست 
الا من المنابع الاسلامية الصافة . 

واول منبع هو القرآن الکرم . ولقد حرص رسوك الله AE‏ ألا يختلط بالقرآن 
C1)‏ سورة النساء اية : 1۵ . 
( ۲ )لعل القارئ بلاحظ tal‏ نستعمل القراءة هنا على bel‏ رمز للحياة كلها ی حرکتہا وسکونا كا سبق أن أوضحنا ذلك 


۱:۸ 
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As E وکان شدید الحرص فى ذلك إلى درجة أنه لم یسمح و‎ . one 
الوحی أن تکتب الأحاديث البى كان ينطق بها حى لاتختلط بالقران . ثم لما بانت‎ 
معام القران . وبدت اوصافه الذاتية ف وضوح واسفرت اياته :عن شخصيته سمح‎ 
. بكتابة السنة‎ AEE الرسول‎ 

ولقد حرص رسول الّه VE AEE‏ بلوث الدین الاسلامی بغیره . ولقد روی 
امحدثون فى ذلك أحاديث فى غاية العمق » منها مارواه الامام أحمد » قال : حدثنا 
سريح بن النعان » حدثنا هشام ۰ أنبانا خالد عن الشعبی ۰ عن جابر : ان عمر بن 
الخطاب Gh‏ النى Se‏ بكتاب أصابه من بعض أهل الکتاب » فقرأه على اللبی 
file‏ . فال : فغضب وقال و OS‏ فیها یابن اطفطاب ۲ والذی نفسی بیده 
لقد جتتكم بها بیضاء نقية . Pilea‏ لوهم عن شىء فيخبروكم مق فتکذبوه أو 
بباطل فتصدقوه . والذی نفسی بيده لو أن موسی كان حيا ما وسعه الا أن بتبعبى » . 

واخرج عبد الرازق فى الصنف . والبييق فى شعب الإيمان عن الزهری أن 
حفصة؛ جاءت إلى النبى BAP‏ بكتاب من قصص يوس فى كتف . فجعلت تقرژه 
عليه ely‏ عليه الصلاة والسلام پتلون وجهه . فقال : « والذى نفسى بيده لو 
آتا کم تسش Gly‏ ینکم فاتبعتموه وترکتموی ضللم أنا حظكم من ال سيين ely‏ 
حظی من الام » . 

واخرج عبد الر ازف والبیی | Lal‏ عن Ul‏ قلابة : أن عمر بن الطاب رضى الله 
ce Sle‏ مر پرجل GES LG‏ فاستمعه ساعة فاستحسنه . فقال للرجل : اکتب ل 
من هذا os‏ ۰ قال : نم . فاشترى أدياً فهيأه عم جاء به إليه cag‏ 34 ظهره 
وبطنه . م آنی AEE oll‏ فجعل يقرؤه عليه . وجعل وجه رسول الله AEE‏ يتلون . 
فضرب رجل من الأنصار الکتاب وقال : ثكلتك أمك يابن الطاب : ألا تری 
وجه رسول الله BE‏ منذ الوم وأنت تفر عليه هذا الکتاب ؟ فقال النى UF‏ عند 
ذلك : «إعا ٠ ey uke‏ وا عت جوامع الكلم وخواتيمه . واعتصر ل 
الحديث اختصاراً . فلا یپلکنکم «OS‏ أى الواقعون فكل أمر بغير روية ) . 
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واخرج الفريابى . والدارمى . وابو داود فى مراسيله . وابن جرير ؛ وابن 





۱9۰ 
al ale . yacht‏ حام عن gt‏ بن جعدة قال 

جاء ناس من السلمین بکتف قد کتبوا فیپا بعض ما سمعوه من الببود . فقال 
رسول الله pore‏ ا ed hia‏ أن يرغبوا عا جاء به ped‏ الهم ٠‏ ! 
ما جاء به غيره إلى غيرهم . فنزلت : «أولم یکفهم آنا آنزآنا عليك الکتاب بتلى 
عام ان فى ذلك e‏ وذکری وم بومنون ) العنکبوت /۵۱ . 

ولقد اختلف موقف السلمین ذوی الا لباب الزاكية احتلافاً (ain es‏ بالنسبة 
للأخذ من Sle‏ الحضارة : الادی والروحی : آما موففهم باللسبة للمجال الادی 

من الحضارات الى لم las‏ فى الجو الإسلامى سواء كان ذلك فى ena‏ أم فى 
الحديث -- فقد كان ولايزال موقف الشجع على الا اه ما ین كانت . وعلی 
الساهمة فيها مساهمة فعالة وعلى الارتقاء بها وتطويرها تطويرا مستمرا . إن اكتشاف 
نواميس الله فى الكون من واجبات المسلم . ولقد ترجم سيدنا عمر بن عبد العزيز 
كتاباً فى الطب لا رای حاجة المسلمين إلى ذلك . ولا ترجمت كتب الكيمياء 
والطبيعة والطب والفلك و ف عهد Gl‏ جعفر التصور وبعده 4 جد ذلك من المسلمين 
إلا كل ترحیب . 

ولکن .موقف السلمین فى EI‏ الروسی من Baw Sahl‏ وا درد 
موفف شالف ذلك کل الاختلاف . 

اه ان ردول ties Be‏ عبر pee aa‏ ن التوراة يتلوها . 


وغعصب be‏ الله عليه eu‏ على کل من حاول pu ol‏ فى العقيدة والأخلاق من 


\ 
ee 


منبع غير القران والسنة 0 الشر يفة . وسار السلمون على هذا النسق من التفرقة 
507 المادى واطانب الروحى حبى كان عصر الأمون ٠‏ ومهها نحدث التحد ون 
oe‏ ة وامحد فى عصر المأمون ٠‏ ومها قالوا من أنه العصر الذهبى للامة 
الاسلامية فانه مع ذلك عصر یتسم بسيئتين : إحداهما لایغفرها له احبون للحرية . 
والأخرى لایغفرها له jal‏ الصلاح والتقوی 
اما الأولى فامها دحول الامون فى النزاع الذی كان بين علماء السلمین فى مسألة 
gle‏ القران ٠‏ لقد Joo‏ الامون فى هذا النزاع بقوة الدولة رغبة ورهبة . لقد دحل 
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متحيزاً لفئة »> منكلاً بالفئة الأخرى . 

ولقد نحيز للمعتزلة . والعتزلة قوم Re‏ اهواءهم فى الدين وحسبوا ان 
مايقولونه إنما هو حكم العقل . ولوكان حكم العقل لا اختلفوا هم وتفرقوا شبعا 
وأحزاباً . إنهم لم يأخذوا الدين مأخذ الستهدی . ولم يعترفوا بأن الدين نزل هادياً 
للعقل . واعا راوا ان العقل هو الرتبة الاولى فى معرفة الخير والشر . وهو قوم كانوا 
يتسمون بالتحمس الشديد للجدل النظرى ويتسمون بالفتور الشديد للجانب العمل 
من الدین . ومن اجل ذلك انصرف جمهور الامة الاسلامية عمم . 

0 مواجهة هؤلاء طائفة من علماء السلمی تم بالصلاح والتقوی‎ 3 OSs 
Stl gh القرآنی‎ ed وتوطین النفس علی الاستهداء بالدین وعلی السیر نی رکاب‎ 
النبوى . ولقد كانت هذه الطائفة ددم بالتحمس الشديد للجانتب العمى من‎ 
الدين . وکانت تسم بقوة الاعان . فصير ذلك حیاعها إلى جهاد فى سبيل الله‎ 
وخلفاژه رضی الله عم‎ REE وكفاح من أجل المسير على ماکان عليه رسول الله‎ 
والامام‎ he بن‎ Aer! والصدر الاول للامة الإسلامية . وكان يضم امثال الا مام‎ 
. ویقتدی بسلوكها جمهور الامة الاسلامية‎ Leche مالك ) وکان بپتدی‎ ( 

لقد ترك المأمون هذه الطائفة وانحاز إلى العتزلة . انحاز إلى المعتزلة بقوة الدولة 
فأغدق الال على أنصاره . واحذ ينكل بكل من يعارضه . وكان المعارضون له هم 
التسمین بالصلاح الحقيى والتفوی الصادقة . ec!‏ امثال الامام الصالح احمك بن 

وما كان لنا ان تعیب دخول الامون فى نزاع علمی لو al‏ دحل دخول الاب 
الرحم الهدی للنزاع . لو انه دحل دخول الاخ الا كر ماطفا ومانعا للحدة بين 
الاخوة . إننا لاننتقد الدحول فى النزاع انما ننتقد الكيفية والصورة. انبا ليست 
صورة دخحول gle‏ 6 موصوع ناش go‏ . واعا هى صورة دخول Gare‏ » 
دخول من يريد ان يامر لبطاع . دخول من لايريد ان یصغی إلى نصح ولا ان 
یستجیب لبرهان ! 


هذه سيئة . وهی سيئة لابرضی زان الكو وا حو لا الا تون 
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آما الأخرى : فهی أنه برغم موقف جمهور السلمین الحاسم من التراث الروحی 
لام الاخری وبرغم معارضتهم الشديدة للغزو الفکری - فان المأمون تحداهم تحدياً 
سافراً Sl all doe tle‏ الروحی ey Ny‏ الأخلاق للام الأخرى ٠‏ يونانية "كانت 
اوا او رهام 

tie tls یروق اهاز عاك موه‎ ES 
. ذاتية‎ 

ولقد حكى ابن النديم فى ذلك رؤيا للمأمون معبرة أوضح كو الي 
عن ر الأمون أو عن نزغته . لقد رأى الأمون فما يراه النام : رجلا أييض 
ال ك م ee‏ واسع این میت Ae RI‏ الما از تال 
الأمون : وكأنى بين يديه وقد ملئت هيبة من هو هذا الرجل 4 أهو أحد الخلفاء 
al © ini‏ اعم عار مان SY‏ الأمون Cayman‏ اد موف رود De‏ 
الآمون هيبة : هن هو يا تری ؟ ۱ 
“اقول الأمون : فقلت : من آأنت ؟ فقال : آنا آرسطو . فسررت به . وقلت : 
أيها الحكيم ٠‏ اسالك ۴ قال : سل . .. قلت هاالحسن ؟ قال : مالحسن فى العقل . 
قلت : نم ماذا ؟ قال : ماحسن فى الشرع . قلت : ثم ماذا ؟ قال : ما حسن عند 
الجمهور. قلت ؛ م ماذا ؟ قال : Ye‏ تم . قلت : زدنی . قال : عليك بالتوحید . 

وسواء أصحت هذه الرؤيا أم لم تصح فإنها تعبير صادق عا كان فى نفس المأمون 
وق نفس العتزلة من إكبار أرسطو . 

ولعل القارئ قد لاحظ مبدأ فى غاية الخطورة وهو مبدأ تقديم العقل على 
الشرع . لقد جعلت رؤيا المأمون . العقل فى الدرجة الأول . وجعلت الشرع فى 
الدرجة ( الثانية ) . وهو مبدا معروف عند المعتزلة وعند الامون . وهو مبدا لايقره 
أمثال الشافعی ومالك وأحمد بن حنبل رضی الله عنهم | pedestal. pees‏ 
الرؤيا فانه التوحيد الذى عناه العتزلة والذى عبر عنه أهل السنة بكلمة « التعط 
واستيقظ المأمون من رؤياه : فأمر بترجمة كتب أرسطو . 

on BIEN) اردع بصي اا بت‎ Ba الدعة‎ RN, 
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معارضة شديدة فى الأجواء الاعانية > لقد رأت oda‏ الاجواء أن نی عقائد السلمین 
وفى أخلاق السلمین من الصدق ومن GLI‏ ومن الوضوح مابغى عن غيرها . ورأت 
Ol‏ عقائد السلمین وأعلاق السلمین قد حددها الاسلوت GAY)‏ وبيما الاسلوب 
النبوی 

إن الله سبحانه وتعالى هو الذى عبر عنها . وان رسوله ی قد طبقها . وهذه 
ميزة لاتوجد فى غير الدين الاسلامی . 

أمن المعقول أن يدع عاقل من العقلاء الرسم AY‏ لصلة الإنسان بربه ولصلة 
الانسان بالاخرین إلى رمم بشرى هذه الصلة . رسم بحطى ویصیب . ويضل 
ومبتدى ؟ 

أمن المعقول أن يدع الانسان الأسلوب الالمی فى نضرته ودقته وإحكامه . وفى 
وضوحه . وبلاغته . واعجازه إلى ماوت تشر ج collab‏ ری جره 

إن البشر فى تأليفهم بشر مها بلغوا ولاه وريج اله Seah‏ 
الشهورة من أنه لاینهی الانسان من تألیفه إلا يتمى أن لوعاد التأليف من جديد 
لیغیر ویبدل ويزيد وحذف . وهذا شأن البشر . شأنهم على مر العصور مها بلغوا 
من العبقرية والتضح ! 

وهذا التأليف على هذا الفط of BY‏ بلغة صاحبه . وانما تقرژه بلغة مرجم 
يرجم مافهم هو من Glee‏ المؤلف . إن الرجمة مها بلغت من الدقة ليست الا فهم 
امرجم لکلام المؤلف 

ولم الترجمة ؟ أفى العقيدة الى جاء بها القرآن والسنة نقص يستكل ؟ أفى 
الأخلاق الى رسها الله ورسوله خالل تزیله ترجمة کتب الوثنيين ؟ 

إن الاراء لاتستند إلى وحی معصوم وهی آراء وثنية وان الفرق بين الوثنية 
والإيمان إنما يرجع إلى أن الا Ole‏ مصدره الوحی . أما الوثئية فصدرها البشرية فى 
عجزها وقصورها وجهلها . وان البشرية مها بلغت من الرق الحضارى لاتنفك 
متسمة بالعجز والقصور والجهل . وان الاكتشافات الحديتة الى لاتنقطع والى 
تطلع عاينا الا حبار من اکل يوم يج ید ی أوضم دلي ل على عجزالبشر ية وقصورهاوجهلها. 
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ولن تبلغ البشر ية يوماً ما حد الکال . لأنه لن تصل البشرية ley‏ إلى الانتهاء 
من ا کتشاف کل مجهول والکشف عن کل غامض . وإزالة الحجب عن جمیع 
امن 

أنترك العصمة الطلقة فى الوحی . AR,‏ بیان من لابنطق عن افوی . لناخذ 
بقول هذا أو ذاك من یتسمون داعا بالنقص والعجز وممن جهلهم اکر علمهم 
مها بلغوا فى العرفة والعلم ۲ 

هذه الاراء الى كانت تدور فى البيئة الاسلامية اذ ذاك والى كان يؤمن مها 
ويتقبلها الأغابية من الشعب . لم تقف فى وجه الرجمة . dy‏ نحل دون تنفيذ 
المأمون لفكرته 

لقد نفك الأمون الفكرة ووجد الأمراء آن من ارضاء الأمون آن یوثر الانسان 
هذه الفكرة . واحب الامراء رضاء المأمون . فساهموا فى مشروع الترجمة . ووجد 
الأثرياء أن من وسائل التقرب إلى الأمون أن پساهموا فى مشروع الترجمة . فعملوا 
على المساهمة عاهم فى مشروع الترجمة . ووجد الثقفون أن من عوامل التقرب إلى 
الامو اد قروا ره أرسطو وافلاطرة د وغرهان. اموها ب وکر ها 
وعلموها . 

وإذا كانت أفكار الیونان قد بدأت الدخول فى البيئة الاسلامية على استحياء 
فانبا عر الزمن استوطنت . واألفها كتير من الناس عن طریق التکرار . وشاعت 
الاراء واستقرت بالالف والعادة والتبى والدعاية . 

ومنذ ذلك الحين أصبح بجوار ( اقرا باسم ربك الذی خلق ) . . أصبح 
جوارها : « اقرا باسم ارسطو ! ۱ ۰ و Lila‏ باسم أفلاطون ! » ۰ dy‏ العصور 
الحديثة : واقراً باسم دیکارت ! » . 

وبدأ Jel‏ الأمة الا سلامية لا ۲ dad‏ تقرا els‏ ربك ). أوقل :ا 
الحلال UAL‏ الاسلامية وضعفها بدأ ae‏ ان Slog‏ تشرك مع re ee‏ 
را ۱ 

وإذا كان عصر الأمون يؤرخ العصر الذهبى للأمة الإسلامية فانه أيضاً يؤرخ 
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ie cre cere een الأول‎ mers) 

إن الفلسفة اليونانية والفکر النظری فى العقيدة والأخلاق والانصراف إلى ذلك 
والاشتغال به وجعله مظهراً للحضارة والرق والمدنية - لاینتج إلا فتورا فى الا بان 
وتخاذلاً فى العرائم وتشككاً فى كل القم . 

وهل ينتج البحث العقلى - البحث فى القم والمعايير الدينية والاخلاقية - على 
أسلوب الانکار الاثبات . والأحذ والرد . والجدل والماراة - الا فتوراً واستبانة ؟ 

هل أنتجت الفلسفة Ce tel‏ ؟ هل أنتجت عزانم من حديد ؟ هل قادت إلى 
النصر ؟ 

وتأمل معی مايا فى أسباب نبضة آوربا فى عصورها الحديثة . 

اننا نعرف أن أوربا عاشت أزماناً متطاولة فى جهل وهمجية واحطاط : ولقد 
عاشت كذلك لأنها كانت تتبنى نزعة آرسطو أو منهج آرسطو .أى أا كانت تتبى 
امحدل الفارغ الذى لايؤدى إلى نتيجة ولاينهى إلى ثمرة . اللهم إلا الفتور 
والتخاذل والشك . 

5 بدأت أوربا تتنبه إلى مسبج فى الحياة آخر ودا « بیکون » يعلن عن طريقة 
وأسلوب للمعرفة لایعتمد على العقل النظرى البحت . وبدأ منهج التجربة والملاحظة 
والاستقراء . 

وأرخ هذا الاتجاه التجریی بدء عصر الأبضة الأوربية . وكا أرخ بدء دخول 
الفکر الأرسطى “ انعطاط الأثم الاسلامية - فقد أرخ بدء التخلى عن هذا الفكر 
بدء النبضة الأوربية الحديثة . 

واذا کان السلمون قد بلغوا 42 pate‏ حيما کانوا بقرء ون ۱ باسم ربك » وحده 
فانهم بلغوا قة ضعفهم Lo‏ بلغت هذه « باسم ربك » حدها الأدى : أى es‏ 
تخلوا أو كادوا عن أن يتخذوا من منابع ديم الصافية موجها وقائدا . 

ون يصلح آخر هذه الأمة إلا le‏ صلح به أولما . أى العودة إلى « اقرا ۲ بامم 

ر )١‏ لانقصد أرسطو بالذات » أو آرسطو فقط ‏ وإما نقصد الفکر النظرى فى مسائل ماوراء الطبيعة والاخلاق الذى 


لايستند إلى وحى معصوم . و ۱ رو 
CY)‏ نعود فقول : اننا ge‏ ب ه اقرا رمزاً للحياة كلها فى حركمما وسکو۔ہا فى صمما ونطقها . 





۱٦ 
. » ربك الذى حاق‎ 

ولكن هل يعنى ذلك أن تمنع الرجمة ؟ هل یعیی ذلك أن نعيش فى عزلة عن 
الفكر العالی ۲ هل يعنى ذلك أن we‏ أنفسنا عن الاطلاع على القار التى. أنتجتها 
ول العاقرة مدان افلاطون Seay‏ واسترزا ورتعضون 4 on oul‏ هذا 
er er‏ ول کل موه ترس الفكر البشر 
عبر القرون . 

إن الظاهرة الواضحة فى تاريخ الفکر البشری الذی لایستند إلى التجربة أو 
الملاحظة آنه pare‏ باستمرار . ah,‏ لاستقر على ati 1 als‏ ف صيرورة دائمة . 
وهذه الصيرورة ليس من LN‏ أن تسیر دابا فى طريق الجديد . بل يجوز أن تعود 
الفهقرى . فترجع إلى مذهب تخلت عنه . وتعود إلى ماكانت قد عزفت عنه . 
ink,‏ القديم طريقه إلى الانتشار من جديد : تم يعنى عليه الزمن مرة ثانية أو الق ١‏ 
وهکذا du‏ اتاریج الفكرى نفسه تارة ويتجدد أخرى . 

ومن الملاحظ أيضاً أنه ليس من الحتم أن يكون الجاديد ترقا فى الفكر أو سوا فى 
الآراء ۰ بل قد يكون على العکس من ذلك انتکاسا والحدارا ! 

وهذه الظاهرة البادية لكل دارس جعلت بعض المفكرين يقولون : ان الاراء 
النظرية البحتة مثلها كمثل أزياء النساء تستبدل كل عام ! وهذا التشبيه للاراء 
العقلية البحتة فى جانب العقيدة وی جانب الأخلاق بازیاء النساء فى التبدل والتغیر _ 
والاختلاف والتطور من القديم إلى احدید ومن الجديد إلى القدم - تشبیه فى ile‏ 
الصدق : كادت فرنسا 2 آن توله « أوغسط کومت » . وکان أتباعه ومربدوه 
بقدسونه ویضعونه le‏ القمة . . ومضی الزمن وأصبحت آراء « اوغسط کومت » 
لابقام لها وزن . اللهم الا أا حلقة من حلقات التاریخ الفکری الذى ge‏ عليه 
الزمن . 

ولقد کانت السوفسطائية يوسا ما اك Catal‏ انتشارا فی الیونان . مهو يغلا 
الزمن واندثرت وتبينت الأمة اليونانية نها مذهب هدام . بل يصل به المدم إلى 
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هدم نفسه » وانتپت الامة اليونانية منه ودفنته وتعفن کمذهب . ثم بعثته طائفة من 
المنحرفين فى العصر الحديث تحت اسم « الوجودية » وليست الوجودية إلا هذا 
الذهب المتعفن الذى تقایأه بعض المنحرفين فى اليونان منذ مايقرب من خحمسة 
وعشرین قرناً من الزمن . 

ولقذ طنطنت الدنيا لمذهب ديكارت . وصفق العام له . وظن الديكارتيون أن 
منہج ديكارت سيحل كل مشكلة . ويزيل النقاب عن كل محجوب . ویکشف , 
عن كل با . . وتمضى الأيام وإذا بالمشاكل هی المشاكل . واحجوب هو 
احجوب : LA)‏ هو ابا برغم استعال منهج ديكارت وتحكيمه عن طريق 
ديكارت نفسه وعن طريق الديكارتيين . وتمضى الأيام كذلك وإذا بآراء ديكارت 
فى الطبيعة - آراؤه الى بناها مشخذاً anys‏ فيصلاً - فد اهارت Lal,‏ على عقب ! 

ولتتحدث الآن عن الفلسفة بصراحة . 

إن من خضائصها - على مر الزمن - آنا تبدأ من الصفر : أى أن كل فیلسوف 
ole Gb‏ أن العام منذ أن وجد لم يظهر على وجهه شخصية وصلت إلى الحق فى 
Lee‏ ماوراء الطبيعة وق محيط GE‏ وان محال العقائد وحال الاخلاق مازال 
بحاجة إلى نظرة من الأساس . aly‏ مازال بحاجة إلى بناء يبدأ بوضع اللبنة الأولى 
تليها اللبنة الثانية إلى أن يم الصرح . ويعلن الفيلسوف بذلك أن جميع الصروح 
القدية فى تصمیمها خلل . وفى وضعها فساد . وأنها خطأ فى منپجها وی وضعها . 
وان العالم الذى عاش بهذه الطريقة قد عاش - منذ أن وجدت هذه الصروح - فى 
آوهام . إنه يعلن پذلك أن آراء الفلاسفة السابقین . . . ' آوهام ! 

ومن خصائص الفلسفة انه لامقیاس ها تلجا إليه عند الاختلاف . لقد احفق 
منطق أرسطو عند أرسطو نفسه . وأحفق عند كل المناطقة ٠‏ إنه لم بحسم SOI‏ 
اه ما 

وأخفق منهج دیکارت te‏ دیکارت وعند کل من استعمله . ومنهج أرسطو 
ومنیج دیکارت هما آشهر الناهج فى الفلسفة القديمة والحديثة . كيف نصل إلى الحق 
إذا الحتلفنا فى مسألة ؟ كيف نحسم الخلاف اذا أردنا ذلك ؟ كيف نتفق ؟ إن ذلك 
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لاسبيل له فى الحو الفلسى ! 

أن العلم المادى إذا اختلف فيه العلماء فان الفاصل فى هذا الحلاف انما هو 
التجربة او الملاحظة . والملاحظة والتجربة فيصل فى الحو العلمى المادى . ماهو 
الذى - فى الجو الفلسى - عثابة التجربة فى الحو العلمى ؟ لاشىء . 

ومن هنا قن آمران هما من خحصائص الفلسفة : 

آما Wed‏ فهو أن الفلسفة . فى جميع آرائها - د ا ge‏ 
لاوسيلة فما للفصل بين الخطا والصواب . 

آما الاخر فهو آن الخلاف فق الفاسفة سیستمر آبد الدهر : ستجد داعا الؤيد 
للفکرة - آی فکرة - GW,‏ للفکرة - أى SG‏ - ستجد الثیت والتکر . 

وينتج عن كل ماقدمناه نتيجة لازمة هى من حصائص الفاسفة أيضاً . وهی أن 
الفلسفة لاتقدم فيا . ان مسائلها القديمة هى مسائلها الحديثة . ومشا کلها مشا كلها 
فى كل عصر وفى کل زمن . ان مسائل الفاسفة ومشاكلها فى عهد آفلاطون هی 
مسائل الفلسفة ومشا كلها فى عهد دیکارت . وهی مسائل الفلسفة ومشاکلها فى 
الزمن العاصر . حى مضحکات الفلسفة - وللفلسفة مضحکات قد صورت 
ad yy a‏ کل Se‏ يسكات اة لا وال ف كن ال Wyss‏ شعت 
عن مشکلات الفیاسوف الساخر زینون الذی ابتدع فى صورة طريفة من البدهیات 
مشا کل وحاول توریط الفلاسفة فيا . ونجح ی آن جرهم إلى البحث ف 
البدهيات . وإلى جعلها مشا کل ۰ وإلى الوقوف عاجزین آمامها مع بداهتها 
وسخر مہم زینون . وسخر مہم کل ذى بصر وبصيرة . 

ومن کل ذلك ایضا نتبین ان الفلسفة - وهذا من حصائصها ایضا - لا رای لما 
معي as‏ تلو اسان مدير للف Puy‏ کر مسا زا مرش ار از 
متعارضة . 

ولعله أصبح OM‏ سافراً أن من « يقرأ باسم الفلسفة » فانما يقرأ باسم سراب . 

اما النتيجة الى نريد ان نصل إليها من کل ماتقدم فهی اننا لو قرانا الاراء 
النظرية البحتة على هذا الوضع الذی آوضحناه : فلا پأس . وتکون بذلك القراءة 
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باسم aa‏ او باسم الجادب النظرى من الفكر الإنسانى مسلاة وتسلية وسياحة فى 
اجواء Cale‏ وتتعارض وتتناقض : ونستفيد ما عبرة فما يتعلق بعجز الانسان 
وقصوره . ونعود من هذه السياحة مقتنعین بوجوب : 

. ) باسم ربك الذى خلق‎ ial) 


( اقرأ باسم ربك الذی خلق ) 
كبيط ؟ 

اذك را شاف ایک فق ركان ا باسم ربك الذى خلق ) . 

!13 آراد انسان of‏ یتأسی برسول BEE ail‏ فیحاول أن قترب ما استطاع من : 
(إن صلایی ونسكى ومحياى ومانی لله رب العالمين . لاشريك له) الأنعام : 
aT‏ راعلا 

إذا أراد الإنسان أن يدخل فى معنى الاسلام 0 . 

فكيف يبدأ ؟ 

ماهی الخطوة الأول + 


. ما الطریق ؟‎ 
العز‎ oles Lal ee gue القراق ؛‎ ae sae يبدا‎ al 


Ll 1 J: النظام القرانی‎ 


ولقد امر الله فى القران بالتوبة . وحث عليها . وحبب فيها . وأوجبها فى بعض 


الاحیان . 
والواقع أنها اللبنة الأولى فى الطريق إلى الله . وهی اللبئة الأولى فى طريق اسلام 
الواجه لله . 


ولقد فتح الله باب التوبة على مصراعيه تفضلا منه ورحمة . يقول سبحانه فى 
حديثث قدسی 0 وگ اسلوب كله J: ‘al,‏ باعبادى انکم تحطئون بالليل والمهار 
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كل‎ « : EE وأنا أغفر الذنوب جميعاً فاستغفرونى أغفر لكم » ويقول رسول الله‎ 
. » ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون‎ 
. يخبر أن الله سبحانه وتعالى « يفرح » بتوبة عبده المؤمن‎ ME ورسول الله‎ 
أن ربنا پنزل کل ليلة إلى سماء الدنیا عند ثلث ام‎ : Abe ويعرفنا رسول‎ 
. فينادى : ألا هل من مستغفر فأغفر له ؟ ألا هل من تائب فأتوب عليه‎ 
0 ويقول الله سبحانه وتعالى فى صورة من تجلى الرحمة ۰ وسعة من شمول‎ 
بالعباد » يقول : ( قل ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رحمة الله‎ 
. ° إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم)‎ 


ویل هذه الآية الكريمة ما يبين الطريق إلى الغفرة والرحمة فيقول سبحانه 
وتعالى : (وأنيبُوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن Sk‏ العذابة ثم 
لا تُنْصِرُون) ٠‏ أى ارجعوا إلى الله بالتوبة واسلام الوجه له . ثم بين لهم الطريق 
الصحيح eh isa‏ إذا میت بقوله تعالى aaa‏ احم عازن إليكم من 
ربكم من قبل Sl ol‏ العذاب als iy‏ لا هنن ۳ 

والّه سبحانه وتعالى فى هذا وجه الذين صدقوا فى توبنهم إلى أن بتبعوا أحسن 
| ما أنزل mill‏ من ربهم . وإذا صدقت التوبة فان هذا الصدق يستتبع كلازم من 
لوازمه أن يستقيم الانسان على الطریق أوالله سبخانه وتعالى يماد على نب بكم 
الطريق باب المعاذير فا بعد دا Re‏ يقصد به حث الإنسان على أن يسارع 
بالتوبة الصادقة » فهو تهدید من زحمن رحم . . يقول سبحائه : (آن تقول لفس 
پاحسرتا على مافرطت فى جنب الله وإن كنت لمن الساخرین . أو تقول لو أن الله 
Gls‏ لكنت من المتقين . أن وق یی Ge OP‏ ون هر 
ال6 

فاذا ماقال الانسان ذلك أو تعلل بأمثاله فان الرد بأتيه من رب العزة حاسها 


e 


. ۵۵ : سورة الزمر آية ٣ه )1( سورة الزمرآية‎ (CV) 
لاه - 6ه‎ - ٩  تابآلا سورة الزمر‎ (C2) سورة الزمرآية :4م‎ (1) 
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كك 3 


: ( بل قد جاءتك GLI‏ فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ) ( . 
وال ۳ القيامة فيقول : ( ويوم القيامة ترى 
cll‏ کذبوا علی اه وجوههم 0 as ie jel‏ 9 
ا رن السبیل ‘Sis‏ سبحاله : ( ونجى الله 3 تقو عفاز 06 
السوء ولا هم يحزنون )99 , ۱ 

والان قد وضح الطریق : فهو أولاً : التوبة . وآخراً : اتباع أحسن ماأنزل 


الله . 

ولقد كان أسلافنا رضوان الله علیهم - متابعة للأوضاع الاسلامية - يبدءون 
أعالهم الحامة بالتوية الخالصة التصوح . لقد کانوا يبدءون أول شهر رمضان 
بالتوبة . ويبدءون احج بالتوبة . ولعل الكثير من ذوى البصائر قد لاحظوا أن 
الرحلة المباركة » رحلة الاسراء والمعراج بدأت بشق الصدر . وشق الصدر بالنسبة 
لنا : إنما هو التوبة الخالصة النصوح ؛ لأن التوبة تطهر وطهر . وإذا تاب الإنسان 
فان ذلك عثابة إتيان ملكين يشقان عن صدره ويغسلانه بالثلج والبرد أو بماء زمزم : 
ی بطهرانه . 

إن التوبة تطهر الانسان من المعصية . إنها تجب ماقبلها : أى تزيله وتمحوه . 

والتوبة الى من هذا الفط ها شروط لابد من توافرها حى Coat‏ الإنسان لشق 
الطريق إلى الله مبيئة موفقة . 

يقول الإمام النووى من كتاب رياض الصاحين : قال العلماء : التوبة واجبة 
من کل ذنب . 

فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لاتتعلق GA‏ آدمی فلها ثلاثة 
شروط . ۱ ۱ 

أحدها أن یقلع عن العصية . والثانى : أن يندم على فعلها . والثالث : أن 


)1( سورة الزمرآية : 4ه . (*) سورة الزمرآية : ۰۱ 
(۲) سورة الزمرآية : ٩۰‏ . 
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یعزم على له یعود الا اند فان فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته . 

وان كانت العصية gol Glad‏ فشروطها أريعة : هذه Oly SMU‏ پرا من حق 
صاحیها . فان کانت gh VL‏ نحوه رده ايف وان کانت حد قذف ونحوه مکنه منه 
أو طلب عفوه . وان كانت غيبة استحله ما . ويجب أن یتوب من جمیع 
الذنوب : فان تاب من بعضها صحت توبته عند اهل الحق من ذلك الذنب . 
وبى عليه الباق . 

أما اتباع أحسن ما أنزل الله فإنه يبدأ عا كان يبدأ به رسول الله RE‏ مع 
الداخلين فى الاسلام : gel‏ مواد البيعة . 

روى الامام البخارى رضى الله عنه من حديث عبادة بن الصامت رضى الله 
عنه - وكان اوه کپ وهو Jol‏ النقباء ad‏ العقية - أن رسول الله ع 
قال وحوله جاعة من أصحابه : 

١‏ بايعونى على ألا تشرکوا بالله شیاً . ولاتسرقوا . ولاتزنوا ۰ ولا تقتلوا 
آولادکم . ولا تأتوا ببپتان تفترونه بين آیدیکم وأرجلكم ٠‏ ولا تعصوا فى معروف . 
فن وف منکم فأجره على الله . ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب فى الدنیا فهو 
كفارة له . ومن أصاب من ذلك شیثاً ثم سنره الله فهو إلى الله . إن شاء الله عفا 
عنه . وان شاء عاقبه » . فبایعناه على ذلك . ۱ 

وروی الا مام آحمد من حديث سلمی بنت قيس - وکانت احدی خالات 
رسول الله AEE‏ وقد صلت معه القبلتين . وکانت احدی ساء بی عدی بن 
النجارى - قالت : جشت رسول لله ME‏ نبايعه فى نسوة من الأنصار ء فلا شرط 
علینا آلا نشرلك يات شيا + ولا نسرق . ولا نزنی . ولا نقتل أولادنا ۰ ولا Gh‏ 
بهتان نفتریه بين آیدینا وأرجلنا » ولا نعصنیه فى معروف ۰ قال : « ولا تخششن" 
أزواجكن » . 

ولقد وردت dey‏ النساء فى القرآن الکرم . یقول تعالی : ر أا النبى إذا Sele‏ 
لمات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئًا » ولا يسرقن » ولا يزنين » ولا بقتلن 
أولادهن » ولا يأتين بيبتان يقتريته بين أيديين وأرجلهن ۰ ولا بعصينك فى معروف 
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فبایعهن واستغفر لمن الله ان الله غفور we‏ الممتحنة : ١١‏ . 

۱ يفصل هذه البيعة قوله تعال‎ ley 

( قل تعالوا أتل ماحرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيا وبالوالدين ied‏ 
ولاتقتلوا أولادکم من املاق نحن نرزقکم وإياهم ٠‏ ولا تقربوا الفواحش ماظهر 
منها وما بطن . ولا تقتلوا النفس الى حرم الله إلا بالحق ذلکم وصا کم به لعلکم 
تعقلون . ولا تقربو! مال ee‏ الا هی ا ج يبلغ آشده . وأوفوا الکیل 
والیزان تاقبط ISN:‏ تما إلا وسعها . واذا قلم mee‏ لوا ولو کان ذا قربى'. 
وبعهد ail‏ آوفوا . ذلکم وصا کم به لعلکم تک كرون د وان هل ای oor‏ 
فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلکم وصا کم به لعلکم نتقون ) . 
الانعام : ٠١١‏ - ۱۵۳ . 

واذا أردنا Viel‏ للتعاليم الاسلامية من القرآن الكريم فهو قوله تعای : 

( إن الله يأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذى القربى : وینپی عن الفحشاء والنکر 
ر بتک تک قل Gig‏ اس 

وأول عقد من عقود البيعة عدم الاشراك بالله . 

وحيما يسمع الناس الحديث عن « عدم الإشراك بالله » پتجه ذهنیم فى الأغلب 
الأعم مهم - إلى نی تعدد الآلمة . إن الذهن يتجه إلى أن هذه العقيدة الى كانت 
عند اليونان فى عهودهم القديمة من تعدد WY‏ وعند العرب فى جاهليتهم من عبادة 
الأصنام . . باطلة . 

لقد جعل اليونان اما لكل ظاهرة من ظواهر الكون الكبرى » وكذلك فعل 
قدماء المصريين فى عامتهم وشعهم » وكذلك فعل وثنيو العرب . 

بل إن a‏ بدأت aS ell E‏ 
انحرفت رها ال التعدد : فاخعذت ا وال Spo‏ تباعاً مبشرة بالتوحید 
حاهدة ی سبیل منع التعدد وق سبیل القضاء على الوثنية النتشرة . 

ولقد كان عدد الأنبياء والرسل کثیرا كثرة تناسب الانحراف المتوالى من الانسائية 
منذ ظهورها . لقد نزل الأبياء جميعاً يبشرون بالتوحید » وكان کل نبئ يدعو أمته 
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55 
ال مثل مادعا حمد — قرت الائسائية جمعاء : 

راا تعبدوا الا الله انی لکم منه نذیر وبشیر) هود : ۲ . 

وسورة يونس وسورة هود والکثیر من سور القرآن على وجه العموم تتحدث عن 
دعوة الرسل قومهم إلى التوحید . 

يقول سبحانه : ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه نی لکم نذير مبين . ألا تعبدوا الا 
الله » إفى أخاف علیکم عذاب يوم ألم ) هود : ۵ uc‏ 

ويقول سبحانه : ( وإلى عاد أخاهم هودا قال ياقوم اعبدوا الله مالكم من إله 
one‏ » إن انم إلا ر et a‏ 

ويقول سبحانه : ( وإلى age‏ اخاهم صا حا قال ياقوم اعبدوا الله مالكم من إله 
غيره » هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيا فاستغفروه ثم توبوا إليه . إن ربى 
قريب میب ) هود : ."١‏ 
وهكذا نرى كل نى يدعو إلى عدم الشرك بالله . إنه يدعو إلى عبادة الله 
وحده » فإذا اتجه الذهن إلى عدم تعدد YI‏ » وال الوحدانية - فإن هذا الاتجاه 
طبيعي » وهو اتجاه حق . . . وهذا النوع من الشرك هو الذى يقول الله سبحانه 
وتعالى عنه : إن abl‏ لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ) . النساء 
۸ . 

وهو الذى ينفيه الله منطقيا بقوله : ( لوكان فيه آطة إلا الله لفسدتا » فسبحان 
الله رب العرش عا يصفون ) الأنبياء : ۲۲ . 

وبقوله : ( ما اتخذ الله من ولد وماکان معه من اله » إذن لذهب کل إله عا 
خلق ولعلا بعضهم على بعض » سبحان الله عا يصفون ) . المؤمنون : ۹۱ . 

ولكن التوحيد ليس معناه عدم التعدد فحسب ء كلا . وهو - وان كان من 
معانیه عدم التعدد تتسع دائرته فتشمل أموراً آحری : 

يقول آبو سعيد الخراز : « فمن شرح ذلك : أن يكون العبد يريد الله عز وجل 
ent‏ أعا له وأفعاله » وحركاته كلها ظاهرها وباطها » لايريد با إلا الله وحده » 
قائماً بعقله وعلمه على نفسه وقلبه » راعیاً همه » قاصداً إلى الله تعالى يجميع آمره » . 
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وهذا الذى يقوله الإمام أبو سعيد SN‏ رضى الله عنه هو بعض معانى : (اقرأ 
باسم ربك الذى خلق) . 
إن ( اقرأ باسم ربك الذى خلق ) » توحيد خالص ‏ والتوحيد الخالص لارياء 
فيه والله سبحانه وتعالى » يقول :( ألا لله الدين الخالص) الزمر: ۳. 
وأن الادة الأولى من البيعة الإسلامية تعبى - فما تعبى من معان - تجريد القصد 
لله تعالى فى كل عمل وإلا فلا ثواب ولا قبول للعمل : ( ممن كان يرجو لقاء ربه 
فلیعمل ible Sue‏ ولا يشرك بعبادة ربه أخدا) الكهن : ١١١‏ . 
ولقد تحدث القرآن عن الاخلاص والصدق » وتحدث عا رسول الله BEE‏ 
فيا لا يكاد يحصى من النصوص والأحاديث . والتوحید اخالص والشرلك يبدأان 
بالنية : يقول رسول الله SOF‏ مبيناً أن قيمة العمل فى ا خير والثواب والقبول تتبع 
النية : « نما الأعال cath‏ ( وف رواية بالنيات ) . « وإنما لكل امرئ مانوى › 
فن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله : ومن كانت هجرته لدنيا 
یصییها » أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه» رواه البخارى ومسل ء وأبو 
داود والترمذى والسانی . 
_ فإذا صدقت النية استقام أمر المشلم فيا بعد » وإذا هفا الإنسان هفوة فعليه أن 
يتدارك الامر بالتوبة وصدق النية من جديد . 
وصدق النية شرط من الشروط الى يترتب علیما قبول العمل : عن 
الضحاك بن قيس قال : قال رسول الله مويه : « إن الله تبارك وتعالى يقول : « أنا 
خير شريك » فن أشرك معى شريكاً فهو لشريكى يأيها الناس أخلصوا أعالكم : 
فإن الله تبارك وتعالى لايقبل من الأعال إلا ماخلص له : ولا تقولوا هذه لله وللرحم 
I >‏ للرحم ء ولیس لله فيها شىء + ولا تقولوا : هذه لله ولوجوهكم ؛ فإنما 
لوجوهكم » ولیس لله مہا شىء ) . 
والواقع أن الاسلام يعلق أهمية كبيرة على إخلاص النية لله سبحانه وتعالى » فان 
فى إخلاصها لله صدق السريرة وطهارة القلب ۰ وفيها انتفاء القلق والزلی . وبا 
تنتنى الزلة وينتق الزيف والرياء . ومن أجل ذلك حذر رسول الله RUE‏ من الرياء 





۱۳۹۹ 
Tid‏ شدیداً . وحث de‏ الصدق والاعلاص نی صور شیی . 

ولقد قام رسول Seal‏ وحيداً فريداً يدعو إلى التوحید بكل معانیه » ویعلن 
الحق فى وجه الباطل » ویدعو إلى الله فى وسط كله شرك : ویدعو إلى pat‏ 
الأصنام فى By‏ تعبد الأصنام . ودعوته صلوات الله عليه وسلامه » ورسالته إلى 
العالم أجمع : إنما كان آساسها التوحید . والاسلام إنما هو دين التوحيد » ولیس 
للتوحيد gas‏ إلا الا مان الصادق اليقينى OL‏ المهيمن على الكون والتصرف فيه انما 
هو الله سبحانه . وأنه لواجتمع أهل السموات والأرض على أن ينفعوا أى إنسان 
بشىء مانفعوه إلا بشىء قد قدره الله له . ولو اجتمع fal‏ السموات والأرض على 
أن يضروا أى انسان بشىء ماضروه الا بشىء قد قدره الله عليه. ' 

وإذا كان الأمر كذلك - وهو كذلك لا محالة - فإنه لايجتمع الإيمان الصادق 
ادرف ha‏ الو ١‏ 

والتوحيد اذن هو الأساس الأول الأصيل للشجاعة الأدبية + كا أنه الأساس 
الحاقر لكثير yp‏ الفضائل أو لكل الفضائل . 

وتثبيتاً للشجاعة الأدبية وحفاظاً على استمرارها بين الله تعالى الأسباب التى تجعل 
الشخص بر على قول الحق . ويتراجع فى إعلان الصواب . وترجم هذه الأسباب 
إلى أمرين 

الأمر الأول : هو مايمكن أن يعبر عنه بهم الرزق أو حوف الفقر. 

وقد بين الله تعالى . أن الرزق مقسوم . وانه محدود . وانه ماکان لك فسوف 
Eb‏ ۰ وماکان لغبرك فان تناله . 

By)‏ السماء رزقکم وما توعدون ۰ فورب السماء والارض انه GE‏ مثل 
1 00 تنطقون )الذاريات ۲۲ ۰۲۳۰( وما من دابة فى 00 الا على الله رزقها 

مستقرها ومستودعها ٠‏ كل فى کتاب مبين ) . و 

ومن الق أن الاسلام بحث على العمل ويشجم الأحذ بالأسباب وأن 
السماء لاعطر ذهباً ولا فضة › ١‏ ولان يأخذ أحدكم حبله ۰ فیحتطب فیبیم فيا کل 
ويتصدق خير له من أن يتكفف الناس واليد العليا خير من اليد السفلى » . 
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ومع ذلك فان الرزق فى ید الله . ولن نع الرزق مانع مها كان جبروته 
وسلطانه > والله غالب عل آمره »> وهو سبحانه القوی العزیز القهار . 

وأما الأمر oN‏ الذی مخذل بعض الناس عن الشجاعة الأدبية فانه حوف 
الوت . وهو خوف لا موضع له : فالله قد حدد الاجال ولو کان الناس فى بروج 
مشيدة لبرز ز الذين کتب عام jal‏ ل مضاجعهم الى يقتلون فا : ( فاذا جاء 
اجلهم لایستأحرون ساعة ولا يستقدمون) الأعراف : 4 . 

الآجال والأرزاق بيد الله . وکل فكرة أو رأی أو همس خافت فى النفس 
يخالف ذلك فانغا هو شرك . 

والان یأنی السؤال : إذا صدقت النية واتبع الإنسان أحسن ما أنزل إليه من ربه 
فى العمل فا هو السبيل إلى اتباع أحسن ما أنزل الله فى القول ؟ 

ما هی القراءة el‏ ربك فى القول ؟ 

إن الله سبحانه وتعالی بين لنا الإحسان فى القول ؛ كا بين لنا الإحسان فى 
a. pel‏ فلا ساره رولیت ۱ 

( ومن أحسن قولاً من دعا إلى الله وعمل صالاً > وقال إننى من السلمین) 
فصلت : ٣۳‏ . 

ویقول سبحانه : 

( إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولاتحزنوا 
وأبشروا بالحنة الی کنم توعدون . نحن أولياؤكم فى الحياة الدنيا وفى الآخرة . 
اي ةس ٠‏ نزلا من غفور رحم ) فصات : 
۳۰ ۳۲ 

ولقد ضرب الله لنا المثل فى الكلمة الطيبة . وفى الكلمة الحبيثة فقال سبحانه : 

( ألم تركيف ضرب الله مثلا : كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها فى 
السماء » BE‏ أكلها كل حين باذن رما . ویضرت الله الأمثال للناس 5 
يتذ كرون . ومثل كلمة خبيثة کشجرة خبيثة اجتشت من فوق الأرض ماما من قرار . 





۸ 
يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الاخرة . ويضل الله 
الظالمين . ويفعل الله مایشای ۲۲ . 
واتباع أحسن ما أنزل الله فى القول !نما هو الدعوة إلى الله بنص ANI‏ الكرعة 
واعلان الاسلام : ( وقال اننی من المسلمين ) ۲۳ . ومن ذلك الذكر والدعاء . 


sis 

بقول سبحانه : ( ومن یتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لايحتسب ) ٩‏ 

وان ما يعين على التقوى وهو فى الوقت نفسه من نمار التقوى : الذكر . وحثنا 
الله سبحانه على الذكر فى أسلوب أمر : 

. 4١: الأحزاب‎ (Tes الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً‎ tel 

وقال : ( واذكر ربك فى نفسك تضرعاً وخيفة ودون الحهر من القول بالغدو 
والآصال O‏ ولاتكن من الغافلين) الأعراف : ۷۰۵ . 

وحثنا سبحانه على الذكر فى أسلوب stl‏ : «فاذکرونی أذكركم ) البقرة : 
۲ . 

ولقد أخرج الإمام البخارى رضى الله عنه من حديث قتادة عن رسول الله 
مإ > فها يرويه عن ربه قال :قال الله عز وجل : «یابن آدم . إن ذکرتی فى 

نفسلث نفسك ذكرتك ف نفسی ۰ ون ذکرتی فى ملا ذكرتك فى ملأ خير منه . وان 
دنوت منى شبراً دنوت منك ذراعاً » وإن دنوت ge‏ ذراعاً دنوت منك باعاً » وإن 
ol‏ عشی أتيتك هرولة » ( حدیث قدمى ) . 





(۱) سورة إبراهيم : الایات ۲ - ۲۷ , 

۰.۳۳ : فصلت‎ CY) 

(۳) سورة الطلاق من آيتى : ۳-۲. 

(4) الاصال جمع أصيل وهو مابين العصر والغرب . 
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ومن السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لاظل إلا ظله : رجل ذكر الله خالا 
ففاضت عيناه من خشية الله . 

وروی البييى ف الشعب من حديث عمر بن الخطاب : قال “الله عز وجل : 
« من شغله ذکری عن مسألتی أعطيته أفضل ما أعطى السائلين » حديث قدسى . 

وعن Ul‏ هريرة رضی الله عنه . قال : کان رسول الله AE‏ يسير فى طريق 
مكة.. فر على جبل يقال له جمدان . فقال : «سیروا هذا جمدال: سيق 
المغردون » قالوا : وما المغردون يارسول الله ؟ قال : « إلذاكرون الله کثیام ,() 

وعن أم أنس رضى الله عنها قالت : يارسول الله آوصتی . قال : 

« اهجرى المعاصى . فانها أفضل الحجرة + وحافظى على الفرائض ۰ فان 
أفضل المهاد ۰ وأكثرى من ذکر الله ؛ فانك لاتأتين الله بشیء أحب الیه من كثرة 
ذکره ۱ ۳ 

وگ رواية ها عن أم آنس : 

«واذكرى الله كثيراً فان أحب الأعال إلى الله أن تلقاه بها» 5 ) . 

وعن أنس بن مالك رضی الله عنه أن رسول الله BBE‏ قال : « إذا for‏ 
برياض GL‏ فارتعوا ) . 

قالوا : وما رياض Fadl‏ 

قال : « حلق الذ کر . 

وأفضل الذ کر انما هو التعبد بتلاوة القرآن . ولقد كان الصحابة رضوان الله 
علیبم يكثرون من تلاوته تعبداً به » وکانوا یقسمونه أقساماً . لقد كان القرآن هم 
حزبا . وأول مایرجع إليه فى التقدیرات قول رسول الله (oe‏ : «من قرأ القرآن 
فى أقل من ثلاث لم یفقهه » . 

وذلك OY‏ الزيادة عليه تمنعه الترتیل » وقد قالت عائشة رضی الله عنها لما معت 
0 (۱) رواه سم والقظ له والترمذی » ولفظ ۰ پارسول الله » وما الغردون ؟ 

(۲) رواه الطبرانی پاسناد جيد . 

(۳) تال الطبرانی : أم أنس هذه يعتى الثانية - ليست أم أنس بن مالك . 

(4) عن إحياء علوم الدين . 





۱۷۰ 
رجلا يهذر القرآن هذراً . إن Wis‏ ف ! ply‏ التبى عله عبد الله 
ات غور الله عنهما أن ينم القرآن فى کل سيع | وکذاك کان جاعة من 
الصحابة رضی الله میم ر : کعمان وزيد بن ثابت ۰ 
وابن مسعود . aly‏ بن كعب رضی الله pre‏ . آما من ختم فى الأسبوع مرة فيقسم 
القرآن سبعة lel‏ . فقد حزب الصحابة رضى الله عنهم القرآن أحزاباً : فروى أن 
عمان رضى الله e eles‏ بالبقرة إلى الائدة . وليلة السبت بالأنعام 
إلى هود . وليلة الأحد بيوسف إلى مرم وليلة الاثنين بطه إلى طسم موسی وفرعون . 
وليلة الثلاثاء بالعنکبوت إلى ص . وليلة الأربعاء بتتزیل إلى الرحمن ن + وحم لبلة 
ا 

قلاات القرآن سبعة : فازب ا ثلاث سور . وا الثانی 
حمس سور والحزب الثالث سبع سور . واطزب الرابع تسع سور . والحامس 
إحدى عشرة سورة » والسادس ثلاث عشرة سورة . والسابع الفصل من ق إلى 
اجره . 

ولقد كان الصحابة رضوان الله علیهم يضعون أمام mel‏ سول 
Se‏ : من قرأ Bo‏ من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها » لا أقول 
Ala‏ ) حرف » ولکن : call‏ حرف ۰ ولام حرف » وميم حرف , 

وقول رسول الله UE‏ : لا حسد إلا على اثنين : رجل آتاه الله القران فهو يقوم 
به آناء اللیل وآناء النهار ورجل آناه الله القرآن فهو ينفق منه آناء الیل وآناء 
با 

ولقد وردت UV‏ فى اللحث على سور وآیات معينة ونورد هنا بعض ذلك 
ليكون كنموذج فقط . وذلك أننا توسعنا فى الوضوع فى کتابنا (العبادة ) ونورده أيضاً 
ليكون فيه ترغيب فى حفظ بعض السور القرآنية ان لم حفظ شيئاً من القرآن . 

ومن الذ کر : الاستغفار . 


(۱) رواه الرمذی بسنده عن اين مسعود رضى الله عله » وقال : « هذا حديث حسن صحیح . 
(CY)‏ رواه السخاری ow «plang‏ الحسد هنا : Anal‏ , 





۱۷۱ 


ونعود به مرة أخرى إلى التوبة فى صورة أخرى من صورها . أو فى زاوية من 
أهم زواباها : 

يزوف علقمة ویروی الأسود عن غبد الله بق مسعود رضی الله عنه asl‏ فال Le‏ 
کتاب الله عز وجل آيتان ما أذنب عبد ذنباً فقرأهما واستخفر الله عز وجل الا غفر الله 
تعالى له : ( والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم 
ومن يغفر الذنوب إلا الله dy‏ يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ) ۲۷ . وقوله : عز 
وجل : (ومن يعمل سوا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يحد الله غفوراً 
ر اه 

ولقد قال GUE‏ فى شأن الاستخفار الخالص : « من 3ST‏ من الاستخفار جعل الله 
عز وجل له من کل هم فرجا . ومن کل ضیق رجا . ورزقه من حيث لا 
تسب ) . 

وهذا الحديث الشريف يسير فى انسجام مع قوله تعال : ( استغفروا ربكم إنه 
كان غفاراً . يرسل السماء علیکم مدراراً : وبمددكم بأموال وبنين : ويجعل لكم 
جنات ؛ ويجعل لکم أنمارا). نوح : ۰۱۳-۱۰ ۱ 

وقوله تعالی على لسان نبی الله هود : ( ويا قوم استخفروا ربكم ثم توبوا إليه 
يرسل السماء عليكم مدراراً ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين ) ۲۳ . 

والاستغفار مستحب فى كل الأوقات » وان لم يكن ذنب . يقول الله تعالى فى 
إطلاق لا تحديد فيه : ( فسبح محمد ربك واستغفره إنه كان تؤابا ) النصر : ۳ . 

ومع هذا الاطلاق العام فان الله سبحانه وتمالى ذكر الاسحار باعتبارها من 
الأوقات النى يستغفر فيا المتقون . بقوله سبحانه : ( وبالأسحار هم يستغفرون ) 
الذاريات : ۱۸. ومن أجل ذلك فان الذين يستيقظون فى ثلث الليل الآخير 
de One‏ انتهاز فرصة نزول ربنا پل ساء الدنیا منادیاً Vins‏ هل من مستغفر 
uel‏ له ؟ ألا هل من تائب فأتوب عليه ؟ ألا هل من سائل ,فأعطيه ؟ 6 . . 
فيأخذون فق الاستعفار. 


. ۵۲ : سورة هود آية‎ (1) , ٠۴١ al سورة آل عمران‎ )١( 
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وسید الاستغفار هو کا pol‏ الصادق الصدوق صلوات dil‏ وسلامه علیه : 
«اللهم آنت ری لا اله الا آنت خلقتنى tly‏ عبدك tly‏ على عهدك ووعدك 
ما استطعت » أعوذ بك من شر ما صنعت » أبوء لك بنعمتك على » وأبوء 
بذنبی » فاغفر لى ؛ فانه لا یغفر الذنوب إلا انت ‏ . 

ویروی الامام الغزای عن بعض العلماء أنه قال  :‏ العبد بين ذنب ونعمة 
لايصلحها الا الاستغفار واطمد » . ۱ 

ويروى عن قتادة رحمه الله قوله : « القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم : أما 
دوا ژکم فالذنوب » واما دا کم فالاستغفار » . 

ومن الذ کر التهليل وهو الذ کر بلا اله الا الله . 

وما وصفت به كلمة : لا اله إلا الله - آنها : «كلمة التوحید . وهی كلمة 
الإخلاص : وهی كلمة التقوی . وهی الکلمة الطيبة . وهی دعوة الحق . وهی 
العروة الوثى . وهی تمن OGL‏ 

وقد روی الترمذی بسنده عن رسول الله ZOE‏ أنه قال : « خير ماقلت أنا 
والنبیون من قببل : آن لا اله الا il‏ وحده لاشريك له له اللك . وله الحم 
لعو عن كل بتي ea‏ ۱ ۱ 

وقد اخرج الامامان - البخارى ومسل رضی الله اعا من حدیث الى هريرة 
نضر الله وجهه - أن رسول الله PEE‏ قال : 

« من قال لا إله الا الله وحده لاشريك له » له املك وله امد وهو على کل 
شىء قدير مائة مرة - كانت له عدل عشر رقاب » وکتب له مائة حسنة : وحیت 
عنه BL‏ سيئة » وکانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك حى بسی ۰ ول یت أحد 
بأفضل ما جاء به الا أحد عمل أكثر من ذلك . 

ومن الذ كر التسبيح والتحميد والتكبير والحوقلة . يقول الله تعالى : ( وسبح 
محمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب » ومن الیل فسبحه وادبار 
السجود )(©. 


. ۰ -۳۹ احیاء علوم الدين . )1( سورة ق من آیتی‎ )١( 
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ويقول تعالى : ( وسبح et‏ ربك حين تقوم ومن اللیل فسبحه وادبار 
النجوم )217 , 

ويقول جل شأنه :( فسبح محمد ربك واستغفره » إنه كان OVS‏ 

وعن Ul‏ هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله YF‏ : «كلمتان خفيفتان 
علی السات ثقیلتان ی اليزان + حبیبتان إلى الرحمن : سبحان الله وحمده . 
سبحان الله : العظيم ae‏ 

وعن al‏ ذر رضى الله عنه قال : قال رسول الله عت : أل اسراف اح 
الكلام إلى الله ؟ قلت : يارسول الله Gel‏ بأحب الکلام إلى الله . فقال : « إن 
أحب الكلام إلى الله : سبحان الله وحمده ٠‏ © . 

وعن جويرية رضی الله عنها : أن النبى صلى الله عليه وساي حرج من عندها . 
ثم رجع بعد أن أضحى وهی جالسة . فقال : مازلت على الحال البى فارقتك 
علیها ؟ قالت : نم . قال النبى RE‏ : «لقد قلت بعدك أربع كلات ثلاث 
مرات » لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنهن : « سبحان الله وحمده عدد خلقه . 
ورضاء نفسه . وزنة عرشه » ومداد كلاته ٩‏ , 

وأن من الصیغ المباركة الجامعة SN‏ تؤخذ من الآبات القرانية والأحاديث . 
النبوية lly‏ جربما الكثير من الصالين . فوجدوا فا نورا وبركة : « سبحان الله 
وحمده سبحان الله العظم أستغفر (al‏ . 

ومن الذ کر الصلاة على النبی RE‏ 

يقول الله تعالى : ( إن الله وملائکته بصلون على النبی » یأیا الذين آمنوا صلوا 
عليه وسلموا تسليماً) . الأحزاب : 5ه . 

ولقد روى الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهی أنه ممع 
رسول الله BE‏ يقول : 1 
)١(‏ سورة الطورآيتا : 4۸- 44. )١( ٠‏ سورة kl pall‏ : ۳. 

(۳) رواه البخاری ومسام . 


 ىذمرتلاو‎ > Gl, ۰ رواه‎ (£) 
. والترمذی‎ carl وابن‎ » Glial, a رواه‎ (8) 





۱۷ 
لل وس ل ی 


pe‏ ال 
آول الناس فى يوم القيامة اکترهم على صلاة » . 
وروی ac NI‏ 1 ان والیرمذی Ply‏ کم بسندهم عن عن ألى الدرداء رضى الله 


عنه قال : قال رسول الله عي : 

١‏ أكثروا على من الصلاة يوم الجمعة فانه مشهود تشهده الملائكة . وان أحداً 
لن يصلى على إلا عرضت على صلاته حى يفرغ مما » قال قلت : وبعد الوت ؟ 
قال : إن الله حرم على لارضی bot‏ اجساه اماع عام الصلاة والسلام . 

ومن = الصلاة على النی ِل - الصيغة الى بقرؤها الإنسان فى 
التشهد فى لصلاة ٠‏ وصيغ الصلاة على رسول الله عله كيزة . ويسعدق هنا أن 
أذكر أن الصيغة الى ارات حروفها وتلال تن والی ذکرت حروفها فى کتاب 
7 الدرسة الشاذلية « وهی لتفريج الكرب 5 

« اللهم صل صلاة جلال . وسام سلام جال على حضرة حبيبك سيدنا محمد . 
واغشه اللهم بنورك كا غشيته سحابة التجلیات . فنظر إلى وجهك الکرم . dias‏ 
plat‏ تق کلم مولاه العظم الذی أعاذه من کل سوه . اللهم فرج کرب کا وعدت : 
( أمّن يجيب الضطر إذا دعاه ویکشف السو ) الفل : ٩۲‏ وعلی all‏ وصحه . 


atl 
فى الدعاء‎ 
BALE sh! ان القرآن الکریم یذ کر لنا محموعة من الادعية تناسب ظروف‎ 
عن صورة المؤمنين فى اروب سواء فما يتعلق بالفعل أو بالقول‎ We فهو لا‎ 
ويبين النتاتج الى رتبها سبحانه على موقفهم . فیقول تعال‎ 
وكاين من نبى قاتل معه ربيون کثیر فا وهنوا ذا أصابهم فى سبيل الله » وما‎ ( 
VEN : ضعفوا وما استكانوا . والله يحب الصابرين ) آل عمران‎ 





\Vo ۱ 

روما كان قوم الا أن قالوا : ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا فى أمرنا » وثبت 
أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين . فاتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة 
الآخرة » والله بحب المحسئين) 23 . 

ويعلمنا الله سبحانه وتعالى مايقال من دعاء عند نزغ الشيطان . فيقول 
سبحانه : (وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السميع 
العلبم ) .فصلت /۳۹ . 

ويقول سبحانه ق ذلك : ( وقل رب اعوذ بك من همزات الشياطين . وأعرذ 
th‏ رب O Ol‏ الزمنون : 4A —4V‏ 

ولقد أخذ كثير من الناس يتدبرون القرآن فى مواطن الدعاء . فا کتشفوا أسراراً 
من آسرار الدعاء . صرحوا ببعضها وترکوا لغیرهم أن یتدبر ویکتشف . 

” هؤلاء الا مام جعفر الصادق رضى الله عنه الذى يقول تدرا ol yall‏ 
ومستنتجاً منه : عجبت لأربع . كيف يغفلون عن أربع : 

١‏ - عجبت لن اجلى OLY‏ كيف يغفل عن : « حسبنا الله ونعم او 
ally‏ سبحانه وتعالى يقول : ( فانقلبوا بنعمة من الله وفضل ۸ يمسسهم سوء ) 
عمران : ۱۷ . 

وأصل هذه القصة معروف : يروى ا: بن هشام خصوص کک 
بعد المعركة ثانى يوم فيا قال : مر بأبى سفیان - وکان حینئذ قائد الشرکین - 
من عبد القیس . فقال لحم أبو سفیان : أين تریدون ؟ قالوا : oe‏ 
ولم ؟ قالوا : نرید الميرة . قال : فهل أنتم مبلغون عنى محمدا رسالة أرسلكم با 
al‏ » وأحمل لكل فى مقابل لك زبيبا بعكاظ إذا وافيتمونا ؟ قالوا : نم 
اذا وافيتم محمدا فاخبروه انا قد جمعنا المسير اليه ۰ وال اصحابه لستاصل بقيتهم . 

ومر الركب برسول الله ME‏ وهو ممراء الأسد . فأخبروه بالذى قال 
اومان فکان رد الفعل عند رسول اله GUE‏ وأصحابه ماصوره الله تعال 
بقوله : 


(۱) سورة آل عمران آیتا . 1419 - ۱٤۸‏ 
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( الذين قال هم الناس إن الناس قد جمعوا لكم . فاخشوهم فزادهم إيماناً . 
وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل . فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوه . 
واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظم ) آل عمران : ۱۷۳- ۱۷ . 

ويقول الإمام جعقر : 

وعجبت- ان ابتلی Se‏ الناس به كيف يغفل عن : ( وأفوض أمرى إلى الله » 
إن الله بصير بالعباد ) . غافر : 44 . 

. 48 : سبحانه وتعالى يقول : ( فوقاه الله سیئات مامکروا) غافر‎ ably 

وهذه القصة هی قصة مؤمن آل فرعون . ( وقال رجل مؤمن من آل فرعون 
یکتم (allel‏ . غافر : ۲۸ . فلا قال فرعون : « ذروفى أقتل موسى » . غافر : ۲۹ . 
قال المؤمن : ` 

( أتقتلون رجلا أن يقول ری الله . وقد جاء کم بالبینات من ربكم . وان يك 
كاذباً فعليه كذبه . وان يك صادقاً يصبكم بعض الذى يعدكم إن الله لاييدى من 
هو مسرف كذاب . ياقوم لكم الملك اليوم ظاهرين فى الأرض فن ينصرنا من بأس 
الله إن جاءنا م ٩‏ 

وأحذ يدعو قومه إلى الق » وأخذ dole‏ ويناقش محاولاً جرهم إلى سواء 
السبيل ثم Sl‏ به الأمر معهم أن قال : ( فستذكرون ما آقول لكم . وأفوض 
أمرى إلى الله . إن الله بصير بالعباد . فواقاه إلله سيئات مامکروا ۰ وحاق بال فرعون 
سوء العذاب ) "© 

لقد حفظه الله Le‏ فوض الأمر إليه حالاً ومقالاً . ويقول الامام جعفر : 

۴ - وعجبت ان ابتلى GS pall‏ يغفل عن : HY‏ مسنى الضر » وأنت أرحم 
الراحمين) الأنبياء : ۸۳ . والله سبحانه وتعالی يقول : (فاستجبنا له فكشفنا مابه 
من ضر) . الأنبياء : 854 . 

والحادثة يروما القرآن الكريم فى سورة الأنبياء قائلاً : « وأيوب إذ نادی ربه أنى 


۰۷۲۹-۲۸ ۰ سورة غاهر آیتا‎ )١( 
. ۵ 2 44 : سورة غافر آیتا‎ )۲( 
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مسنى الضر» وأنت أرحم الراحمين . فاستجینا | . فكشفنا مابه من ضر ء واتيناه 
آهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذکری للعابدین ) الأنبياء : ۳ Af‏ 

ویقول الامام جعفر : 

. اله الا آنت‎ Vy : ابتلى بالغ » كيف يغفل عن‎ ol Comey - ٤ 
. AV : سبحانك » إلى كنت من الظلمين ) الأنبياء‎ 

. 88 : سبحانه وتعالی يقول : (فاستجبنا له ونجيناه من الغم) الأنيياء‎ aly 

والقصة كا يذ كرها القرآن : ( وذا النون إذ ذهب مغاضباً » فظن أن لن نقدر 
عليه . فنادى فى الظلات أن لا إله إلا أنت سبحانك إلى كنت من الظالمين . 
فاستجبنا له » ونجيناه من all‏ » وكذلك ننجى المؤمنين) ۲۳ 

وعلى غرار النسق الذى ذكره الامام الصادق » يمكن أن يقال : « عجبت لمن 
أذنب كيف يغفل عن : ( ربنا ظلمنا أنفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من 
الخاسرين ) الأعراف / 7 . والقصة كا يرويها القرآن عن آدم وحواء oe‏ أكلا من 
الشجرة : « وناداهما ربپیا ألم آنیکا عن تلكا الشجرة . وأقل لکا إن الشيطان لكا 
عدو مبين. قلا : ربنا ظلمنا أنفسنا » وان لم تغفر لنا وترحمنا GSS‏ من 
الاس 

وعجبت لن ght‏ العذاب فى الدنيا » كيف يغفل عن الاستغفار » aly‏ 
سبحانه وتعالى یقول : « وما كان الله ليعذبهم وانت فهم » وما كان الله معذبيم 

۰۳ OE 

وهم ر يسإعمرول ١‏ 

ولقد امرنا الله سبحانه وتعالى بان ندعوه وان نلجا اليه . وان نتضرع له فى 
الرخاء Gy‏ الشدة . وان الانسان وهو فى حالة النقص الداتم محتاج إلى الله سبحانه 
وتعالى » فى كل حظة : فهو فى حاجة إذن إلى الدعاء فى كل فرات حياته يقول الله 
سبحانه وتعالى : ( وإذا سألك عبادى ge‏ فافی قريب أجيب دعوة الداع إذا 
دعان » فليستجيبوا لی » وليؤمنوا بی لعلهم يرشدون ) ۲۳ . ويقول سبحانه : 

(۱) سورة الأنبياء آیتا : ۸۷- ۸۸ . (۳) سورة الأنفال آية : ۳۳ 

(۲) سورة الأعراف آیتا : ۰۷۲۲ )١( ly‏ سورة البقرة آية : 1۸١‏ . 





VA 
ی و » ویکشف السوء ء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله‎ tl) 

: ماتذ كرون ) الفل‎ Sus 

ولقد التجأ إلى الله بالدعاء ae‏ والرسلون : لقد دعوه فى کل وقت لاجئين 
إليه » مستغيثين به فى جميع أمورهم . ومن أمثلة ذلك قوله سبحانه : 

يكزا east‏ ريع رف GN‏ را وات عي رازن فارشا که 
ووهبنا له حیی وأصلحنا له زوجه ۰ |نهم کانوا یسارعون فى الخيرات » ویدعوننا 
رغباً ورهباً » وکانوا لنا خاشعین) (. 

واستغاث به السلمون متضرعین خاشعین داعين . فاستجاب لهم : راد 
ع (Y) wo ۳ 1 0 a - tt fe lange‏ 
تستغیئون ربكم فاستیجاب لكم الى مد کم بالف من اللائکة مردفین ) 

: حين عودته من الطائف بهذا الدعاء الرائع‎ te ail الیه رسول‎ adil 

pall الناس‎ toe وقلة حيلى‎ . BS اللهم إليك آشکو ضعف‎ ١ 
. اميق تت رف الف عون إلى من تکا لی ؟ إلى بعيد یتجهمی‎ 
إن لم يكن بك على غضب فلا أبالى . ولکن عافيتك‎ . ee 
وصلح عليه أمر الدنیا‎ ٠ هی آوسع ! لل اعود ور وجهك الذى أشرقت له الظليات‎ 
» والآخرة , من أن تتزل بى غضبك أو يحل على سخطك » لك العتبى حتى ترضی‎ 
.) ولا حول ولا قوة الا بك‎ 

والواقع أن فى الدعاء تتمثل العبودية لله سبحانه وتعالى واضحة جلية . أى أنه 
تتمثل فيه العبادة فى صورة من اصدق صورها . اما العزوف عن الدعاء فانه Bole‏ 
Ley‏ عن نوع من عدم البالاة بالدين . أساسه الكبرياء الذى ينشأ عن الكثير من 
العاصی والبدع والانحرافات . والذی كان فى جذور المعصية الى تورط فيا ابلیس 
حا آمره الله فيمن val‏ ااه لادم . Jl Aa)‏ واستکبر وقال Gi y i‏ خير مله 
۰ لقت" من نار 3 “al‏ من طبن ) . (۳( 

ولقد حمله كبرياؤه على الخطأ فى أيسر الأمور » لقد جعل مناط الخيرية به 'المادة »: 


(۱) سورة الأنبياء آينا : ۹۰۰۸4 . (۳) سورة الأعراف آية : ۱۲, 
(؟) سورة الأنفال آية : و 





۱۷۹ 


ay‏ الجسم وم بهتد عقله فى ساعة كبريائه إلى أن المادة محرد Oly » » sles‏ الوعاء 
تاکن مقیاس التفضیل ۰ GL aly‏ الوعاء هو الى بكرت فيا ماما al‏ حسما 
لاقيمة له . 

ومنعه کبریاژه أيضاً : من أن برجع إلى الله بالتوبة الخالصة النصوح . وهی من 
مظاهر العبودية . ولذلك طرد من رحمة الله . اما ادم : فإنه عجرد ان اکل م 
val‏ برة مر یه من الله lel‏ :ل كعد lossy‏ . وتمثل فيه مظهر العبودية 
كل رافك + sea)‏ 

ربنا ظلمنا أنفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من التاسرين ) ۷ 


آیات فى الدعاء : 
بسم الله الرحمن الرحيم : (الحمد لله رب العالمين: . الرحمن الرحيم متم 
الدین . إياك نعبد وإياك نستعین . إهدنا الصراط الستقم . فاط الذین آنعمت 
علییم غير المغضوب male‏ ولا الضالین ) سورة الفانحة . 
( واذ قال موسی لقومه : ان الله يأمركم أن تذعوا بقرة » قالوا أَتتخذنا هزوا : 
قال : أعوذ GL‏ أن أكون من الجاهلين ) ۲ . 
( وإذ يرفع إبراهيم القواعد من ابیت وإسماعيل ربا تقبل منا إنك أنت السميع 
العلم ene A‏ ري Spat)‏ 
علینا » انك أنت التواب الرحيم ) ۲۲ 
( ومنہم من يقول ربنا av‏ 0 الآخرة حستة ‏ وقنا whic‏ 
النار ) ١‏ . ۱ 
( فلا فصل طالوت بالحنود قال : إن الله مبتليكم نہر . فن شرب منه . فایس 
می . ومن لم يطعمه فإنه منى . إلا من اغترف غرفة بيده . فشربوا منه إلا قليلا 
مہم . فلا جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا : لاطاقة لنا اليوم تجالوت وجنوده . 


(۱) سورة الأعراف آية : ۲۳. ۳ سورة البقرة آيتا : ۰۱۲۷ ۰۱۲۸ 
(۲) سورة البقرة آية : 5۷ . )٤(‏ سورة البقرة آية : ۰۲۰۱ 





۱/۸۰ 
قال الذین یظنون أنهم ملاقو الله . کم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله ۰ والله 
مع الصابرين . ولا برزوا مخالوت وجنوده . قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا 

وانصرنا على القوم الكافرين OC‏ 

(آمی الرسول با آنزل AS‏ من زط والمنون کل آمن Gly‏ وملافکته وب 
ورسله لانفرق بين أحد من رسله . وقالوا سمعنا وأطعنا . غفرانك ربنا واليك 

SVAN ما کت برها لا‎ leg رمعا اما کیت‎ E aI 
رينا‎ ٠ نسيئا أو أخطأنا . وبتا ولا مان علينا اصراً كا حملته على الذين من قبلنا‎ 
. ولاحملنا مالاطاقة لنا به . واعف عنا . واغفر لنا . وارحمنا . انت مولانا‎ 
. ۳ ) فانصرنا على القوم الكافرين‎ 

رربنا لاتزغ قلوبنا بعد إذ هدیتنا وهب لنا من لدنك رحمة » انك أنت 
الوهاب) ( . ۱ 

( الذين يقولون ربنا اننا آمنا > فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار OC‏ 

( هنالك دعا زکریا ربه » قال رب هب لى من لدنك ذرية طيبة إنك سميع 
الدعاء )° , 

( ربنا آمنا با أنزلت واتبعنا الرسول » فاكتبنا مع الشاهدين ) . 

روما كان قوم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا فى أمرنا » وثبت 
أقدامنا وانصرنا على القوم الکافرین) 7" . 

رربنا ماخلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب OO‏ 

( ربنا إننا معنا مناديا ينادى للإيمان أن آمنوا بریکم Lab‏ » ربنا فاغفر لنا ذنوينا 
وكفر عنا سيئاتنا » وتوفنا مع الأبرار . ربنا وآتنا ماوعدتنا على رسلك » ولاتخزنا يوم 


)1( سورة البقرة آیتا : ۰۲4۹ You‏ )0( سورة آل عمران آية : ۳۸ . 
CY)‏ سورة البقرة آيتا . ۰۷۲۸۵ ۲۸١‏ . )1( سورة آل عمران آية : ۰۳ . 
(۳) سورة آل عمران آية : ۸. (۷) سورة آل عمران آية ۱٤۷‏ . 


(4) سورة آل عمران آية :۱۹ . (A)‏ سورة آل عمران آية : ۰۱۹۱ 





\A\ 


القيامة انك لاتخلف الیعاد ) ° 

( الذين یقولون ربنا خرجنا من هذه القرية الظالم آهلها . واجعل لنا من لدنك 
ولا واععل WY‏ دمن AON eas ial‏ 

رواذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول تری أعينهم تفیض من الدمع ما عرفوا من 
ا قولوت ریا اما فا کتبنا مع الشاهدین) ٩۳‏ . 

( قال عیسی ابن مريم اللهم ربنا al‏ علینا مائدة E‏ تکون لنا عیدا 
و aL Gels‏ لت Cal Gi hye‏ عن زرفي SU‏ 


رواذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار . قالوا ربنا لاتجعلنا مع القوم 


الظالن م )9( 

) وماتتقم منا الا of‏ آمنا بایات ربنا ما جاءتنا ۰ رینا آفرغ علینا lags Ime‏ 
فا ONG‏ 

(قال رب اغفر لى ولأخى وأدخلنا فى رحمتك . وأنت آرحم 
الراحمين ) ) ۱ 

( فقالوا على الله توكلنا ربنا لامجعلنا فتنة للقوم الظالمين وجنا برحمتك من القوم 
الکافرین )^ . 


( رب اجعلنى مقم الصلاة ومن ذريتى » ربنا وتقبل دعاء » ربنا اغفر لى 
ولوالدی وللمؤمنين یوم یقوم الحساب )7 . ۱ 

راذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا : ربنا آتنا من لدنك رحمة وهیی لنا من 
Bal‏ رشدا 99 , 


(۱) سورة آل عمران آيتا :۰۱۹۳ ۱۹٤‏ . (5) سورة الأعراف آية : ٠۴١‏ . 
(۲) سورة الساء آية : ۷۵. (۷) سورة الأعراف آية : ۱۵۱ . 
(۳) سورة المائدة آية : ۸۳. << (8) سورة يونس آیتا : مم ۸٩‏ . 
(4) سورة الائدة ٠١4 : ST‏ . (9) سورة إبراهيم آبتا 04 th‏ 


(ه) مورة الأعراف آية : 4۷ . (۱۰) سورة الکهف آية : ۱۰ . 





\AY 

( قال رب اشرح لی صدری » ويسرلى أمرى » واحلل عقدة من لسانی یفقهوا 
قوی) 0 

( فتعای الله الملك الق » ولاتعجل بالقران من قبل أن يقضى إليك وحيه . 
وفل وب زوین Ce‏ 

وذا النون اذ ذهب مغاضباً فظن أن لن نقدر عليه فنادی فى الظلات أن لا إله 
الا cil‏ سبحانك إلى كنت من الظالین . 

فاستجبنا له : ونجيئاه من الغم وكذلك ننجى المؤمنين . 

رركي ماد واف رجه eng‏ براك عير تارب فا 
ووهبنا له حبی وأصلحنا له زوجه > إنهم كانوا يسارعون فى اخيرات ويدعوننا رغبا 
ورهبا » وكانوا لنا جاشعین) " 

(قل رب اما ترينى مایوعدون ۰ رب فلا تجعلنى فى القوم الظالین) ° 

( وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين . وأعوذ بك رب أن يحضرون ) ٩‏ . 

( انه كان فريق من عبادى يقولون » ربنا امنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير 


: ۲٩( ) الراحمین‎ 


( وقل رب اغفر وارحم وانت حير الراحمين م 5 

( والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب oe‏ إن عذاہہا كان غراما . انا 
ساءت مستقرا ومقام ( . 

روالذین يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا 8% أعين واجعلنا للمتقين 
اماما , 

. بالصالین‎ Gall, هپ لى حکا‎ oy) 

واجعل ی old‏ صدق نی الاخرین . 


)1( سورة ab‏ الابات : ۲۵ - ۲۸ . )١(‏ سورة الومنون آية : ۱٠۹‏ . 
)1( سورة ab‏ آية ۱۱6. (۷) سورة المؤمرد آية : ۰.۱۱۸ 
(۳) سورة الأنبياء الابات : ۸۷ - .و CA)‏ سورة الفرقان ایتا : ه25 ٦١‏ . 
(4) سورة المؤسون آيتا : AEC ٩۳‏ )4( مورة الفرقان aT‏ :۷6 . 


رم الومنون آیتا : ۰٩۷‏ ۹۸ . 





VAY 


واجعلیی من ورثة جنة النعيم . 
واغفر BY‏ انه کان من الضالی . 
GY‏ يوم يبعثون . 


يوم eo‏ مال ولابنون . 

إلا فخ أ "الك بقلت سل ) ۲۷ 

( فتبسم ضاحكاً من قوفا . وقال رب اوزغی آن أشكر فك الى ألعميك 
Jes cle‏ والدی: وان اعم soley bie‏ وآدحلی. رك ف عباداه 
الها NG od‏ 

) له هو الحقور الرحم‎ ۰.0 aah فا عقر‎ get وت ای طلمت‎ Ub) 

( فخرج منها خائفاً یترقب ۰ قال رب Ge‏ من القوم الظالین) 9 . 

(ربنا وسعت کل شىء رحمة وعلما » فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك » 
وقهم wide‏ الجحم . 
٠‏ ربنا وأدخلهم جنات عدن الى وعد مهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم ‏ 
وذرياتهم: إنك أنت العزيز الحكيم )© . 

3فستذ كرون ما أقول لكم ۰ وأفوض آمری إلى الله ٠‏ إن الله بصير بالعباد ) © 

(ربنا اكشف عنا العذاب انا مومنون) ۲ 

( قال رب أوزعنى أن آشکر نعمتك التى آنعمت على وعلی والدی وأن أعمل 
whe‏ ترضاه وأصلح لى فى ذریتی إفى تبت إليك ly‏ من السلمین) ۲0 

( ليس الا من دون الله كاشفة ) * 

( والذین جاعوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر a‏ ی 
ولاتجعل فى قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رعوف رحم ٠”)‏ 


زفق 


(۱) سورة الشعراء الآبات ۰ ۸۳- كلم , (5) سورة yl‏ آية: 44 , 
(۲) سورة الل آية : CV) .۱٩‏ سورة OW!‏ آية : ۱۲. 
(۳) سورة القصص آية : CA) . 1١‏ سورة الأحقاف آية : ٠١‏ . 
(4) سورة القصص AT‏ . ۲۱. )4( سورة الحم آية : 8ه 


)0( سورة غافر آية : ۷ م , )٠١(‏ سورة الحشر ٠١ : OT‏ 





۱۸ 

( ربنا. عليك توکلنا وإليك آنبنا » وإليك المصير 

( ربنا لاتجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا نك أنت العزيز الحكبم ) () 

( يوم لايخزى الله البی والذين آمنوا معه » نورهم 'يسعى بين أيديهم » وبأ انهم 
يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا » إنك على كل شىء pdb‏ 

( قل أعوذ برب الفلق : من شر ماخلق . ومن شر غاسق إذا وقب . ومن شر 
النفاثات فى العقد . ومن شر حاسد اذا حسد) ۲۳ 

( قل أعوذ برب الناس . ملك الناس . إله الناس . من شر الوسواس الخناس . 
الذى یوسوس فى صدور الناس - من الجنة والناس )47 . ۱ 

( بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله رب العلمين . الرحمن الرحیم » oid‏ يوم 
الدين . إياك نعبد وإياك نستعين» اهدنا الصراطة المستقم . صراط الذين أنعمت 
ple‏ غير المغضوب علیهم ولا الضالين) آمين . ) 


القران برسم طريق النصر 

يقول الله سبحانه وتعالى : 

( إن الله اشتری من لزمنین أنفسهم وأموالهم ob‏ لهم الجنة يقاتلون فى سبيل 
الله » فیقتلون ويقتلون وعدا عليه lim‏ ف التوراة والامجیل والقران » ومن آونی 
بعهده من الله » فا ستبشروا ببيعكم الذى بايعتم به » وذلك هو الفوز العظيم OC‏ 

أخرج أبو حاتم . وابن مردويه . عن جابر رضى الله عنه قال : نزلت هذه 
الآية الكريمة على رسول الله ٠ BE‏ وهو فى السجد فك لاش :ل السك 
فأقبل رجل من الأنصار ثانيا طرفى ردائه على عاتقه . فقال يارسول الله أنزلت هذه 
الاية ؟ قال : نم فقال الأنصارى : : بيع ربیح . لانقبل ولانستقبل . 

)1( سورة المتحته آیتا : 6 ه )٤(‏ سورة الناس . 


(۲) سورة التحريم آية : ۸ ره ) سورة الفاقعة . 
(۳) سورة الفلق . C4)‏ سورة التوبة آپة : ۰۱۱۱ 





۱۸۵ 


وقد فرح السامونبپده الآبة Lem‏ لت فرحا ثيا . وذلك آنا بينت لهم فى 
صورة البقين ان الجهاد جزاؤه الحنة . سواء | کانت نتيجته النصر ام كانت نتيجته 
الااستشهاد . 

إن الجهاد على أى وضع كانت نتيجته ننه الجنة . ورسول الله REE‏ يقول 
ably‏ تحت ظلال السيوف » 

ولقد صور الله سبحانه وتعالى جهاد المؤمنين . وبذل آمواهم rer‏ فيه . 
وإثابة الله لهم على ذلك بالجنة . لقد صور الله ذلك بالبيع والشراء . 

والعقود عليه هو الجهاد . والعن هو الحنة . والبائع ٠ ce‏ والمشرى هو 
الله سبحانه . ومکان البيع هو میدان المعركة . وتسجیل العقد فى عدة جهات 
موثوق بها هى الکتب السماوية . 

والربح مؤكد على أية حال كانت نتيجة الجهاد . لأنه سبحانه تمعل العقود 

عليه كونهم مقتولین فقط ل قات ن أيضاً لإعلاء کلمته ونصر دينه ) 297 . 

آما المؤمنون الذين باعوا أنفسهم وأموالهم بان لحم EAN‏ فقد ذكر الله صفاتهم 
وعدها واحدة واحدة : فهم التائبون . 

وأول ماذكر الله من الصفات الى لايتأق للمؤمن أن يستقيم فى صلته بالله إلا بها 
وهی صفة التوبة فهم التائبون والتوبة صفة يحبها الله سبحانه وتعالى : يقول 
سبحانه : Oly‏ الله يحب التوابين ) البقرة/۲۲۲ 

والله يفرح بها . . يقول صلوات الله وسلامه عليه : إن الله يفرح بتوبة عبده 
المؤمن . 

وهم العابدون : er!‏ عابدون هادهم . وهم عابدون بعملهم . 
عابدون بأقوالهم ٠‏ لقد صیروا حیامم فى کفاحها وق نضاها ول قوفا وصمبها وى 
حرکما وسکونما إلى عبادة . فتحققوا بقوله تعال : 

روما خلقت الحن والانس الا ليعبدون) الذاریات/ 5ه , 

وهم الحامدون لته السراء والضراء . فى العسر واليسر . فى الرخاء والشدة : 


(۱) انظر تفسير الكشاف فى ذلك . 





۱۸۹ 
لأنبم یعلمون أن حكة الله فوق کل حكة . وتصر یمه أحكم تصر یف . 

وهم السانحون : أى یطرقون کل الوسائل ف سبیل الرقى الذاتى : بالسياحة فى 
حال المعرفة ما فى محال العلم . والسياحة فى محال العبادة : وشعارهم ان 
من استوى يوما فهو مغبون . ومن لم يكن إلى زيادة فهو إلى نقصان . فالسياحة هی 
الضرب فى جميع الحالات تقرباً من الکال الذى يحبه الله للمؤمن . 

وهم ance a‏ و المصلون فى خشوع وخضوع . 

وهم الآمرون با معروف والناهون عن المنكر . بعد أن ائتمروا بالعروف وانوا 
عن المنكر فى أنفسهم . وذلك pele‏ الله عنه سبحانه بقوله : ( والحافظون حدود 
more‏ 1 ۱ 

وبعد : فان الآية الكريمة تنهى بقوله تعالى : ( وبشر المؤمنين) . 

والتبشير هنا للمؤمنين الصادقين عام مطلق . بشرهم بالفوز . بشرهم بالامن . 
بشرهم بالسعادة . وبشرهم بالنصر. 

ونعود إلى الاية الكريمة من جدید : ۱ 

(إن الله اشتری من المؤمنين أنفسهم وآأمواهم Ob‏ هم الجلة )20 

إن هذا العهد والتعاقد بين الله والمؤمنين !عا هو عهد الا يمان يبيع فيه الومن نفسه 
وماله يقدمها إلى الله فلا يبخل بالمال فى سبیله سبحانه . ولاییخل بالنفس سينا 
تقتضی الظروف البذل والتضحية والفدائية . 

والايمان إذن - ومن شرائطه الجود بالمال والنفس - وهو أول حطوة أساسية 
جوهرية فى طريق النصر بل هو خطوة بدونها لايكون هناك Lal‏ أساس مستقيم : 
تعتمد عليه الأثم . ويعتمد عليه القادة فى سبيل اتخاذ مكان كريم بين الدول . 

على ان القران لايعد المؤمن bape‏ صادقا الا اذا كان مجاهدا alle‏ وبنفسه فى 
ل ل 

(إنما الومنون الذین آمنوا بالله ورسوله : ثم ۸ يرتابوا . وجاهدوا بامواضم 

(۱) سورة التوبة آية ۱۱۲. 

(۲) سورة التوبة Al‏ ۱۱۱ 





AY 


رأنفسهم فى سبيل الله اولئك هم الصادقون) ۲۳ 

آما إذا كان ole yl‏ ضعيفاً مزعزعاً متأرجحاً فان نتيجة ذلك تکود تباط عن 
الخروج إلى الجهاد . بل WE‏ عنه : 

( لايستاذنك الذين پژمنون بالله واليوم الاخر ان مجاهدوا بامواشم وانفسهم . 
aly‏ عليم بالمتقين + اعا يستاذنك الذين لایومنون بالله واليوم الاخر . وارتابت 
قلوميم Syke ree 3 re‏ 

بل إن وجود العناصر الى لاملا bal OL‏ صفوف احاهدین تضر 

( لوخرجو فيكم مازادوكم إلا خبالا . ولأوضعوا خلالكم . يبغونكم الفتنة 
وفيكم سماعون لد 

وضعفاء الإيمان . ومن لا إيمان عندهم يستخفون حين يبدا النضال ویتخلفون 
عن الجهاد فرحين بذلك . 

biel ee احلفون کقعدهم خلاف رسول الله . وكرهوا أن‎ cA) 
لو کانوا‎ ee قل نار ر جهم أشد‎ . Al وأنفسهم ؛ فى سبیل الله . وقالوا لاتتفروا فى‎ 


(4) 


يفقهود ) 
Shas‏ الرسول tee‏ آن يعزل هذه العناصر عن معسکر المؤمنين Ni,‏ بأذن 
هم بالمشاركة فى الحهاد . 


( فإن رجعك الله !! J‏ طائفة منهم فاستأذنوك للخروج . فقل لن تخرجوا معى 
ألا ا uaa‏ عدوا ٠‏ إنكم رضيم بالقعود أول مرة . فاقعدوا مع 
الخالفين ) التوبة/۸۳ . 

هذا الايمان إنما هو إيحابى : يستعد ويي للآمر عدته ولا يدع صغيرة ولا كبيرة 

من pl‏ التعبئة للجهاد الا محکها » ومن ولط (Ea‏ ودر النصر 
مثلة فى ald‏ تعالى : 


)1( سورة الحجرات آية . ۱۵ . (۳) سورة التوبة آية : 4۷ . 
(۲) "سورة التوبة آيتا : 44 ۰ 4۵ . (4) سورة التوبة آية : ۰۸۱ 





۱۸۸ 

روأعدوا لهم ما استطعتم من قوة) الأنفال/ 1۰ 

وهذه القوة لاتقتصر على القوة المادية . وانما تتضمنها وتتسع دائرتها فتشمل 
التعبئة الروحية . 

وما لاشك فيه أن التعبقة الروحية قوة دافعة نحو الثبات فى لقاء العدو والاقدام 
فى شجاعة نحو حقيق النصر 

. (يأا الذين آمنوا اذا لقم تة فا توا . واذکروا الله كثيراً لعلكم تفلحون ) ٩(‏ 

والتعبئة ئة الروحية إنما تثبت دعانها وتؤق تمارها Le‏ يكون ادف من الجهاد 
واا ار ۰ 

ومن هنا كانت الخطوة الثالثة الى رسمها القران فى طريق النصر . وهی وضوح 
الخدف والهدف القرای من المهاد : ولا باس من ذکره مرة ( ثانية ) - لیس عرضا 
oer es! iy‏ وماكانت هجرة احاهد لدنيا يصيبها . أو امرأة پنکها + انا 
هجرته إلى الله ورسوله . ومعی ذلك : أن هدف الهاد انما هو اعلاء AIT‏ الله » 
وكلمة الله هى GLI‏ . وهی العدالة وهی الرحمة : وهی الأخوة : وهی السلام 
العالی » بالنسبة للفرد فى نفسه . ودمه وماله وعرضه . أو بالنسبة للامة فى lS‏ 
وعزما وکل مقدساما . 

( الذين آمنوا یقاتلون فى سبیل الله ) " 

والتعبئة الروحية كفيلة Ob‏ تجعل الأمة فى جهادها كالبنيان الرصوص ومن هنا 
كانت الخطوة الرابعة الى رسمها القران فى سبيل النصر 

۲ ) مرصوص‎ Ole الله يحب الذين یقاتلون فى سبیله صفا كأنهم‎ oly 

( ولاتنازعوا فتفشلوا وتذهب ربحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ) “ 

( واعتصموا مبل الله جميعا ولاتفرقود) ا“ 

فإذا ماوسوس الشيطان بنزاع أو خلاف . وإذا ماتحدثت النفس بفرقة 

; 
. 45 : آية‎ WY سورة‎ (ty ٠ . 4۵ : AT سورة الأنفال‎ )١( 


(؟) سورة التساء ۷١ : aT‏ . (8) سورة آل عمران آية . ۱۰۲ . 
(۳) سورة الصف آبة : ٤‏ 





۱۸۹ 


: فان طريقة تسوية ذلك مرسومة واضحة‎ he 

AM تناز تنازعتم فى شىء فردوه إلى اته والرسول » إن کت تؤمنون بالله واليوم‎ OF 
Oust ae ۳ 

إن الأمة ال لی تنصر الله باتباعها للدين الخالص قد ضمن الله ها النصر ووعدها 
به » ووعد الله لايتخلف . 

(إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم )"ا 

( ولينصرن الله من ينصره . إن الله لقوى عزيز)”" . 

آما الموقف الأخير فهو التفويض لله سبحانه . والثقة فيه وحده والاعماد علي 
لاعلى النفس أو القوة المادية . أو أى شىء آخر . وقد أعطى الله السلمین د 
قاسیاً Le‏ اعتمدوا على قوتهم وکترتهم + وعلی نفوقهم وعدنهم وعتادهم a‏ 

ولن تغلب الیوم من قلة » 

كان ذلك فى غزوة حنين » ولقد صور الله الموقف ور فقال سبحانه : 

( لقد نصرکم الله فى مواطن کثبرة . ویوم حنين ۰ اد Scene‏ کرنکم ٠‏ فلم 
تغن عنکم شيئاً ۲ وضاقت عليكم الأرض با رحبت تم ولیم مدبرين م أنزل الله 
سكينته على رسوله وعلی المؤمنين وأنزل جنوداً م تروها . وعذب الذین كفروا وذلك 
جزاء الكافرين » ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء » والله غفور رحم ) !۴ 





(۱) سورة الساء aT‏ : 4۵ . (۳) سورة الحح آية : 4۰ 
(۲) سورة محمد آية : ۷ . (4) سورة التوبة الآيات : ۲۵ - ۲۷. 
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ob ©‏ النبى » انا أرسلناك شاهدا » ومبشرا . ونذيرا » وداعيا 
إلى الله بإذنه ۰ وسراجا منيراً » وبشر المؤمنين Ob‏ لهم من الله 
فضلا كبيرا . ولا تطع الكافرين والمنافقين . ودع اذاهم وتوكل 
على الله . وکنی بالله وکیلا ي الأحزاب/ 4۵ - 4۸ 





Ana 


\ 
یتحدث القران الکرم عن رسول الله . صلوات الله وسلامه عليه . فى کثیر من 
سوره . يقول سبحانه : 
oll eb)‏ ۰ نا آرسلناك شاهدا ومبشراً وديا . وداعیاً إلى il‏ پاذنه وسراجا 
منيراً) الأحزاب/ 4۵ . 45 . 


ویقول سبحانه : 

(من يطع الرسول فقد أطاع الله . ومن تول فا آرسلناك علیهم حفیظاً ) 
النساء/۸۰ . 

ویقول سبحانه : 


رقل : إن كنم تبون الله فاتبعونی یحبیکم الله ويغفر لکم ذنوبکم) 
آل عمران / ۳۱ . 

ومن أجل هذه الصلة الاهية برسول الله - BAP‏ - آرشدنا الله سبحانه وتعال 
امد اة اسول ارف ا سهان 

( لقد کان لكم فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله . واليوم الآخر وذكر 
الله كثيراً ) الأحزاب/ ۲۱ 

پل آمرنا سبحانه . آن نأخذ ما آتانا . وأن نمی عا نهانا عنه . وهددنا إذا ل 
نلتزم ذلك . Sle‏ سبحانه : 

( وما اتاكم الرسول فخذوه ومانها کم عنه فانہوا . واتقوا الله إن الله شدید 
العقاب ) الحشر/ ۷ 

آما السر فى ذلك فهو : 





۱۹۵ 


١‏ - أن الرسول - صلوات الله عليه - لاينطق عن الموى . ولاینحرف عن 
صراط الله المستقيم ولقد أقسم الله تعالى على ذلك . فقال سبحانه : 

روالنجم إذا هوى . ماضل صاحبکم وماغوى . وماينطق عن اوی . ان هو 
الا وحی يوحى ) النجم/ ۱ - 4 . ۱ ۱ ۱ 
(شارة ونطقا . قابا وقالبا - fee‏ القران الکرم . وقد كان صلوات الله عليه . 
تطبیقاً للقران . لقد لیس القران Tale‏ وباطنا . AWS ols ad‏ 

ولقد وصفته السيدة عائشة ۰ رضی Yr dil‏ . وصفاً دقیقاً . حا سات عن 
حلقّه : فقالت : ركان خلقه القران » 

ومن كان خلقه القرآن كان أسوة . وکان قدوة ۰ وکان عل خلق عظيم . ومن 
هنا وصتب الله سبحانه وتعالى اذ يقول 5 

روانك لعلى خلق عظيم ) القام/ 4 


۲ 

Sy‏ ای ویر رش مشاه وقول ای رات از 
عليه - فان الطریق الوحید لذلك : إنما هو الاحاطة بالقران احاطة واضحة تامة + 
والاحاطة بالقرآن على هذا النسق ليست من السهولة عکان . بل ليست بممكنة : 
فالقران فى كل يوم يتفتح عن معان جديدة للإنسانية . ویتفتح عن معان جديدة 
للشخص التأمل المتدبر . وهذه المعانى الجديدة : إنسانية عامة أو فردية شخصية - 
bel‏ هی ایضاح وتفسير للصورة النبوية الكرية . 

ولمعي owe Lad‏ : فان gall‏ اناسل فی الصورة PSN gal‏ 
طريق السيرة الصحيحة . والأحاديث العتمدة - پفهم عن الرسول . صلوات الله ' 
عليه کل يوم جديداً . وهذا الفهم إنما هو تفسير وایضاح لحوانب من القران 
الکرم . ۱ 


لقد امتزج الرسول » صلوات الله عليه » بالقران - کا قدمنا - روحا : وقلبا : 





۱۹5 
وجسماً ؛ وامتزج القرآن به عقيدة وأخلاقاً وتشريعاً » فكان صلوات الله عليه قراناً 
شين أن wlll‏ « -رکان القرآن روا بل 4 وکان فليا نشف وکان لمانا ينطق 

بالحداية والارشاد . 

ولقد کات صلوات ade HN‏ حریصاً کل افرص عل آن بکون gle‏ الامة 
الاسلامية - القران . لقد عمل لذلك طيلة بعثته , 

Was,‏ القران الکرم عن موقف الرسول صلوات الله عليه من الامة فیقول 
سبحانه : 

( لقد جاء کم رسول من أنفسكم . عزيرٌ عليه ماعیتّم حریص علیکم بالمؤمنين 
رءوف رحم ) التوبة / ۱۲۸ . صلوات الله وسلامه عليك یاسیدی پارسول الله . 

ویتحدث . صاوات الله عليه . عن حرصه الشدید على هداية أمته فیقول : 

«مثل ومثلکم - کمثل رجل وقد نارا فجعل Goth‏ والفراش یقعن فا . 
وهو cyl‏ عبا . هناخ محجزکم . عن الثار . وأنم تفلتون من بدی ‏ , 

هذه هی dle‏ الرسول - - و - ay‏ وهذه هی whe‏ بأمته . 

ولقد ارتفع صلوات الله عليه إلى السماء . بل تجاوزها إلى سدرة المنهى . 
ورای من آيات ربه الكبرى . لقد ارتفع إلى الأفق الأعلى . وجاوز بذلك الہايات 
الكونية . لقد كان فعلا Gol‏ من قاب فوسين . فانغمس فى الأفق الاعل . وتلق 
E‏ ل ین الصلاة . م . ثم انبسط إلى الأرض 
راجا مير 2 ودود bean‏ انا يدعو إلى الله 0 بضيرة هو :ومن اتبعه:, 

يقول اون الصالحين : « صعد رسول الله صلوات الله عليه إلى السماء . حم عاد 
إلى pi eM‏ بالله لو صعدت إلى السماء لا حاولت العودة ای الأرض مرة 
ee!‏ . 

ay‏ آن الرسول صلوات الله عليه نی ورسول + فهو متصل GL‏ داعا : انه فى 
السماء على الدوا ا > ويؤدى alles‏ السماء ا و 
إنه كان على حد تعبیر القر are‏ رسولاً) الاسراء/ ٩۳‏ فهو ببشر ببشریته مع 
الناس . وهو بسره مع الله a‏ الناس بإرادة الله وتوجيبه وآمره ail.‏ مع الناس 





۱۹۷ 


بكلمة الله ورسالته ۰ اه مع tl‏ رسول منٍ قبل الله . 

: المعافى كلها يمكننا أن نقول : انه داعا مع الله . أو عکننا أن نقول‎ ee 
إنه - منذ اللحظة الأولى للبعئة - : لم ينزل إلى الأرض قط . وإنما كان دابا مع‎ 
ريت عند ویه . بقول لتر‎ ale الله سبحانه وتعال . فهو صاوات ا‎ 


«لست کهیتتکم : الا تاه ey‏ 


۳ 
رقل : اما أنا بشر مثلكم . يوحى إلى ) الكهف/ ۱۱۰ 
انه . صلوات abl‏ عليه : «بشر» ٠‏ ومائجول فى خاد مسام jal‏ أن خرجه عن 
البشرية . ولکنه صلوات الله عليه «بشر يوحى إليه » . 
ومايتأق أبداً أن يوحى الله إلى بشر إلا إذا أصبح وکانه قطعة من النور : صفاء 
نفس . وطهارة قلب . وتزكية رو 
Ul py‏ فیه al‏ بشر ‏ وأنه ge‏ خلق اه كليم 
é‏ 
ini‏ :الا ى - Ge‏ يقرأ القرآن الکرم فتمر عليه الآبة الكرية : قل إنما أنا 
بشر مثلكم بوحی إلى ) - يقف عند كلمة : « بشر» فیحاول التركيز عليها ٠‏ وتوجيه 
الانتباه كله الا ۰ وتحویل الأنظار كلها نموها . فيتحدث عن خخصائص البشرية 
العادية . ويبرزها ۰ ويندفع فى هذا الاتجاه النحرف اندفاعا ٠‏ لايتناسب أبداً وقوله 
تعالى : ( يوحى إلى ) ٠‏ بل إنه فى اندفاعته الموجاء ينسى ( يوحى إلى ) ویهملها 
إهمالاً . 
al‏ ليس بنادر فى العصر الحاضر أن ير بعض الناس . فيتحدث عن الرسول 
صلوات الله عليه وعن athe‏ - معاذ الله - فى الرأى . وعن اصابته فيه ۰ ويسير 
هذا البعض فى حديئه أو فى كتابته مستنتجاً ومستنبطاً وحاكماً . وينسى فى كل 
ذلك : 





۱۹۸ 

( وماينطق عن اطوی ) النجم | ۳ وينسى فى کل ذلك : (يوحق إلى ) . 
وینسیی «لست کهیشتکم » وینسی : (لاتجعلوا دعاء الرسول پینکم کدعاء بعضکم 
(las‏ اللور/ ۳ . 

ویسی أن بعض السائل يمكن أن تکون ها حلول ee es‏ 
بعضها رفيق رحم ۰ وبعضها EOE‏ : وان الله سبحانه وتعالى قد بين Ao‏ 
الاسللامية أن رسوله صلوات aul‏ عليه - وهو على صوابت lets‏ = اا يتسخل ال 
الذى يناس مع ماحلاه الله به من الرأفة : وما فطره عليه - سبحانه س من 

روما ارسلناك الا رحمة للعالین) الانبیاء/ ۱۰۷ 

والله . سبحانه بببانه ذلك فى هذه الواضع الى كان من المکن أن يقف فيا 
الرسول - صلوات الله عليه - مع العدالة الحاسمة . فعدل عن ذلك إلى الرأفة 
الرحيمة . . إن الله . سبحانه وتعالى ببيانه ذلك إنما بمدح الرسول . صلوات الله 
ade‏ . وني أن منزع الرحمة اما هو الغالب عليه . صلوات الله عليه . 

ds‏ يلغ ا اساد ا Le‏ سار فيه الرسول . dy‏ ينقض قضية كلية 
أقرها . صلوات الله عليه . وم ينف مبدا أثبته رسوله فا كان صلوات الله عليه يسير 
إلا على هدى من ربه وعلى بصيرة من آمره . وقد شهد الله له بذلك حيث قال . 

( وانك لہدی إلى bine‏ ستفم | صراط الله . . ) الشورى/ ۵۲ . 5۳ . 

وما فعل الله فى کل ماعسك به النحرفون . وتمحلك فيه التمیحکون الا بیان 
رحمة | لرسول ٠‏ صلوات الله عليه ورأفته : أى ون یهن - كان ببين فى هذه 
الواطن فضله . صلوات الله عليه . وأنه - کا وصفه - سبحانه : على BE‏ 
عطم > والبون شاسع مع بين هذه الوجهة جهة الربانية وبين التحدث عن خطأ وصواب . 
واوضاع بشر به يركز عليها ولا بلتفت لسواها . 

ولتضرب لذلك مثلا : إن الذين ديدنهم الجدل یتحدئون كثيراً عن قوله . 
تعالى . ( عفا الله عنك . م أذنت هم ؟ ) التوبة | 1۳ . ویقذفون مباشرة بقوطم : 
إن العفو لایکون الا عن ths‏ 





۱۹۹ 


وفوّلاء نقول : إن الأساليب العربية فيا من أمثال هذا الکثیر . ومنه قولهم 
مثلا : غفر الله لك . ۸ تشق على نفسك كل هذه المشقة ؟ 

عفا الله عنك . لم تعى نفسك فى سبيل هؤلاء ؟ وكان القائل يقول 

رضى الله عنك . لم ترهق نفسك كل هذا الإرهاق . 

إن الآبة القرآنية من هذا الوادى . 

cas‏ هذه الآية الكرية إلى أخنها الى فى سورة النور : ( فإذا استأذنوك لبعض 
شأنهم فأَذّنُ لمن شفت منهم ) آية : ۲ تجد call‏ واضحاً جليًا » وهو أن الله - 
سبحانه - فوض الامر لنبيه . صلوات الله عليه . یی ان ياذن لهم او لاياذن . 

ليس النی إذن معاتبا بهذه الآية - وحاشاه - بل كان Lge BYE‏ . فلا أذن 
لهم . أعلمه الله أنه لولم يأذن لهم لقعدوا . ولتخلفوا بسبب نفاقهم . وأنه مع ذلك 
لاحرج عليه فى الإذن هم إا اية مدح لارسول غاية فى الرقة . . ومن غير شك قد 
صدر الإذن لحم عن قلب رحيم . وعن هذا القلب الرحم . وعن هذه الرحمة 
الفياضة - كان الرسول صلوات الله عليه يصدر فى أحكامه . وما كان فى ذلك إلا 
متبعاً لقوله Ube‏ : (وما أُرسلناك الا رحمة للعالین) felt‏ ۱۰۷ 

وهكذا الأمر ف كل مايمارى فيه المارون . | 


9 


ومع ذلك فاننانزید الأمر وضوحاً فى الفرق بين من يركز على «بشر » ومن يركز 
على «يوحى إلى » لأهميته الكبرى . فنقص القصة التالية ذات المغزى العميق . 
والقصة يروما ابن عطاء الله السكندرى - رضى الله عنه - فى شرحه لقصيدة by‏ 
الله : «أبو مدین » رضى الله عنه : يقول : 

زار بعض السلاطین Jl cere‏ يزيد - رضى الله عنه - وقال : 

هل هنا احد من اجتمع Qh‏ يزيد ؟ 

فاشير إلى شيخ كبير فى السن كان حاضرا هناك . 

فقال له : هل سمعت شيئاً من كلام Gl‏ يزيد ؟ 





Yeo 
» فال : نعي سمعته قال : «من زاریی لاتحرقه النار‎ 
. فاستغرب السلطان ذلك الکلام . فقال : كيف يقول أبو يزيد ذلك‎ 
وتحرقه النار ؛‎ - OE - رای النى‎ 00 
eu) إنما رأى‎ - BBE - الق للسلطان : آبو جهل ل ير النبى‎ alls J 
. لم تحرقه النار‎ - BEE - ولو راہ‎ 57 
هذا الحواب منه . أى أنه م بره بالتعظم‎ does ly . ففهم السلطان کلامه‎ 
3 بهذا المعبى لم تحرقه النار‎ oly والا کرام والأسوة .. واعتقاد ا الله . ولو‎ 
. طالب » : فلم تنفعه تلك الرژية‎ Jl يتم‎ ١ راه باحتقار . واعتقاد أنه‎ 
يزيد - رضى الله عنه - واعا نريد أن‎ gi ولسنا هنا بصدد الحديث عن‎ 
وإ نما رأى‎ - BRE - نتحدث عن كلمة الشيخ للسلطان من أن أبا جهل لم ير النبى‎ 
» طالب‎ gh «يتیم‎ 
. جهل هى التى نرید أن يتئزه المؤمنون عنما‎ GY هذه النظرة‎ 
والمؤمنون محمد الله لايقعون فى هذا الاثم متعمدین + وإئما يتسلل هذا الاثم إلى‎ 
-- بعض النفوس ف صورة لاشعورية عندما يركز بعضهم على بشرية الرسول‎ 
. صلوات الله عليه - وکانه لاشیء فيه غير البشرية‎ 
ویرکزون عليها - یعتبرون‎ ٠ يتحدثون عن البشرية‎ be - ومن العريب : أنه‎ 
جهل إنما هى النظرة الى‎ GY أن هذه النظرة‎ ees آنفسهم تقدمیین متطور ين‎ 
يتبناها الستشرقون والبشرون فى العصر الحاضر - لیقللوا من شأن الرسول فى نظر‎ 
nelly 
وما كان الستشرقون فى تركيزهم على بشرية الرسول الا متابعین فى ذلك‎ 
اح الأكبر - فى هذه النزعة - وهو أبو جهل . وكل من يركز على بشرية‎ 
ارسول من الكتاب المسلمين انما هو بذ بذلك يتابع المستشرقين والمبشرين فى هذه‎ 
لنزعة أو یتابم ع أبااجهل = وهم فى ذلك ليسوا تقدمين ولامتطورین + واعا هم من‎ 
الرجعيين حيث ترجع فكرتهم إلى ما قبل ثلاثة عشر قرناً مضت یترعمهم فيها‎ 
! الظلمة القلبية كلها‎ mi . الجهل كله‎ ۳ 





۳ 


ليس هناك إذن اجنهاد وخطأ وصواب ؛ وانما هناك تصرفات تصدر عن الکرم 
والرحمة . فیتحدث الله مبيناً طبيعة رسوله الكريمة وفطرنه الرحيمة ورآفته ۱ 
الواضحة . ويبين فى الوقت نفسه أن بعض هؤلاء الذين فاضت عليهم هذه الرحمة 
لیسوا جديرين بها . وليسوا أهلاً ها لفساد فطرهم وسوء نواياهم . 

ومن الحقائق العروفة أن الإنسان Joe‏ إلى التركيز على « بشر» أو على «بوحی 
إلى » على حسب قوة شعوره الديى وضعفه : فالذی لا إيمان له لايرى إلا 
البشرية . ومن ضعف اعانه يركز على البشرية . ويف الركيز على البشرية كلا 
قوی الايمان . ويزداد التركيز على . «يوحى إلى » کلا ازداد الايمان ؛ حى يصل 
الانسان إلى ألا یری أو لايكاد يرى إلا «يوحى إلى » صلوات الله وسلامه عليك . 
ياسيدى يارسول الله . 

وهناك إذن طرفان يمثلان فريقين من الناس طرف : «بشراً » أو «قل : اما أنا 
بشر مثلکم 4 . | 

وطرف : «بوحی ال » او ا وبين الطرفين بتار جح عدد حص من 
الاو راع ت اش دون ان 

وإن مقیاس الإبمان قوة وضعفاً مقیاس درجة الإيمان الذی لايخطئ . إنما هو 
ماوقر فى القلب أو غلب عليه . هن «البشرية » أو من : «یوحی إلى » إا مثلان 
ما يوضع فى کفی ميزان . . : 

دع ما ادعته النصارى فى نبہمو واحكم با شئت مدحا فيه واحتکم 


4 

ولعلك تتساءل الان عن هذا الذی لایری . أو لایکاد يرى الا eo:‏ ال » 
ماذا يرى ؟ وكيف يرى ؟ 

ماهی النظرة all‏ ای اغ : یتم أبى طالب » لتقرينا من : «الأسوة » ۲ 
كيف ينبغى أن OSG‏ نظرة المؤمن لرسول الله صلوات الله عليه ؟ 

والواقع أن الصورة الكاملة عن رسول الله - صلوات الله عليه - يازمها أن 





yey 
إلى مایقرب من مستواه وذلك‎ gh - یصل الانسان ای مستواه - صلوات الّه علیه‎ 
. لاتأق‎ 

بيد أنه إذا استحال ذلك فإنه من الميسور أن نورد صورتين : إحداهما جاهلية 
والاأعری اسلامية . والصورتان لسیدنا عمر رضی الله عنه : 

آما الصورة الأول : فاا ديت أبى طالب » كان سیدنا عمر براها قبل آن بهدیه 
الله للإسلام دوز ال ge Ua‏ أن بقتل « يتم Gl‏ طالب » حتى لاتتفرق کلمة 
القرشيين بسببه . ولكن دعاء رسول الله صلوات الله عليه : «اللهم اعز الإسلام 
بأحب هذين الرجلين إليك : بعمرو بن هشام . أو بعمر بن الطاب » كانت قد 
استجيبت یر سيدنا عمر . فهداه abl‏ للإسلام . ولازم الرسول صلوات الله عليه . 
فناله من برکاته . ومن oe‏ ماهیأه OV‏ یکون aL‏ الثانی للامة الاسلامية 
أجمع ٠‏ وأن يعز الله الإسلام به فى حياة الرسول صلوات الله عليه . وبعد وفاته . 

إن سيدنا عمر . هذا الذى لم يكن للشيطان عليه من سبيل . والذى كان إذا 
سلاك طریقا سالك الشيطان طریقا اخر خشية منه ورهبة . والذى نزل القران احيانا 
مصدقاً ما رآه سيدنا عمر . صاحب : «ياسارية الجبل » - يرسم لنا صورة إسلامية 
لسيده . وحبيبه . وصديقه . ولبيه . صلوات الله عليه . 

ولكن هذه الصورة هی صورة سيدنا عمر اما تناسب مستوى سيدنا عمر . وهو 

ماذا كان يمكن أن بقول سيدنا أبو بكر رضوان الله عليه ؟ وماذا كان يمكن أن 
یقول سیدنا علی . رضیی الله عنه ؟ وماذا كان عکن أن یکون وصف سیدنا جبریل 
لو وصفه ؟ 

إن الله سبحانه وتعای يقول ac‏ صلوات الله عليه : 

( وإنك لعلى خلق عظم ) القام/؛ . 

وما كانت كلمة السيدة عائشة - رضوان الله عليها - «كان خلقه القرآن » إلا 
تفسیراً لا أشارك اليه OF Abel . ae SH aN‏ تتصور الدی الذی تبلغه AN‏ 
الكرية » وتفسیر السيدة عائشة ها ؟ آبتأی لك أن تحيط بالقران؟ أستغفر الله وأتوب إليه . 





۳ 


ولنعد إلى الصورة الى حاول رسمها صاحب : «ياسارية الحبل » لنعد إلا 
لنشها شارحين لبعض حوادها . موضحين لبعض أنبائها . وسنجعل الایضاح بين 
اقواس . 

بعد موت رسول الله - و - سمع سیدنا عمر (Sy‏ ويقول : ceil gly‏ 
وامی پارسول الله . لقد كان جذع تخطب الناس عليه . فلا كر الناس انخذت 
منبرا . لتسمعهم فحن الجذع لفراقك حى جعلت يدك عليه فسکن . فأمتك كانت 
أولى بالحنين إليك لما فارقہا : يروى البخارى ومسلم وكتب السنة كلها تقريباً وكتب 
السيرة » «حادث حنين الجذع » بعدة روايات وننقل هنا إحدى روايات البخارى . 

عن ابن عمر - رضى الله Lye‏ قال : «كان النى مَل . مخطب إلى جذع » 
فلا اتخذ oll‏ تحول إليه . فحن الجذع . فاتاه . فسح يده عليه » 

ob‏ انث وامى يارسول الله . لقد بلغ من فضيلتك عنده - أن جعل طاعتك 
طاعته . فقال عر وجل » . 

: ly 4 we ۱ 

رمن بطم الروك فمل اطاع الله ) لنساء/ LA‏ ۱ 

بای انت وامی يارسول aul‏ . لقد بلغ من فضيلتك Oe‏ ان بعثك pl‏ 

( وإذ آعذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح راهم » الأحزاب/۷ . 

بای انث يارسول الله . لقد بلغ من فضياتك عنده - ان اهل الثار بودون أن 
يكونوا قد اطاعوك وهم بين اطباقها يعذبون . 

( يقولون ياليتنا أطعنا الله » وأطعنا الرسولا) الأحزاب/55 . 
تتفجر منه الأنهار ليس ذلك باعجب من أصابعك حين نبع منها الماء ۰ صلى الله 

إن نبع الاء من بين أصابعه الشريفة صلوات الله عليه » لم حدث مرة 
واحدة 0 واعا حدث عدة مرات 5 رواه البیخاری ومام وغيرهما من كتب السنة ۰ 
وروته كتب السيرة بروايات عدة فى ظروف ممتلفة ؛ ما يدل على كثرة جدوثه . 





Yes 
ونتقل هنا احدی روایات الامام البخاری‎ " 
. قال : «عطش الناس يوم الحديبية‎ - bie عن جابر بن عبد الله - رضى الله‎ 


والنی - عَم - بين يديه ركوة . فتوضاً فجهش الناس (فأسرعوا وتكاثروا ) نحوه 
مالكم ؛ ؟ 
el 0‏ عندنا ماء ra‏ ولانشرب الا ما بين يديك ٠‏ فوضع بيده ف 
ل الماء شور ااه . كأمثال . فشرینا ites.‏ 


قال أ لوا WER) ea BES‏ سيق عقر CBW‏ 


cil yb‏ وامی بارسول:الثد : لن كان سلمان بن داود أعطاه الله الريح غدوها 
شهر » ورواحها شهر ماذا بأعجب من البراق حين سريت عليه ثم وصلت إلى 
السماء السابعة » ثم صليت الصبح من ليلتك بالابطح » صلى الله عليك : 
(سنتحدث » فى فصل خاص عن الإسراء والمعراج ) . 

بای انت وامی يارسول الله : لن كان عيسى ابن مرم » أعطاه الله إحياء 
المونى - ماذا باعجب من الشاة المسمومة حين كلمتك » وهی مشوية فقالت لك 
الذراع : رلا تأكلى فانی مسمومة ) . 

پروی ابن سعد فى طقاته : 

آخرنا سعيد بن محمد JBN‏ . غن حمد بن عمرو . عن Gt‏ سلمة قال : «کان ۰ 
رسول الله = BF‏ — لاب کل ae‏ المدية . فأهدت إليه يبودية شاة 
مصلبة . فا کل رسول الله - AE‏ - ما هو وأصحابه . فقالت : إلى مسمومة > 
فقال .. لأصحابه + ارفعوا آیدیکم . فإنها قد أحبرت آنها مسمومة » قال : فرفعوا 
أيدييم » قال : فات بشر بن البراء » فأرسل إليبا الرسول - BB‏ - فقال : 

«ماحملك على ماصنعت ؟ » فقالت : أردت أن أعلم : As es Ol‏ 
بضرك . وإن كنت ملكا أرحت الا ی منك ! قال : فأمر بها فقتلت » | ها. 

: لله . لقد دعا نوح . على قومه فقال‎ Vasile cal eal ea 





ورب لاتذر على الأرض من الکافرین دیاراً) نوح/ ۲۶ 

ولو دعوت عاينا بمثلها ملکنا US‏ : فلقد وطی ظهرك : تروى كتب السيرة أن 
عقبة بن Gl‏ معيط وطئ على رقبته الشريفة وهو ساجد عند الكعبة حبّى كادت 
عيناه تبرزان - وأدمى وجهك » وكسرت رباعيتك ۰ فأبيت أن تقول إلا حياً » 
فقلت : « اللهم اغفر لقومى › فإمهم لایعلمون 4 . 

(لقد دمى وجهه . صلوات الله عليه . وکسرت رباعيته فى (غزوة أحد ) 1 
روى ذلك البخارى ومسلم 

(اللهم اغفر لقومى فإنهم لايعلمون) فقد رواه البييق فى دلائل النبوة » بأبى 
انت وامى يارسول الله . لقد اتبعك فى قلة سنك . وقصر عمرك مالم يتبع نوحا . 
فى كثرة سنه . وطول عمره . ولقد آمن بك الكثير وما آمن معه إلا القليل . 

بأبى أنت وأمى يارسول الله > لو لم تجالس إلا aS‏ للك ماجالستنا . ولو ۸ 
تنكح إلا كفئاً لك مانكحت لیا . 

ولو لم تواكل إلا كفئاً لك ما واكلتنا . فقد والله جالستنا ونكحت إلينا 
وواكاتنا . ولبست الصوف 6 وركبت البار . وأردفت خجلفك . ووضعت 
طعامك على الأرض تواضعاً منك - fe‏ ! 

ومن الطريف : أن نذ کر صورة آخری استنتاجية . استنتجها رجل لم يكن 
يعرف الرسول - صلوات الله عليه » ولكنه رجل واسع الأفق رحب الخيال . دفيق 
التفكير . 

وقد اتخذ الاحتياط اللازم حتى لابشوب الصورة أى مطعن . 

هذا الرجل هو : «هرقل ). 

تاه کتاب رسول الله صلوات الله عليه - يدعوه إلى الإسلام . فلم يمل 
الکتاب . ول بمزقه ؛ Ky‏ قرأه فى عناية وانتباه . ثم آراد أن یکون صورة صحیحة 
عن صاحب الخطاب . فسأل هل كان بالدينة بعض العرب الذین یعرفون الرسول ۲ 
فقيل له : إن فى المدينة تجار من مكة ۰ یعرفون محمداً اعتباره من مواطنيهم . فأمر 
پاحضارهم . وکان مہم أبو سفیان : 


. اما حديث : 





۲۰۹ 
وسأل هرقل عن أقربهم نسباً إلى الرسول . فکان أبا سفيان . فقربه منه . 
وأدناه . وقال لهم : إفى سائله عن أمور فان كذببى فکذبوه 
ول Sieg‏ . فوالله لولا الحياء من أن يأثروا على كذباً . لكذبت عليه . 
وستترك المقدمات والأسئلة الأولى لأنها واضحة من النتائج الى انى الما 
هرقل . 
إن هرقل بعد أن اننپی من الأسئلة بدا عن طريق الرجان - يقول 
BY‏ سفيان على مشهد من اللا الحاضر من أصحاب هرقل . ومن أصحاب أي 
سفیان : سالتك عن نسبه : 
لك أله فيكم ذو نسب . 
فكذلك الرسل : تبعث فى نسب قومها . 
وسألتك : هل قال أحد منكم هذا القول ؟ 
meek‏ آن لا 
فقات : لوکان أحد قال هذا القول قبله لقلت : رجل يأتسى بقول قیل قبله . 
وسألتك : هل كان من آبائه من ملك ؟ 
يذكرت :أن لا 
قلت : فلو کان من آپائه من ملك قلت : رجل یطلب ملك آییه . 
وسألتك : هل كنم تنهمونه بالکذب قبل أن یقول ماقال ؟ 
فذكرت : ان لا 
فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله 
وسالتك : اشراف الناس اتبعوه ام ضعفاؤهم ¢ 
فذ کرت : ان ضعفاءهم اشعوه . 
وهم : اتباع الرسل . 
وسالتك > ويرك ام ينقصون ؟ 
ف کرت : اعهم بز یدون . 


وکذلك أمر آلا مان خی یم . 





وسالتك : أيرتد أحد سخطة لدینه بعد أن يدخل فيه ؟ 

فذ کرت : أن لا 

وكذلك الاعان حين LIE‏ بشاشته القلوب . 

وسألتك : هل بغدر ؟ 

فذ کرت : أن لا 

وکذلك الرسل : لاتغدر . 

وسألتك a:‏ پأمرکم ¢ 

فذكرت : أنه يامركم ان تعبدوا الله ولاتشركوا به شیا . وينها کم عن عبادة 
الاوثان . ويامركم بالصلاة . والصدق . والعفاف . . 

فان كان ماتقول حمًا فسيملك موضع قدمى هاتين ٠!‏ 

وقد كنت أعلم أنه خارج . لم أكن أظن أنه منكم ۰ فلو أنى أعلم Gi‏ أخلص 
اليه لتجشمت لقاءه . ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه . 

هذه - الصورة الى کونها هرقل بمنطقه . ويمكن أن يكونها أو يكون مثيلات ها 
كل إنسان اتسع أفقه . ورحب تفكيره . وكل إنسان يصدق الله والحق : لابد أن 
ینپی ما انہی all‏ هرقل ۰ من قوله «لوكنت عنده لغسلت عن قدمه » . وإنما 
يغسل عن قدمه من أجل : «یوحی إلى » إذ أن من اصطفاه الله لرسالته جدير بأن 
يكون أهلاً لذلك : 

أن هذه النهاية الى انى الیپا هرقل EL‏ هى الشعار الدام الذى لاينبى 
بانتقال الرسول الا اللا الأعلى : فالرسول حى بيننا الآن برسالته وهديه وتعالعه . 
والغسل عن قدمه الان ١‏ أو تعبير آخر : احترامه - إنما هو باتباع هديه . والتزام 
رسالته . وتقديره تقديراً يناسب اصطفاء الله له . AU‏ 

ولقد ركز هرقل leg‏ ما على الصدق والإخلاص . والواقع أن صورة الصدق 


of 


MM 


3 


هوی . 
عل أن صورة الصدق والاخلاص كانت معة من السات الى اتصف ما 





۳۸ 
الرسول قبل بعثته . وبعد بعثته . صلوات al‏ عليه , a)‏ لازمته طبلة حیانه . لثيد 
كان ot‏ ار يلقيه صلوات الله عليه , oth‏ اعدي اعدائه على أنه واقع لاممالة : 
فهاءا امیة بن حالف - عدو لدود - يتلاحي هو وسعد بن معاذ رضى الله عنه . يريد 
أذ سايق aaa‏ ارال Sen dal‏ فى اسان افد N‏ 
رسول الله AES‏ بقول : انه قاتلك ويضطرب قاب أمية بن حاف . ويسأل فى 
dab‏ وضعف وتخاذل : أهو قال ذلك Ue‏ ؟ فا أكد له سعد بن معاذ pl‏ أسقیط 
في بده . وقال : لبن كان قال ذلك لقد صدق . وقتل أمية بن خلف يوم پدر . 


aM 


على أن هذه الصورة تتمثل فى وضوح نوق حییا أعلن رسول الّه . ات الله 
عليه إلى قريش نبونه . فقال همم : 

أرايم لو أخبرتكم أن ee‏ وراء هلا الوادی تريد أن تغير عليكم 5 اکن 
تصدقویی ؟ » 

لقد كانت إجابهم عن هذا السؤال تعبر عن الحقيقة الى شبوها فیه . لقد 
قالوا : «نعم . أنث عندنا غير مہم . وماجربنا عليك كذباً قط » . , 

وصورة أخرى > صورة لم يرتب طا Gali‏ مروى » ول بژد إليها منطق محكم › 
صورة لم تكن نتيجة عشرة طويلة » ولا رفقة قريبة » Ely‏ جاءت على البديية » 
وأوحت بها الملاحظة السليمة , 

bel‏ الصورة الى كونمها عنه . صلوات الله عليه أم معبد اللزاعية . وهی صورة 
لاتخص الحانب المعنوى منه + وإنما.تتصل - على الأحص - بالجانب الظاهر . 
وأردنا أن لبها هنا , لنثبت بها : «هيثة » وظاهراً بعد أن أثبتنا زوايا من 
المعنويات ۰ وجوانب من التقدير والإجلال . إن الصورة التى نشبا OW‏ جرد 
وصف ها تعبير عن ملاحظة , ۱ 

هاجر رسول الله صلوات الله عليه من مكة إلى المدينة يرافقه أبو بكر رضی الله 
عنه . وعامر بن فهيرة مول al‏ بكر ودليلهم : عبد الله بن أريقط , 

مروا بخيمة أم معبد الخراعية » وكانت امرأة . قوية الأخلاق عفيفة . تقابل 
الرجال . فتتحدث pel‏ وتستضيفهم . وسأها الركب عن تمر أو لحم بشترونه . فلم 





بصیبوا عندها شي من ذلك . فقد کانت سنة من السنین العجاف , 

فقالت هم : 

والله لو كان عندنا شىء ماأعوزكم القری + فنظر رسول الله به إلى شاة فى 
ركن dad‏ فقا : 

«ماهذه الشاق . يا أم معبد ؟ » قالت : 

هذه شاة خلفها التعب عن الغ . 

فقال صلوات الله عليه : «هل بها من لبن ؟» فقالت : 

هی أجهد من ذلك . 

قال ! اون أن أحلبها af‏ 

O O N El . قالت : نم‎ 

فدعا رسول الله . REE‏ . بالشاة . فسح ضرعها . وذکر اسم الله وقال : 

«اللهم بارك ها ی شاما » 

فامتلاً ضرع الشاة . ودر لبلا . فدعا بإناء لها كبير . فحلب فيه حى ملأه 

فستی أم معبد . فشربت حى رويت . وسق أصحابه حتى رووا . وشرب . 
Oe‏ آخرهم , وقال : 

١ سای القوم أخحرهم‎ a 

فشریوا جمیعا مرة بعد مرة. 

ثم حلب فيه مرة أخرى lage‏ على بدء . فغادروه عندها . ثم ارتحلوا عنها . فا 
لشت أن جاء زوجها يسوق أعنزاً عجافاً هزلى . فلا رأى call‏ عجب واستغرب 
وقال : 

دمن أين لكم هذا ولا حلوبة فى البیت ۲۸ 

SES سارک كات هر دين‎ bya وا أله‎ NPG 

قال : والله إنى لأراه صاحب قريش الذى يطلب » صفيه لى يا أم معبد ؟ 

قالت : رأيت Sey‏ ظاهر الوضاءة ؛ متبلج (مشرق ) الوجه ۰ حسن الخلق » 
م تعبه نجلة (ضخامة البطن ) ولم تزر به صعلة (لم يشنه صغر الرأس ) وسم قسم . 





۳۰ 
فى عينيه دعج » وفی أشفاره وطف (طویل شعر الاجفان ) وفى صوته صحل ( رخيم 
الصوت ) آحور حل أزج أقرن »> شدید سواد الشعر » فى عنقه سطح.رارتفاع 
وطول ) » وفی لحيته كثافة ۰ إذا صمت فعلیه الوقار » وإذا تکام سما وعلاه البهاء » 
وكأن منطقه خرزات نظم یتحدرن ۰ حلو النطق فصل ‏ لانزر ولا هذر (لاعى فيه 
ولاثرثرة فى کلامه) أجهر الناس » وأجملهم من بعيد» وأحلاهم وأحسنیم من 
قريب » ربعة روسط ما بين الطول والقصر ) لاتشنژه رتبخضه ) من طول ‏ ولا 
تقتحمه عين رحتقره ) من قصرء غصن بين غصنين فهو أنضر الثلاثة منظراً » 
وأحسهم Had‏ له رفقاء يحفون به » إذا قال استمعوا لقوله » وإذا أمر تبادروا إلى 
أمره » حفود ( يسرع أصحابه فى طاعته ) » محشود (يحتشد الناس حوله ) لا عابث 

ولا منفد (غير خرف فى الکلام ) ۱ 
قال gl‏ معبد : هذا والله صاحب قریش الذی ذکر لنا من أمره ماذکر . ولو 
كنت وافقته با أم معبد لتلمست أن أصحبه . ولأفعان إن وجدت لذلك سبيلاً . 
هذه هی الصورة الى حاولت ام معبد رسمها . 
Gow‏ عمرو ین yall‏ فانه بقول ای Gao Whe ey le‏ 
الوفاة وعندما تذ کر الاضی فخنقته العبرات وتحدث مع ابنه عن أشياء عدة فى 
صورة مؤثرة : «ماکان أحد أحب إلى من رسول الله » AE‏ » ولا أجل فى عبیی 
منه » وماكنت أطيق أن Mel‏ عينى منه إجلالاً cd‏ ولو سئلت أن أصفه 
ما أطت ؛ لأنى لم أكن Sul‏ عينى منه 21 . 


۷ 
والان نرید أن نتساءل : ماهی الصورة البى نرید أن نرسمها فى هذا الکتاب ؟ 
yy‏ آن نقول : ان هذه الصورة الی حاول رسها لیست صور: مبتدعة 
ولاممترعة + إنها صورة تحاول جاهدین » أن تکون مستمدة من التاریخ الصحیح . 
د اقا نعود فتقول : إننا لانرسم صورة كاملة : فالصورة الکاملة GY‏ لثلنا 
أن يرسمها » ونحن هنا إنما نحاول رسم جملة من الژوایا شاعرین بتقصیرنا معترفین 
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بعجزنا : ولكن أملنا كبير فى أن تکون هذه الصورة Bel‏ لتصحیح بعض 
الأوضاع ۰ Oly‏ تكون على مافیها من عجز وقصور ممثلة لبعض مانكنه لسيد ولد 
آدم : من حب وإيمان . وأن تكون بذلك شفيعة لنا عند الله . يوم لاينفع مال ولا 
بنون إلا من DI‏ الله بقلب سلم . 

ومع هذه الزوايا التى نحاول رسها » فانه لا يعزب أبدا عن بالنا قول امامنا 
البوصيرى - رضى الله عنه ؛ عن الرسول » صلوات الله عليه - هذه الأبيات BI‏ 
تعبر عن الحقيقة تعبيرا صادقا : 

أعيا الورى فهم معناه فليس يرى للقرب والبعد فيه غير منفحم 

كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة IS‏ الطرف من أمَّمٍ 

وكيف يدرك فى الدنيا حقيقته ‏ قوم نيام تسلوا عنه بالحل 


فبلغ العم فيه أله بش وأنه خير خلق الله كلهم 


Converted by Tiff Combine 
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النسب الشر بف 





آبان مولده عن طیب عنصره . عن طیب مبتد! منه وحتم 

پقول صلوات الله عليه فيا رواه اللامام مسام : 

. واصطق من ولد إسماعيل بى کنانة‎ Lele! إن الله اصطنى من ولد إبراهي‎ ١ 
واصطق من بی كنانة قريشاً . واصطى من قريش بی هاشم . واصطفانی من بی‎ 
. ١ هام‎ 

وهو صلوات الله عليه : محمد بن عبد الله بن عبد الطلب بن هاشم بن 
عبد مناف : بن قصى . 

ویصل نسبه إلى سیدنا ابراهم عليه السلام : 

ولا نريد هنا أن تتحدث عن اللسب الشر یف من ابراهم . علیه السلام إلى 
محمد صلواث الله عليه + ly‏ نرید أن نتحدث عن سبه القریب بادئین من 


“ 


قصى . 


قصى : 

كان قصی عظم الشرف كثير الال » وکانت خزاعة فى عهده » وبنو بكر پتولون 
البیت ارام ply‏ مكة . ورأى قصی أن قريشاً نما هى الوارث الشرعی لامماعیل 
فهی فرعته (۱) وصر بح ولده » نک رجالا من قریش وبى کنانة » ودعاهم ال 
إخراج خزاعة وبنى بكر من مكة » وقال : نحن dal‏ بهذا مهم . 
لا مفر من الحرب YS‏ » واقتتل الطرفان قتالا شديداً > وکانت الغلبة فى النهاية 
لقص . 

ولا فرغ Go‏ خزاعة وبنى بكر عن مكة تجمعت إليه قريش - على حسب 

(۱) سلالاته 

۳۱ 





۳۱۵ 


ما يروى ابن سعد فى « طبقاته الکبری » فسمیت بومثذ OMS‏ ال تجمعها . 
وما way‏ عن ابن عباس رضی الّه al lee‏ قال : 
« کان قصی بن كلاب أول ولد كعب بن لؤى . أصاب ملكاً . أطاع له به 
قومه . فكان شريض أهل مكة لا ينازع فيها . فابتی دار الندوة . وجعل بابها إلى 
التي bell‏ یکون pl‏ فر یش كله ۱ وما آرادوا من نكاح أو حرب و کرو 
فا نومیم + حی إن كانت الجارية تبلغ أن تدرع . فا يشق درعها الا فيها . ثم 
بنطلق ہا إلى أهلها . ولا يعقدون لواء حرب هم ولا فى قوم غيرهم إلا فى دار 
ا . ولا يعر" لهم غلام الا فى دار الندوة . ولا تخرج 
عیر ٩‏ من قريش فيرحلون الا منها . ولا يقدمون إلا بزلوا فیا تشريفاً له . وتيمناً 
aly‏ . ومعرفة بفضله + وبتبعون أمره كالدين التبم : لا يعمل بغيره فى حياته . 
وبعد موته . وکانت اليه الحجابة 99 . والسقاية ۲٩‏ والرفادة 29 . واللواء 9 , 
والندوة 4 ى وحکم مک کله . وکال رع )٩(‏ من دخل مكة سوی أهلها . 
قال : وإ سیت دار الندوة . oY‏ قریشاً کانوا فما : أی Opes‏ للخیر 
وللشر . et ‘galls‏ القوم : اذا اجتمعوا 239 , 
وقسم قصی مكة أحياء . وخصص کل قوم من قریش بحى . وضاقت مكة 
بأهلها . وکانت كثيرة الشجر فى الحرم . وکانت قريش اب قطع الشجر ق 
الحرم » فأمرهم قصی بقطعه ؛ وقال : اما تقطعونه لنازلكم ولتططكم ؛ + ly‏ 
الله على من أراد فساداً . وقطع كو ينه نوعو زايا ی - die‏ - قردش 
وسته : « مجمعاً ١‏ للا جمع من أمرها . وتیمنت به وبأمره 
وقبل موته أعطى مناصب الشرف كلها - دار الندوة . والحجابة . والسقاية . 


(۱) قيل فى سبب التسمية آراء غير ذلك . (Y)‏ للحرب . 

, للمشورة‎ (A) OA (؟)‎ 

(*) قافلة , )4( eh‏ مهم العشر. 

(4) سدانة البيت , (۱۰) الظر طقات ابن سعد ص 9۰ . 
)0( سقيا الحجيج . ol )1١(‏ لعته . 


)4( إطعام الحجيج . 





۳۱۹ 


واللواء ۰ والرفادة — أاکیر aul‏ سنأ . وهو + ia Ae‏ 
وكان من أبنائه : عبد مناف . 


عبد مناف : 

وما يذ كر بالنسبة لعبد مناف - أن رسول الله - ME‏ اقتصر عليه حين أنزل الله 
تعالى . عليه : 

sly (‏ عشيرتك الأقربين) الشعراء /۲۱۵. 

فإنه حيها نزلت هذه AN‏ الكريمة . واجتمع إليه بنو عبد مناف تلبية لندائه . 
قال لهم : 

« إن الله قد أمرنى أن أنذر Gute‏ الأقربين » وأنع الأقربون من AF‏ وإفى 
لا أملك لكم من الله حظا . ولا من الآخرة نصيباً » إلا أن تقولوا : 

لا إله إلا الله » فأشهد بها لكم عند ربكم » وتدين لكم بها العرب » وتذل 
لكم بها العجم ) . 


هاشم : 

وراد اتناك ب ی موصت صر On)‏ ويم ساقم بن 
عبد مناف . وأسمه : عمرو وهو الذى عقد الحلف لقريش من هرقل ٠‏ من أجل أن 
تختلف إلى الشام آمنة مطمئئنة . 

: Wales وایلاف قریش هو دآمپا‎ ٠ ces و ی‎ hae: 
tT كان هو أول من سن الرحلتم‎ 
الحبشة : إلى النجاشی 5 ويهدى إليه الحدايا + ورحلة الصيف إلى الشام وإلى‎ 
OO غرة وربا بلغ : أنقرة . فيدحل على قيصر. فيكرمه ویهدی إليه الحدايا‎ 

5 ابات قريشاً سنوات جدب عجاف دهن بالأموال . هاشم إلى 
الشام فامر اب که . فخبز له . فحمله فى الغراثر على الابل a.‏ 





۳۷ 


فهثم ذلك الخبز : يعى : کسره . ولرد . Ay‏ تلك الابل ۰ ثم أمر الطهاة : 
فطبخوا » وقدم الطعام لأهل مكة ٠‏ فأشبعهم وكان ذلك أول الحياة بعد السنة الى 
أصاباهم . سی یلك : هاشما ‏ ۱ 0 

وكان هاشم رجلا شریفا طموحا ذکیا . ولم يكن يرضيه قط أن پستاثر بنو 
عبد الدار بمناصب الشرف في مكة : من الحجابة . واللواء . والرفادة . 
والسقاية . والندوة . فحمل اللواء ضد بى عبد الدار . Ley‏ الفريقان وأحلافهم 
للقتال . وعبئت كل قبيلة لقبيلة ٠‏ ثم سعى الناس بيجم للصلح . واصطلحوا يومئذ 
te ety E‏ ا ا وكان رجلا عريض البراء . 
وكان إذا حضر الحج قام فى قريش . فقال : 

« يا معشر قريش ۰ إنكم جيران الله . وأهل بيته . وانه بأتيكم فى هذا الوسم 
ل E‏ 
وقد خصکم الله بذلك . وأكرمكم به . وحفظ منکم أفضل ما حفظ جار من 
جاره . فأكرموا ضيفه وزوره. 

eens‏ و ۱ . فتجمل ف موضیع زمزم ۰ م تست فيا 
الماء من البثار ۳۶ الى بمكة + فیشربه الحاج + وکان یطعمهم Co‏ 
التروية بیوم بمكة وعی وعرفة + وكان يترد لهم الخبز واللحم والخبز والسمن 
والعر : ets‏ هم الاء . فیسقون عی والاء بومثذ قليل فى حباض i Nl‏ 
يصدروا من مى فتنقطم الضيافة ویتفرق الناس لبلادهم . 


عيد الطلب : 

وولد هاشم بن عبد مناف : اربعة نفر . كان مهم شيبة اطحمد . وهو : 
عبد الطلب . وتو لى عبد المطلب بن لح رارك ea‏ ورا رطا ور 
يطعم الحاج ویسقیه فى حیاض من أدم إلى أن حفر زمزم . فأصبح . يس احاج من 
زمزم . وحمل الماء من زمزم إلى عرفة . فيسقيهم به 


(۱) حياض الأدم . هی حياض س حلد . (۲) الآبار 





۳۸ 

وکانت زمزم سقياً من الله . ۱ ۱ 

لد GI‏ عبد المطلب فى المنام مرات . فامر يحفرها . ووصف له موضعها . 
فقيل له : 

« احفر طيبة ۷ . 

فقال. وما طيبة ؟ 

EE ROE 

قال : وما برة ۷۲ 

فلا كات القن ام هه نام فى مضجعه ذلك . فقال : احفر المضئونة . 

قال : وما الضنونة ؟ 

ae dat 

فلا كان الغد آتاه فقال : احفر زمزم . 

قال وما زمزم ۲ 

قال : لا تنزح ولا تذم تس الحجيج الاعظم . وهی بين الفرث والدم عند 
نقرة الغراب الاعصم . 

فاا عين موضعها غدا عبد الطلب ععوله ومسحاته . وحفر هو وابنه الحارث 
حى وصل إلى eel‏ فکانت : زمزم . 

وکان عبد الطلب من LR‏ العرب . ومن حکام قريش ۰ وتوثر عنه سين جاء 
القران بأ کم‌ها ٠‏ کالنع من نکاح اشحارم . وقطع ید السارق ۰ واللهی عن قتل 
للوء‌ودة OY‏ 

ويصف المؤرحون عبد الطلب . فیقولون : 

«کان أحسن قريش ا وأمدهم ose‏ واحلمهم ote‏ وأجودهم 
كفا . وأبعد الناس من كل موبقة تفسد الرجال ۰ لم يره ملك قط إلا أ كرمه وشفعه 
وکان سید قريش حى مات ۲ 4 . 

. المهيد للشیخ مصطى عبد الرازق‎ )١( 


(؟١)‏ انظر طبقات ابن سعد . 





۳۹ 


عبد الله : 

أما عبد الله ally‏ الرسول صلوات الله عليه - فقد كان صورة طبق الأصل من 
جده . ولو امهله الزمن لتولى مناصب الشرف البى كانت بيد عبد المطلب وكان 
شعاره الذى التزمه طيلة حياته ما عبر عنه هو بقوله : 

. » فالات دونه‎ ele! ale 

وتقول له فاطمة الحثعمية : Jha‏ لأعرف فيك نسل ا Lt‏ 

واذا نظرنا اذن إلى رسول الله » ME‏ من ناحية والده وأسلافه ومن ناحية 

۶ 0 و‎ ١ 0 

والدته وأخواله - فإننا نجدهم - خلا وعراقة أصل - من أشرف بيوت مكة 
وأكرمها وأسماها بشهادة المؤرخين جميعا » فكان صلوات الله عليه > \S‏ بقول 
ابن هشام : 

« اوسط قومه نسبأ ۰ واعظمهم La‏ من قبل ابه و امه | , 


مولده : 

لا حملت به أمه آمنة بنت وهب كانت تقول : ۱ 

وما شعرت Gi‏ حملت به . ولا وجدت له ثقلة کا ad‏ النساء . الا أنى قد 
انکرث رفع حيضى . ورعا كانت ترفعبى وتعود . tls‏ اس 0 النام 
والبقظان : Sl‏ : 

« هل شعرت أنك حملت ۲ MS‏ آقول : ما آدری . 

فقال : إنك قد حملت بسيد هذه الأمة ونبيها . وذلك يوم الاثنين . 

قالت : فكان ذلك ما أيقن عندى الحمل . ثم أمهانى حى إذا دنت ولادنی 
أتانفى ذلك ONT‏ . فقال : 

« قولى : أعيذه بالواحد الصمد من شر کل حَاسِدٍ» . 

الك فکات الزن لد کت فلا ماني فلن adie E‏ یو 
تا لقني نوو ا" ۱ 





“yy 
. قالت : فلم يكن ترك على الا ایاما فاجده قد قطع فکنت لا اتعلقه‎ 
ا‎ oo 0 1 £ 
2 . أمرت امنة وهی حامل برسول الله‎ ١ : ويقول : ابو جعفر محمد بن على‎ 
« أن تسمه ¦ ( این‎ 
. سطع ما اضاءت له فقصور الشام‎ iy ols’ و لدنه‎ one 6 a ار‎ 
PRAM وولد صلوات الله عليه . فأرخ میلاده ابتداء القهيد . لا ارادته الحكة‎ 
. من اخراج البشرية من الظلات إلى النور‎ 
كان میلاده تمهيدا لذلك ععی : أن الله . سبحانه وتعالى فى هذه الفترة الى‎ 
Jet OY . بقت الرسالة أحاط رسول الإسلام بعنايته ورعايته . ليكون أهلا‎ 
الصحیح‎ gall بالدين العام . ولأن يبين للإنسانية أجمع‎ pty أعظم رسالة . ولأن‎ 
فما يتعلق بأمر الصلةبينها وبين الله . وفما يتعلق بأمر سلوك کل شخص بالنسبة لنفسه‎ 
وبالنسبة للاخرين . وليحدد مسئولية كل شخص ف المجتمع : حاكما كان او‎ 
حكوماً . وزوجا كان أو ابا أو ابنا . أو احا . أو رئيسا فى العمل أو عاملا . . إلى‎ 
: غير ذلك ما يشتمل على بعضه الحديث الشريف‎ 
«كلكم راع ومسئول عن رعيته : فالامام راع ومسئول عن رعيته . والرجل ف‎ 
. راع ومسئول عن رعيته . والمراة فى بيت زوجها راعية ومسئولة عن رعیما‎ ay 
. » والخادم فى مال سيده راع ومسئول عن رعيته . فكلكم راغ ومسئول عن رعيته‎ 
بدات تترارل جميع اسس الصلال‎ ۰ ade ومند ميللاده صلوات الله‎ 
: والاحراف . وترمز إلى ذلك کتب السيرة النبوية . برموز جميلة فتحديينا‎ 
: کسری‎ yl ساوی ۰ وتصدع‎ opt أنه 3 ليلة میللاده عله - غاضت‎ ) 
. وحبت نار الفرس‎ 
أما الأصنام الى كانت على ظهر الكعبة فان مصيرها الحتوم وتحطيمها المؤكد قد‎ 
. تحدد موعده بالسنین والأيام‎ 
شا رحدل تتاو‎ Ns ان عمد الشرك هذه والضلال والاحراف . والظلم‎ 
وشيك‎ a وأصبح امن ۰ و اطداية . والرشاد‎ ٠. ee وتهار ۰ منڏ ميللاد الرسول‎ 





وسمى الولود : ties‏ 

: جاء جده عبد الطلب ليراه قیل له‎ Um سیب هذه التسمية فائه‎ bil 

وما سميت “ابلك ۲ » 

فقال : ۱ شی ا 

فقيل له : کیف 6 باس لیس لخد من اناك وقومك + 

فقال : إلى لارجو أن يحمده fal‏ الارض كلهم وذلك - على حسب مایری 
السهیل لرویا كان قد راها عبد الطلب - وقد ذکر te‏ على الفیروانی . فى 
كتاس : «البستات ». 

قال ارسي de‏ لوو اللا Si oh‏ 
ها طرف فی السماء + وطرف فی الأرض by.‏ الشرق ۰ وطرف فی الفرب . 
تم عادت كأنها شجرة على ورقة منبا نور . وإذا أهل الشرق والغرب كأنهم بتعلقون 
بها . فقصها ۰ فعبرت له بمولود يكون من صلبه يتبعه هل المشرق والمغرب » 
ده الل او وس 

فلذلك سماه محمداً . وسمته آمه من قبل : ا فهو یی اوه يه 

ولقد تحدث الرسول ۰ صلوات الله عليه . فما بعد عن آسمائه . فقال فيا رواه 
الامام اکھد ۱ ۱ 

وإن لى أسماء : آنا محمد . وأنا أحمد . وأنا الحاشر الذی يحشر الناس على 
قدمی . lily‏ الاحی الذی يمحى به الکفر . ae‏ العاقب » 

وقال فيا رواه الامام أحمد أيضا : 


. الرحمة . وس التوبة 5 والحاشر . والقى‎ wd اخ‎ ul, 2 محمد‎ Gly 


وی اللاحم ¢ » 
NTs‏ من gale‏ العرب ۰ أن يرضعوا أبناءهم حارج مكة . ۰ فیرضعوهم 3 
الصحراء المنطلقة مکانا را 0 ليشبوا 8 صحة نامة i Ne‏ جسماً وعقلا ر وس 


أمثالهم : 0 العقل اسلم 3 ابي gel‏ . 





0 ۳۳۲ 

وجاءت الرضعات یلتمسن الرضعاء فى مكة . وهنا Hyd‏ السيدة حليمة السعدية 
تتحدث عن الرحلة : ley‏ صادفت فما ذهابا وإيابا : وعا رأته من برکات رسول 
al‏ . صلوات BI‏ علیه » ad‏ کانت تفول : 

+ !ما خرجت من بلدها مع زوجها وابن زلنا Bee‏ ترضعة ن tne‏ امن بی هه 
ابن بكر . تلتمس الرضعاء » قالت لت : وهی فى سنة شهباء ‏ تبق لها شیاه . 

قالت : فخرجت على Obl‏ لى قرماء معنا شارف لنا . والله ما تبض بقطرة 
وماننام ليلنا أجمع من صبينا الذی معنا من بکائه من الجوع . وما فى ثدیی 
مایغیه . وما ف شارفنا ما يغلي وكلنا کنا نرجو الث والفرج . 

فخرجت عل Stl‏ تلك . فلقد ٩ cash‏ بالركب حی شق pale‏ ضعفاً 
وعجفاً حى قدمنا مكة . نلتمس الرضعاء . فا منا امرأة الا وقد عرض علیها رسول 
الله محمد برل . فتأباه إذا قيل ها : ٠‏ إنه يتهم » وذلك أنا نما كنا نرجو العروف من 
ی الصى + فكنا نقول : یتم ! وما عسى أن تصنع أمه وجده ؟ فكنا نرکه 
لذلك + فا بقيت امراة قدمت الا احذت رضيعا غيرى . 

فلا أجمعنا الانطلاق قلت لصاحی : والله إنى لأكره أن أرجع من بين 
صواجى ول آخذ رضيعا . والله » لأذهين إلى ذلك اليتم فلاخذنه . 

قال : لا عليك أن تفعلى » عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة . 

قالت : فذهبت إليه فأخذته ۰ وما حملى على آخذه إلا آنى لم أجد غيره . 

قالت : فلا اخذته رجعت به إلى رحلى : فلا وضعته فى حجرى اقبل عليه 
ثدیای بما شاء من لبن ۰ فشرب حى روى » وشرب معه آخوه حتى روى ثم ناما » 
وما كنا ننام معه قبل ذلك . 

وقام زوجى إلى شارفنا تلك > فإذا بها حافل . فحلب مها ؛ وشرب وشربت 
معه حبى انمینا erie‏ ی 

قالت : dye‏ صاحیی Ge‏ اصبحنا : تعلمین والّه با حليمة . لقد del‏ 
tere‏ ها rig‏ 





(۱) جامت با تدم عليه . 





۳۳۳ 


فقلت : واه إفى لارجو ذلك . 
قالت : ثم خرجنا ورکبت أتانى وحملته علیها معی ۰ فوالله لقطعت بالرکب 
ما يقدر علیها شیء من جمرهم حتى أن صواجی لیقان لى : 
يا ابنة أبى ذؤيب ومحك آربعی علینا . أليست هذه أتانك الى كنت خحرجت 
عليها ! 
فاقول هن : بى » والله ابا می هی . 
فيقلن : aly‏ إن ها لشأناً . 
قالت : ثم قدمنا منازلنا من بلاد بى سعد . وما أعلم أرضاً من أرض الله . 
أجدب منها . فكانت تروح على حين قدمنا بهم معنا شباعاً لبناً فنحلب ونشرب . 
وما يحلب إنسان قطرة لبن . ولا يجدها فى ضرع . حى كان الحاضرون من قومنا 
يقولون لرعیانهم : ویلکم ! اسرحوا حيث يسرح راعی بنت ألى ذؤيب . فروح 
أغنامهم جياعاً ما بض بقطرة لبن » وتروح غنمی شباعاً لبا » فلم نزل نتعرف من 
الله الزيادة bly‏ حتى مضت ستتاه وفصلته . 
وكان يشب شباباً لا يشبه الغلان . فلم يبلغ سنتيه حبی كان غلاماً جفراً ولكنه 
صلوات الله عليه لم يمكث عندها عامين فقط : ذلك أنها على رأس العامين ذهبت 
به إلى مكة . oli‏ أمه وليراه جده تم عادت به أشد ما تكون حرصاً عليه وعلى 
Bosal‏ به . 
أخذت حليمة السعدية رسول المستقبل إلى بادية بنى سعد مرة أخرى . وليس 
هناك من غرابة فى أن يكون رسول النور هذا قد ملأ رحلتها من مكة إلى البادية 
بالبيجة والنشاط » وبالأمل والتفاؤل . 
إن الأحاث الحديثة نفسها » وتجاوب الانسانية منذ أن وجدت الانسانية تؤيد 
أن .هناك إشعاعات عند بعض الناس تضنى على المرافقين لهم بهجة ونشاطاً. 
فلا غرابة إذن ان تنشط حليمة وينشط زوجها » وتنشط دوابهما : وان تسیر 
الرحلة فى رخاء وأن یکون محمد فى براءته وطهارته Gy‏ طفولته الباسمة ونضرته 
المتألقة -- هو سبب ذلك كله . 





۲۳ 
i 0 3 # : 

cy‏ محمد بيت حليمة doe‏ وسرورا . ويدب النشاط فى جميع ارجاء البيت 
رعلد جوم شكانة ويار ای کل he‏ فيه ee the Be Nala ei‏ 
فيزيد عطفها على محمد . ويزيد حنانها عليه . فینمو فى جو من الرحمة والود 
thi,‏ وینغرس کل ذلك ۳ نفسه . و مت قله الناشی 5 سدور من اہی 
gal‏ اطف والشم . 

ويتحقق منذطفولته - بل Shy‏ أن تنہی به الحياة ما روی عن ابن عباس 
رصى الله عنبيا من أنه لا توق عبد الله قالت اللالكة : 

« الهنا وسیدنا . ۳ نبيك بشما ؛ 

فقال الله تعالى : ,انا له حافظل ونصير ) . 


ied by registered version 





a 





Saf Main OMe sae Bie ne 

aa gals 

وللتوبة عند الرسول صلوات الله عليه . وفى الجو الإسلامى على وجه العموم - 
ae‏ ذلك أن التوبة إنما هی تصفية للنفس . وتزكية للروح ٠‏ ونتييجتها 
الا حلاص . 

ial,‏ الإخلاص إذا نظرنا !' ل الفرد ۰ أو نظرنا إلى المجتمع - لا تخنى على 
احد . 

واذا نظرنا إلى حياة الرسول صلوات الله عليه من زاوية التوبة والاخللاص . 
ماه ال وک زوسن ار وا شرا من ذلك اهر هذا 
الحادث الذی ترویه کتب السیرة تحت عنوان «شق الصدر » . 

وهذا Solel‏ وقع لرسول الله صلوات الله عليه منذ الطفولة البکرة . 

لقد كان صلوات الله عليه إذ ذاك فى بادية بى سعد عند مرضعته ۰ ويا هو 
يلعب مع الغلان = على ما يروى الإمام مسلم - آتاه جبريل + فأخذه فضجعه . 
فشق عن قلبه + فاستخرج منه dale‏ > فقال : 

١‏ هذا حظ الشيطان منك . ٠‏ م غسله فى طست من ذهب ele‏ زمزم . ٠‏ ثم لأمه 
5 أعاده إلى مکانه » . 

وجاء الغلان يسعون إلى أمه - يعنى مرضعته : أن محمداً قد قتل . فاستقبلوه 
وهو متقع اللون . كان ذلك وهو ابن أربع سنوات تقريباً . 

فلا كان ابن عشر سنین تکرر حادث Ga‏ الصدر : فقد روى الإمام أحمد وابن 
حبان ؛ والحاكم . وابن عساكر. عن ألى بن كعب - أن آبا هريرة رضی الله 
axe‏ کان Bye‏ عل أن he‏ وسو ا . . عن أشياء . لا بسأله Ye‏ 
UG ae‏ 


۳۳۹ 





يفف 


ويا رسول الله ۰ ما أول ما رأيت فى أمر النبوة » فاستوى رسول الله BE ٠‏ 
ie‏ وقال : 

۱ هريرة ) . 

إفى لنى صحراء ابن عشر سنين وأشهر » وإذا بکلام فوق رأسى » وإذا رجل 
یقول لرجل : « آهو هو»؟ | 

ی 

فاستقبلالی بوجوه لم ارها للق قط ؛ وارواح لم اجدها من خلق قط » وثياب 
لم أرها على أحد قط . فأقبلا إلى بمشيان حى أخذ کل واحد منهم| بعضدی لاأجد 
لاحدهها مسا . 

فقال اعدا اه مسي :لا حفن باق ۲ ولا paw‏ وال 
آحدها لصاحبه : 

« افلق صدره ) 
۱ فهوی أحدهما إلى صدری ففلقه : فما أرى بدون دم ولا وجع . فقال له : 
وأخرج الغل » والسد ؛ فأخرج شيئًا » كهيئة العلقة . ثم نبذها فطرحها فقال 
له : 

« أدخل الرأفة والرحمة » فاذا مثل الذی آخرج يشبه Ladd‏ ثم هز إبهام رجلی 
العنى » فقال : أغد وأسام . 

« فرجعت بها أغدو By‏ على الصغير. ورحمة للکبیر » . 

فلا جاوز صلوات الله علیه امن آتاه be » ST‏ حين كان فى الحطيم ا 
الحجر مضطجعاً بين CUI‏ والیقظان . آتاه . فشق عن صدره على حسب ما يروى 
aang‏ 

رم أق بطست من ذهب ملوء إيمانا . فغسل قلی ثم حشي م اعید ». 

وتکرر العراج ٠‏ فتکرر شق الصدر » gd‏ أبى بن كعب - فيا رواه الامام 


(۱) القصر : الاچبار + 
(۲) المصر: لى العمود من رأسه ‏ والعیی : لم ينيا ظهری ول یکرهای . 
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YYA 
: قال‎ AE - أحمد . والامام مسل - أن رسول الله‎ 

« فرج سقف gy‏ وأنا بمكة » فنزل جبریل ۰ فرح صدری ۰ ثم غسله من ماء 
زمزم » ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حکة وایانا فافرغه فى صدری ٠‏ ثم 
اطبقه ) . 

ولا يعنينا هنا لا فى قليل ولا فى كثير أن نجارى الماديين فى جدهم ۰ فما يتعلق 
بشق الصدر . فالأمن Gel‏ بکثیر من BL‏ الشکل 6 والکیف . والزمان . 


والکان 
والغزی : = Sie‏ ان نتجاوزه إلى الماحكات ال لی تشعر بضعت الا يمان a‏ 
ما تشعر بنور اليقين . 


لقد رويت فى كتب السنة تا مان المحهفة :ونوك اھ i Dells‏ 
هذه الحادثة ای توجه النظر إلى عناية الله - سبحانه وتعالى - برسوله EE‏ منذ 
طفولته المبكرة . وأن من مظاهر هذه العناية أن يستخرج الله حظ الشيطان من قابه 
مد يكف الأول ی لا سکون es‏ د عليه دمن سین : 

إن الله سبحانه وتعالى - وقد شاءت إرادته منذ الأزل أن 4 
الأنبياء سات أراد سبحانه أن fat‏ منه؛ المثل الكامل للإنسان الكامل . 

والإنسان ا السير نحو الکال : بطهارة القلب » وتصفية النفس . والتوبة . 


والاحلاص أو - ب: بتعبير el‏ - بشق الصدر واستخراج حظ الشيطان منه وأرسل الله 
ملا‌کته > فشقوا عن صدر الرسول ~ صلوات الله عليه واستخرجوا حظ الشيطان 
۳1 1 


م آرسلهم ٠‏ فشقوا عن صدره . ومائوه Bly‏ ورحمة . فکان صلوات الله عليه 
رقة على الصغير ؛ ورحمة للکبیر . 

ثم آرسلهم فشقوا عن صدره ء فائوه el‏ 

ثم شقوا ce‏ فلثوه حكمة وإياناً . 

وإذا كان رسول الله - BEE‏ ~ هو المثل الكامل للإنسان الكامل فان لنا فيه 
آسوتنا . والاسوة فى شق الصدر إن هی : التوبة 





۳۳۹ 


me ۲ ۱‏ ۲ ۶ 
. وتوبتنا إلى "الله OS!‏ توبة نصوح (عا هی عثابة شق الصدر واستخراج حظ 
الشيطان منه . 
والتوبة النصوح تخرجنا مباشرة عن جو الخطائين . بل وعن جو الذين خلطوا 
عملا صالخا وآخر سيثاً > هؤلاء الذين يقول الله فيهم : ( عسى الله أن يتوب 
ple‏ ) التوبة | ۱۰۲ . 
إن الله يعبر فى شأنهم بكلمة ( عسى ) والتوبة النصوح تخرجنا من جو (عمی  )‏ 
لتضعنا فى جو : «مع الذین انم الله عام مع النبيين والصديقين والشهداء 
والتوبة النصوح : التوبة الصادقة من الآثام والعاصی : حد فاصل ۰ وفبصل 
حاسم بين عهدین + عهد سيطرة الشیطان سيطرة كلية او سيطرة جرئية . سبطرة 
داعة أو سيطرة مؤقتة ؛ وعهد الانطواء تحت لواء عباد الرحمن الذين يقول الله فى 
حقهم مخاطباً الشيطان : 
ot)‏ عبادی ليس لك علہم سلطان ) الاسراء / 1۵ . 
وعجرد أن ينزع الإنسان سلطان الشيطان فى صورة من العزم المصمم . 
وينطوى ین لواء الله ۳ صورة من اليقين المطمئن ols‏ الله سبحانه وتعال بتولاه 
ويتكفل به . 
بل إن رعاية الله سبحانه وتعالى : تبدأ مع الإنسان منذ أن يبدأ فى الاتجاه ال 
سبحانه وتعالى مباشرة وبدء الانسان فى الانجاه إلى الله اما يكون بالاستغفار . فاذا 
بدأ الانسان بالاستغفار بدأت رعاية الله له يقول الله تعالى : 
( استغفروا ربكم إنه كان غفاراً : پرسل السماء عليكم مدراراً ٠‏ ويمددكم 
باموال وبنين . ويجعل لكم جنات ويجعل لکم (yt‏ 
وكلا ازداد الانسان اتجاهاً إلى الله . وإقبالا عليه . وتقرباً منه . Loy‏ فيه - 
ازدادت رعاية الله له : 
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# 2 
من تقرب إل شبرا تقربت إليه ذراعاً »> ومن تقرب ال ذراعاً تقربت إليه 


(۱) سورة وح : مإ E‏ 





۳۳۰ 
باعا . ومن أتانى بمشى أتيته هرولة ٩۱‏ 

إن حياة الفوس والعمل الصالح أهم عنصر لسعادة الإنسان فى حياته الدنيا 
وسعادته ی اناه الاخحرة ally.‏ سبحانه وتعال یبین ذلك نی کنر من آية نی القرآن 
الکرم : 

( من عمل ble‏ من ذکر أو انى وهو مؤمن فانحبینه حياة طيبة ولنجزیبپم 
أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ) النحل / AV‏ 
الاعراف / 55 . 

( ومن بتق الله fat‏ له مخرجا . ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله 

التقوى والعمل الصالح نتيجتها : السعادة وعناية الله ورعايته واللبنة الأولى فى 
اساس كل ذلك إنما هى : التوبة أو هى شق الصدر . واستخراج حظ الشيطان 
منه . وقد فتح abl‏ باپا cle‏ مصراعیه © انه سبحانه Slay‏ - فیا رواه ال مام سملت 
« یبسط يده UL‏ لیتوب مسیء الہار ۰ ویبسط بده بالہار لیتوب مسیء اللیل » . 

ویقول سیحانه : 

(قل 0 با عبادي الذین اسرفوا على انفسهم 3 لا تقنطوا من ) hom‏ الله إن الله 
يغفر الذنوب جميعا : إنه هو الغفور الرحي ٠‏ وانيبوا إلى ربكم واسلموا له ) الزمر / 
۲ - ۵4 . 

وتوبة العوام إنما هى من الذنوب والآثام » أما الخواص فإنهم لا یتوبون من 
الآثام والعاصی + فذلك ميدان قد تطهروا منه » ونزههم الله برحمته عن أن یقعوا 
فيه . ومع ذلك فامهم یتوبون إلى الله ویستغفرونه مصبحين ویستغفرونه سبحانه . 
ویتوبون إليه مسین ۰ بل یستغفرونه ویتوبون إليه تعال فى كل وقت وحين حضوعا له 
وخحشية منه » وتقربا إليه : وخوفا من الکبر الى ۰ أو الغرور الستتر . أو الغفلة الى 
قد لا يشعر پا الانسان . 


(۱) جدیث قدسی . 
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لقد كان رسول الله . صلوات الله عليه . فى ترقيه الدام . وى انواره الى 
يقول صلوات الله عليه - فها رواه البخاری : 

١‏ والله إنى لأستغفر الله وأتوب إليه فى اليوم أكثر من سبعين مرة ». ويقول 
صلوات الله عليه - فیا رواه الامام مسام 

«يأيها الناس توبوا إلى الله واستخفروه : فإنى أتوب إليه فى اليوم مائة مرة » . 

فد res‏ ريه أن نو کده لطلاب المعرفة الصحيحة - عن fle‏ الغيب - 
ونژ کده لطلاب Ole VI‏ الطمئن - هو أن وسيلة ذلك - انما هی التوبة الا ی 


والتوبة النصوح سبب مباشر - بتوفیق الله - لملء القلب إياناً ٠‏ بعد أن امتل 
رأفة ورحمة . إنها السبیل لتنزل AKL‏ - وهی العرفة اللدنية - ارسالا إرسالا . 
فیفیض بها القلب هداية وإرشاداً : واتقوا الله ویعلمکم الله ) البقرة/۲۸۲ . 

وان من الترم العبودية -واللبنة الأولى فيها إنما هى التوبة - فان الله سبحانه يأتيه 
رركتي جا نها یر ماما من لت یا 

استخرج جبریل حظ الشیطان من قلب رسول الله . صلوات الله عليه . فى سن 
مبكرة فكان . صلوات الله عليه - كا تقول السيدة آمنة : 

« والله ما للشيطان عليه من سبيل » . 

وحقيقة أنه لم يكن للشيطان عليه من سبيل فقد عصمه الله عصمة تامة عن 
الرجس خياته كلها . 

لقد كانت مكة - حییا كان رسول الله - یه شابا فاقوا تعج بمختلف 
الملاذ الشهوانية الدنسة : 

لقد كانت حانات الحمر منتشرة فيها . وكذلك البيوت المريبة . chy‏ هذه وتلك 
المغنيات . والراقصات ؛ والاجنات + وكان الشباب یهالکون على كل ذلك 
ویافتون عليه . ably‏ الله أن یکون رسوله بمنأى عن كل ذلك : 

ذكر البخارى عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال : 





۳۳۲ 

دما همت بشیء من آمر الحاهلية الا مرتین ». ۱ 

اما او نان فان یا یرتشم اه تاو 
این كرك فقول cer:‏ رسول BEE al‏ بقول : 

« ما ممت بشیء ما كان أهل الجاهلية همون به إلا ليلتين کلتاهما عصمیی الله 
عز وجل فيا : قلت ليلة لبعض فيان مكة : نحن فى رعاء غنم أهلها - فقلت 
لصاحى : 

« ألا تبصر لى غنمى حبی أدخل مكة أسمر فيها كبا يسمر الفتيان» ! 

فقال : بل . 

قال : فدخلت حى جثت أول دار من دور مكة . معت Bye‏ بالغرابيل 
والمزامير. فقلت : ما هذا ! 

قالوا : تروج فلان فلانة . 

فجلست آنظر . وضرب الله على آدنی . فوالله ما أبقظى إلا مس الشمس . 
فرجعت إلى صاحی . فقال ماذا فعلت ! 

فقلت : ما فعلت شيئاً ثم آخبرته بالذى رأيت . ثم قلت له ليلة أخرى : أبصر 
لى غنمى حى أسمر . ففعل . فلا جئت مكة . سمعت مثل الذى سمعته تلك الليلة . 
فسألت : 

فقيل : نکح فلان فلانة . 

فجلست أنظر . فضرب الله على أذفى » فوالله ما أيقظنى الا مس الشمس . 

فرجعت ال صاحی فقال : ما فعلت ؟ فقلت : 

لا شیء ثم أخبرته الخبر» فوالله ما ممت ولا عدت بعدها لشىء » من ذلك 
حى آکرمی الله عز وجل بنبوته . ۱ 

هذا ما كان من pl‏ عبث Olga‏ 

: عبادة الأصنام فان القصة التالية توضح الأمر‎ pl ما كان من‎ ul 

عن ابن عباس قال : حدثتى أم أن قالت : كانت بوانة صنماً تحضره فريش 
تعظمه . وتنسك له النسائك ۰ ويحلقون رءوسهم عنده . ويعكفون عنده يوماً إلى 
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الل وکان ley EUS‏ ی الستة . 

وکان أبو طالب يحضره مع قومه . وكان يكلم رسول الله EE‏ أن يحضر ذلك 
العيد مع قومه . فيأبى رسول الله ARE‏ ذلك . حبى رأيت أبا طالب غضب عليه . 
ورأيت عاته غضين عليه يومئذ أشد الغضب وجعان بقان : 

ما تريد يا محمد أن تحضر لقومك عيداً ولا تكثر هم جمعاً . 
و نم سابع ait‏ رم ریا 
فزعا . فقالت له عراته : 

ما دهاك ؟ قال : 

Gh‏ شى أن یکون یی لم لا 

فقان : ما كان الله ليبتليك بالشیطان وفيك من خصال الخير ما فيك . فا الذی 
رأث ۷ 

قال : 

١‏ إفى كلا دنوت من صم ما تمثل لى رجل أبيض یصیح فى وراءك ۱ يا 
تحمد : لا تمسه» قالت . 

« فا عاد إلى عيد لهم ge‏ تباب . 

لقن کا ت خا رات الله علا شرا سضضا ووا WSUS‏ 
وتعبيراً تاما ما ذکره ابن خلدون وما يتفق عليه العقلاء . ويجمع عليه أصحاب 
البصائر الستتیرة من Ol‏ ذلك من علامات الانبياء : 

ail‏ پوجد له قبل الوحی خلق pdt‏ والزكاء » ومحانبة الذمومات والرجس 
أجمع . وهذا هو معنى العصمة . وكأنه مفطور على التنزه عن الذمومات والنافرة 
ها وکأنپا منافية لبلته ». 

ویضرب ابن حلدون بعض الامثلة من حياة الرسول صلوات الله عليه مبينة هذه 
القاعدة فیقول : 

CV)‏ مس من الحلون. 
CO)‏ ارجم وراءك . 





۳۳ 

« وف الصحیح أنه حمل الحجارة . وهو غلام مع عمه العباس لبناء الكعبة . 
فجعلها فى'إزاره فانکشف . فسقط مغشيا عليه حى استر بإزاره . 

ودعى إلى مجتمع ولعة هيما ء عرس ولعب ۰ فأصابه غشى النوم إلى أن طلعت 
الشمس ول يحضر شيا من شأنهم » . 

ومضت فترة الشباب برسول الله ME.‏ وهو طاهر زكى : طاهر من الآثام الى 
تدنس الشباب فى مجتمعائهم . وزكى لأنه بعيد عن الشرك . لم يسجد لص قط . 
صلوات الله ale‏ وستلامه . 
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الرحی 





ما قبل الوحی 


إن کتب السيرة لا تحدثنا عن حياة الرسول صلوات الله عليه قبل بعنته الا بالنزر 
القليل - القليل جداً - ويمكن تلخیص ذلك - فى صورة مجملة - کا یل : 

بعد أن [Saul‏ الرسول الرضاع . وبلغ حوالى أربع السنوات عادت به حليمة 
رضى الله عنها - إلى أمه : آمنة بنت وهب ؛ فلا بلغ ست سنين خرجت به إلى 
أخواله : ببى عدى بن النجار بالدينة تزورهم به » ومعه أم أيمن ۰ تحضنه . وهم 
على بعيرين ۰ فنزلت به فى دار النابغة . فاقامت به عندهم شهرا . 

e‏ مكة + فلا كانت بالأبواء توفيت » ودفنت هناك dy‏ ينس 

لرسول Me‏ ف لكان الذی دفنت ad‏ مه » فلا مر نی عمرة احديبية ely‏ ء قال ؛ 
« ات له قد. آذن ل ق زيارة قير tpl‏ 

ثم أتاه فأصلحه : وبکی عنده ۰ Soy‏ السلمون لبکاء رسول لله i‏ . 
فقيل له . فقال : أدركتنى رحمتپا فبکیت . 

ورجعت به أم أيمن ؛ على البعيرين اللذين کانا معها . 

واستمرت ام أيمن تحضنه بعد وفاة أمه » وعندما وصل مكة قبضه إليه جده 
عبد المطلب وضمه . ورق عليه رقة لم يرقها على ولده ۰ وكان يقربه منه : ويدنيه 
ويدخل عليه ادا «Me‏ وإذا نام انوكت ae‏ كلع Oe‏ ون اوت الروك 
منعه » فیقول عبد الطلب حیما بری ذلك «دعوا ابی els‏ ی Su‏ 

وراه مرة عبد الطلب بعيدا عن رعاية ام أيمن فقال ها : «یا بركة . لا تغفل 
E‏ 
ان ابی ی الامة , 

ولا توق عبد الطلب قبضص a‏ طالب رسول الله Re‏ ۰ فكان يكوك معه . 
“وكان أو طالب لا مال له . وکان ae‏ حباً شدیداً لا ae‏ لولده . وکان لا ينام 
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إلا ی جنبه . ويخرج فیخرج معه . وصبا به أبو طالب صبابة لم يصب مثلها بشىء 
قط ؛ وكان تخصه بالطعام . وكان إذا اکل She‏ ابى طالب جميعا او فرادى لم 
يشبعوا .* وإذا أكل معهم رسول الله BEE‏ شبعوا . فكان إذا أراد أن يغذييم . 
قال : کا أنتم حتى يحصر ابی . فيأق رسول الله EE‏ فبأكل معهم . فكان 
يفضل من طعامهم وان لم يكن معهم لم يشبعوا . فيقول yl‏ طالب : «إنك 
لبارك » . 

Mee gl seals‏ فى رعاية الرسول . صلوات الله عليه . لم يسلمه قط . وم 
ee gol dials‏ کال BS‏ شوه dest Seok‏ 
SOF‏ » وهو پومثذ : ابن بضع وثمانين سنة . 

وما پروی . بصدد الى طالب : ان العباس قال . 

با رسول الله . أترجو GY‏ طالب ؟ فقال . صلوات الله عليه : 

«كل ابر اشوس Api‏ رف ١‏ . 

وفى هذه الفترة التى قبل البعثة - كان یتحا کم إلى الرسول 

يقول الربيع بن خشيم : «كان يتحاكم إلى رسول الله . 0 ف ۳ قبل 
الاسلام . ای ۴ الإسلام » . 

ومن الأمثلة الشهورة فى ذلك - قضاژه مله فى الخلاف الذی كان بين 
قريش . بشأن وضع الحجر الأسود فإنه Le‏ انوا فى بناء الكعبة إلى حيث يوضع 
الركن من البيت قالت كل قبيلة : نحن احق بوضعه ؛ واختلفوا حبى خافوا القتال . 
م جعلوا بيهم أول من يدخل من باب بی شيبة ٠‏ فيكون هو الذى يقضى بينهم . 
وقالوا . رضينا وسلمنا بذلك . فكان رسول الله . َه أول من دخل من باب بی 
شيبة . فلا رأوه قالوا : هذا هو الأمين. قد رضینا با قضى بيننا.؛ ثم أخبروه 
الخبر » فوضع رسول الله RE‏ رداءه وبسطه على الأرض . ثم وضع الركن فيه . 
م قال . لیات من كل ربع من أرباع قربش رجل ۰ فكان فى ربع بی عبد مناف 
عتبة بن ربيعة ۰ وکان فى الریم الثانى أبو زمعة . وکان فى الریع بم الات did yl‏ 
این «tell‏ وکان فی pal ull‏ قیس بن عدی + ث قال رسول اه 
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ليأخذ كل رجل منكم بزاوية من زوايا الثوب ؛ ‏ ثم ارفعوه جميعاً ۰ فرفعوه ٠‏ ثم 
وضعه رسول الله cus‏ بيده ی موضعه ذلك . we‏ 

وى سن الخامسة والعشرین ثم زواجه صلوات الله عليه » وهنا نرك محال 
الکلام للفيسة بنت منية تقص علينا الب تور ال اف وق 

كانت خديجة بنت خویلد امرأة حازمة شريفة مع ما أراد الله بها من الکرامة 
والخير » وهی یومتذ أوسط قريش نسباً . وأعظمهم شرفاً . وأکترهم مالا JS.‏ 
قومها كان de ee‏ و لو قدر على ذلك . ولقد طلبوها . وبذلوا ها 
الأموال فأرسلتی یه إلى محمد بعد أن رجع lane of‏ من الشام . فقلت : 
يا محمد . ما يمنعك أن تتزوج ؟ فقال : ما بيدى أن أتزوج به قلت : فإن كفيت 
ذلك ۰ ودعيت إلى SILI‏ والمال والشرف والكفاءة ألا تجیب ؟ قال . «فن 
هى ! » قلت : خديجة » قال : « وكيف لى بذلك ؟ » قالت : قلت : على قال : 
« فأنا أفعل ». فذهبت . فأخبرتها . فارسلت إليه : أن أئت ساعة كذا وكذا . 
وأرسلت إلى عمها فحضر : وتزوجها رسول الله «EE‏ وهو ابن خمس وعشرين 
سنة » وحديجة يومئذ بنت أربعين سنة . ولدت قبل عام الفيل مخمس عشرة سنة . 

وی ظل الحياة الزوجية عاش صلوات الله عليه عيشة هادئة وديعة » فيسر الله له 
بذلك ما كان يشغل به نفسه من العبادة والتقوى وهكذا نشأ BBE‏ طاهر النفس 
كريم الق . محانبا للمذمومات : نبا للرجس 

لقد سارت به الباق نقية طاهرة . فکائت قرسا وتفسیرا لا سبق Uitte Ob‏ عنه 
من شق صدره الشریف . واستخراح حظ الشیطان منه . 

ولقد عثل فيه طور الشباب النضح الکامل والرجولة الرشيدة . 

لقد كان صادقاً فى حدیثه . عطوفا على من حوله . معینا للضعفاء ۰ یکتسب 
ثقة کل من يخالطه . 

ولكل ذلك أحبته السيدة خديجة . رضوان الله عليها . 

ولكنها رضى الله عا - أحبته لشنىء آخر هو السمو الروحى » وهو العزوف عن 
اللذائذ المادية الفاشية » والانجاه إلى الخالد من معالى الأمور . 
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إن عناية الله رافقته ولاحظته ages‏ ا کے و ان امد phe‏ 
وسط هذا الضلال الدينى والأخلاق الذی كان بلا على رجال مکة جمیع 
أقطارهم . 

لقد احبته السيدة dts‏ من اجل ذلك . 

ومن أجل ذلك ole‏ قومه : Je‏ 

لقد كان أمينا على نفسه : فلم يسلمها إلى مهاوى الشرك أو الشهوة أو الرجس 
وكان أميناً على الناس : فلم ينك عرضاً . ول یوقم بعض الئاس فى بعض 
بالميمة . وم يغتب . 

وکان Ll‏ عل BE teal‏ تحدث : فلا کذب . ولا مغالاة . 

وکا أمينا على الاسرار . فلم یفشها . ولم پذعها . 

إنه . « الأمين » . . أجمع عليها القرشیون . وقالوها حيا احتلفوا فى رفع احجر 
الأسود » ووضعه فى الکعبة . وأوشكت الحرب أن تقع بيهم - كا قدمنا - . ثم 
استقر رأيهم على الاحتكام لأول داحل عليهم . فغمرتهم الفرحة . حينا رأوا 
مدا ؛ Lele. OE‏ : إنه : « الأمين» رضینا . إنه محمد ! 

الوحى : ولقد حبب إليه الخلاء » فكان يخلو بغار حراء » فيتحنث فيه » أى 
« يتعبد » الليالى ذوات العد قبل أن ينزع إلى أهله . ویتزود لذلك . ثم يرجم إلى 
خديحة . فیتزود لثلها . 

كان صلوات الله عليه بغادر مكة منغمسة فى الضلال ؛ لیعتکف فى غار حراء 
متعبداً : حیی قالت العرب : «ان مدا قد Ge‏ ربه » ! 

ولكن أما آن لهذا الضلال الذى يخم على مكة أن ينقشع ۲ 

آما آن هذه الظلمة أن تسل ۲ 

أما آن odd‏ الأصنام أن تتحطم ۲ 

آلیس هناك أمل فى قبس من نور . أو أثارة من علم ٠‏ أو رحمة من عند الله . أو 
هداية من ON‏ مانح امدی والرشاد ؟ ۳ 

ویلجاً رسول الله ME‏ إلى الله يستغيث به . ويستعيذه ویرجوه ۰ ويلح فى 
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الرجاء . ویتذلل . ویطلب منه الرحمة له ولقومه . 

وتمضى الأيام وهو فى كفاح الستمیت . وجهاد المستبسل ۰ يتجه إلى الله فى 
الصباح . ويتجه إليه فى الظهر . ويتجه إليه فى الاصال . ويتجه إليه فى مغيب 
الشمس . ويتجه إليه حيما تلمع الكواكب . 

إنه مهاجر إلى الله فى كل ظة . وفى كل نفس من أنفاسه . وفى کل طرفة 
عين » وق كل نبضة قلب . وق كل همسة سن همسات الضمير. 

إن حياته كلها لله . ومع ذلك فان الأيام تمر والسنین تمضى . ولا يزال الظلام 
Le‏ فوق أرجاء مكة . ولا تزال الأصنام فوق بيت الله ۰ شارة السلال وعام 
الانخراف ! 

ويضاعف الرسول 2 جضوعه وتذلله . ويضاعف رجاءه وأمله . ونجاور 
الأمل الخوف والقلق . فیضاعف التذلل والخضوع . والالتجاء إلى الله . حى 
أصبح صلوات الله عليه وسلامه فى الاية وكأنه صفاء من الصفاء . ونور من , 
النور. . فلا استوت على الجودى . . ولا كاد زیا يضىء ولو لم تمسسه نار. . وی 
ليلة من اللبالى بیها کان الرسول BEE‏ معتكفاً فى غار حراء كعادته كل عام ۰ وفى 
شهر رمضان البارك . . نحطم مبائيا ذلك الحاجز الذى يفصل .بين الكسب البشری 
الوفق من جانب » والاصطفاء الإلمى . والاجتباء الربای من جانب آخر . أو 
بتعبیر انعر - ذلك الحاجز الذی یفصل بين الولاية والنبوة . 


حديث بدء الوحی 


: جاءه الحق © وهو ف غار حراء . فجاءه الملك » فقال‎ La) 
(اقرا).‎ 

قال : (ما آنا بقارئ ) . 

قال : فاخذنى فغطى . حى بلغ مى الجهد . ثم أرسلنى . فقال : 
راقراً) 
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قلت : ما أنا بقاریفأخذلی Glas‏ الثائية . حى ab‏ سق البهد . م آرسانی 
فا 

(Lil) 

فقلت : ما آنا بقاری فأحذنى فغطنى الثالثة ٠‏ ثم ارسلی : فتال : 

( اقراً باسم ربك الذی خلق عند اقرأ وربك الا کرم ) 
yn) 9۹‏ 

فرجع بها رسول الله ME‏ يرجف فؤاده . فدخل على خديجة بنت خویلد رضی 
الله عا فقال : زملونى فزملوه ؛ حى ذهب عنه الروع فقال لخديحة وأخبرها الخير : 

« لقد خشیت عل نفسی » فقالت خديجة . 

« كلا » والّه ما مخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم . عم وكين 
المعدوم ٠‏ وتقرى الضيف ؛ وتعين على نوائب الحق . 

فانطلقت به خديمة gm‏ أتت به ورقة بن نوفل بن aS‏ 
خحديجة » لقد كان ورقة عربیا أصیلا من ذروة بيوتات قريش 

وهو کا پروی صاحب الأغانى - : وأحد من اعتزل عبادة الأوثان فى 
الجاهلية » وطلب الدین : وقرأ الکتب . وامتنع من أكل ذبائح الأوثان » . 

طلب ورقة الدين : ول يكتف فى طلبه GUL‏ العربية : بل لعل اللغة العربية . 
اذ IS‏ : م تکن تسعفه ما پرید من معرقة . ف رة 

يقول الامام البخاری عنه : 

« وکان امرأ تنصر فى الجاهلية . وکان یکتب الکتاب العبرای : یکتب من 
الانجیل بالعبرانية ما شاء الله أن یکتب » . 

وهو القائل هذه الأبيات الشائعة فى الاوساط المؤمنة . 
لا و Ae‏ ارو تلن هاش ی لاله وتف ان Nils‏ 
Ox‏ عن هرمز يوما خزائنه. والخلد قد حاولت عاد فا خلدوا 
ولا سلیان . إذ دان الشعوب له والحن والانس GE‏ بيا Mal‏ 


(۱) البرد : جمع بريد وهو الرسول . 





4۲ 

ولقد سئل عنه رسول الله صلوات الله عليه فا بعد » فقال : 

« قد رأيته فى النام : کأن Lay Lit ade‏ فقد اظن TT‏ 
لم آر عليه البياض » . ۱ 

وقد كان ورقة معروفا بالعقل الناضج . والعرفة الواسعة : والاعلاص 
ا مخلص » وقد كان فى فبرة بدء الوحئ . هذه . « شيخا كبيرا قد عمى » : ای أنه مر 
بالتجارب الكثيرة فى الدين والدنيا ٠‏ وأصبح لا يرجو إلا حسن الخانمة . والعمل 
ما استطاع - فى سبيل الله . 

من اجل کل ذلك انطلقت السيدة خديحة بالرسول . صلوات الله عليه إليه 
وقالت له : 

. » ابن عم » المع من ابن آخيك‎ bo 

فا ره رسول الله » عله : خيرم رأى قال ورقة دون تردد ولا تلعم 
ولا انتظار : 

و هذا هو الناموس الذى نزل الله على موسی ». 

قال ذلك فى يقين جازم وفى إيمان مؤمن . 

اما الاسباب الى دعت ورقة إلى هذا القول فان ما لا شك : معرفته BLA‏ 
الرسول صلوات الله عليه لقد كانت dle‏ طاهرة عفة » كان صلوات الله عليه عازفا 
عن طلب المجد الزائف » والجاه الفتعل + وكان بعيدا عن أن يكون عبداً للدنيا . 

ولقد مع ورقة حديثاً يعكس صورة صحيحة مخلصة للصدق الصادق ۰ ونم 
هذا التعبير البرىء عن عنصر المفاجأة فى الموضوع . إن الحديث لا یتسم عنطق مروى 
ولا بتفکیر مدب » ولا عحاولة ‏ آنا کانت » للتلبيس والزيف مها البراءة المطلقة . 

لقد فاجاه الملك على غير انتظار وعلى غير توقع » وفاجاه فى خلوة يرجو فيها 
رحمة الله » ویأمل فيبا رضاه وفاجأه yt‏ لم یکن له de‏ بال : 

« اقرا » 

«ما آنا wiggle‏ 

ففاجأه GW‏ بأمر غريب آخرء لقد أخذه فغطه Go‏ بلغ منه الجهد > م 
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ار وقال له ع عن خد رای AOS oye‏ 

ورجم رسول الله My‏ « يرجف فوژاده » . 

فلقد غمره الروع : وما إن وصل إلى التزل حى صاح : 0 زملوی زملونی (. 

فلا ذهب عنه الروع قص على السيدة خديجة رضى الله عم - ما رأى ثم قال : 

« لقد خشیت على نفسى » . 

إن كل ذلك برهان واضح على الصدق » وعلى الإخلاص ؛ فإذا ما أضيف 
ذلك إلى ما يعرفه ورقة من حياة الرسول LEE‏ فان ثمرة ذلك : التصديق والإيمان » 
بيد أن النور الذى غمر ورقة . اع كان إشعاع قوله تعالى : 

( اقرا باسم ربك الذى خلق ) . 

حيما “مع ورقة أول AL‏ من القران : 

( اقرأ باسم ربك الذی خلق . . ) 

لم يملك أن آمن Ob‏ هذا الذى يتلى - اما هو : وحى من السماء ۰ إن 
Lil)‏ باسم ربك ) . تنص على أن القراءة لا تکون باسم وزير ؛ > ولا آمیر ؛ ؛ ولا باسم 
منفعة شخصية ٠‏ ولا باسم مصلحة إقليمية ‘ ولا باسم غاية bole‏ ابا کانت Vos‏ 
بأسم وطن أو بيئة » وانغا هى : : باسم الله . وإذاكانت باسم الله فإنمها تفيد الشخص 
باعتباره فرداً وتفید اختمع الخاص الذی نسمیه : «وطنا » وتفید اجتمع 
الإسلامى العام : بل وتفید الانسانية جمعاء . 

و اذا ما نجردت القراءة لله تعالى » وکان هدفها الاول والاخير هو : الله مصدر 
الخير والنور كانت خراً » وکانت نوراً فى جميع الأرجاء وفی جمیم الأزمان . 

وهکذا وضعنا الاسلام منذ : ١‏ اقرا اسم ربك » : أی منذ اللحظة الأول من 
at yb‏ على فة الاخلاص . وعلى dP‏ الاحسان + وق حضم من التقوى ۰ وعلى 
السنام من الصدق . فا دامت الحياة كلها لله فليس هناك محال للكذب ؛ 
والرياء : والنفاق » والخديعة . وارادة غير الله بالاعال . 

os‏ مم ورقة هذه الکلمة الأول . . . ۸ ملك أن آمن » وماذا يمكن أن 
تقول لشخص برد إلى الله . ویدعوك أن تتجرد إليه سبحانه . شخص ل يطلب 
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مام ولا ملكاً » إنه يريد أن تقرأ الإنسانية كلها باسم‎ Nya ها‎ Nob 
: رها » وان تقوم فى کیانها كله على أساس من تربية را . ماذا يمكن أن تقول له‎ 

أيمكن أن تقول : إنك كذاب » فا هو الصدق اذن ؟ 
أيمكن أن تقول له : إنك منافق ۰ فأين هو الابعلاص ؟ 
إن هذه الكلمة الأولى قادت ورقة فور سماعها إلى OU‏ 


أسطورة التعارض بين الإسلام والعلم : 

i ACen‏ - انیا 199 ار بعد كل ايند من 
حضارة ضخمة » لا نزال نکشف كل يوم الكثير من أنحائها العميقة » وما من شك 
فى أن الحضارة الاسلامية هى الى قد قدمت للحضارة الغربية الحديثة منبجها : 
وقدمت ها الكثير من الحقائق العلمية فى كثير من الحالات الحتلفة , 

إن المج العلمى الحديث فى أوربا - يرجع إلى Ce‏ هو الاي 


أذاعة ونشره Gb‏ ارجاء آوربا . 

ویتحدث الأستاذ : ( بريفولت ) فى کتابه : « بناء الانسانية » فیقول عن روجر 
بيكون : ail‏ درس اللغة العربية » والعلوم العربية فى مدرسة : أكسفورد على خلفاء 
العرنب »الايد لس + ولیس لروخر پیکون ولا لسمته Gall‏ جاء بعده = الق نی Sb‏ 
ينسب إليهم| الفضل فى ابتکار المابج التجریی » فلم يكن روجر بيكون إلا رسولا من 
رسل العلم والمیج الإسلاميين إلى آوربا المسيحية » وهو لم يمل قط من التصريح بان 
تعلم معاصر يه للغة العربية وعلوم العرب هو الطريق الوحيد للمعرفة الحق والمناقشات 
Gil‏ دارت حول واضعى المج التجریی طرف من التحريف افائل لأصول 
الحضارة الأوربية . 

وقد كان منهج العرب التجریی فى عصر « بيكون » قد انتشر انتشارا واسعا » 
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وانکب الناس فى Gh‏ على تحصیله فى ربوع أوربا . 

ویقول : ( بريفولت ) أيضاً : 

لقد كان العلم آهم ما جادت به الحضارة العربية على العالم الحديث ۰ ولكن 
عاره كانت بطيئة النضج . 

ان العبقرية الى ولدنها ثقافة العرب فى إسبانيا لم تلض فى عنفوانما إلا بعد 
مضى وقت طويل على اختفاء تلك الحضارة وراء سحب الظلام ؛ ولم يكن العلم 
وحده هو الذى أعاد إلى آوربا SLL‏ » بل ان مؤثرات أخرى كثيرة من مؤثرات 
احضارة الاسلامية بعشت با كورة (pal‏ إلى ایام الا ووبه a‏ 

واذا كان الإسلام » هو الذى Lest‏ هذا ال وهذا العلم فن فن الطبیعی ألا 
یعارضه . 

على أن مسألة التعارض بين الدين والعلم إنما هی مسألة وهمية » اذا نظرنا إلى 
حقيقة الامر : 

وذلك أن العلم دائرته ثرته المادة وانحس ‏ أما الدين فداثرته : ( ما وراء الطبيعة ) . 
" والخير والفضيلة ۰ فها لا يلتقيان فى الموضوع » فكيف يتعارضان ؟ " 

إن ملاحدة العصر الحاضر يتوهمون مشاكل لا أساس فا » ثم يضعونها على 
بساط البحث » ويتناقشون فيها ويتجادلون » وعلى مر الزمن : يضى الالث عليها ٠‏ 
وهی وهمية - صورة من ظلال الحقائق » فيظن بعض الناس Gal‏ مشاكل جديرة 
بالبحث والنظر ومن ذلك مسألة التعارض بين العام والدين مع أنه لا اتحاد بين 
موضوعيه] . 


العلم فى الإسلام أوسع دائرة : 
وإذا اقتصرت أوربا على العلم المادى فان الاسلام لا يقف عند ذلك ! وإتما 
يوجه الانسانية إلى مصدر آخر للعمل والعرفة : هو القلب أو oe‏ والبضارة : 


(۱) تجديد التفكير الدينى فى الاسلام ۰ تألیف محمد إقبال » ترجمة الأستاذ عباس محمود . 
CY)‏ المصدر السابق . 
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إن الاسلام يوجه الانسان إلى المعرفة الاشراقية > أو الكشفية : أو الاطامية ؛ 
ويجمع الإسلام الاتجاه العلمى الحديث إلى الاتجاه البصيرى فى قوله : 
OL)‏ السمع . والبصر . والفؤاد : كل أولئك - كان عنه مسئولا) OO‏ 
فالسیع ۰ الد :ها اسان العام المادى : عام التجربة » والملاحظة ؛ أما 
القلب ails‏ سا س العلم الاشامی . ۱ 
إن الله سبحانه وتعالى يوجه السلم إلى اللاحظة والتجربة . ویوجه ایضا إلى 
الاستشراف للهداية والنور القلی عن طريق الخلق الكريم والتقوى والإخلاص 
وحب الانسانية والعاونة tl Gb‏ 
واذاكان الإسلام أوسع نظرة J‏ الحانب العلمى عن الحضارة الحديثة ٠‏ وأدق 
وأشمل ob‏ يخالفها اعتلافاً جذرياً Gleb‏ مسألة الارادات والنوایا ؛ وفی آمر 
الأسباب والبواعث » oli dy‏ الغایات والهداف . 
إن الحضارة الحديثة تقول : العلم لا صلة له بالأخلاق » أو تقول : 
العم لا أخلاق for‏ فى نظرها- لا شأن له بالخير والشر. 
ولكن الاسلام at‏ أسس العلم متسمة بالخير : fats‏ غايته منغمسة ی 
از » ويجعل من العام قربى إلى الله » ول منه عبادة لله انه سبحانه عله یامه 
الكريم ٠‏ إن العام ف الجو الإسلامى قراءة باس الله . 
ومن هنا كانت حضارة الإسلام حضارة رحمة وهداية لا حضارة تدمير 
وتخريب : 
las)‏ :أرسلتاك إلا رحمة للعلمين ) الأنبياء / ۱۱۷ 
تلك حقيقة فى الدين الإسلامى . سواء نظرنا إلى أساسه أو نظرنا إلى غايته . 
آما الرسول : صلوات الله عليه فانه : 
) رحمة مهداة ). 


۳۰ : الاسراء آية‎ CV) 
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الجهر بالدعوة واثبات الرسالة : 

مکثت الدعوة الاسلامية سرية ثلاث سنوات » م آمر صلوات الله عليه با جهر 
بها . فصعد على الصفا فقال : يا معشر قريش . فقالت قريش : محمد على الصفا 
بعت » فاأقبلوا واجتمعوا + فقالوا مالك با محمد ؟ 

قال : آرآیتکم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا. الجبل esl‏ مضدق ؟ 

قالوا : نم » أنت عندنا غير مهم . وما چربنا عليك کذبا قط . 

قال : « فإفى نذير لکم بين يدى عذاب شدید . یابی عبد الطلب . يا بى 
عبد مناف » يا بى زهرة . . - حى عدد الأفخاذ من قريش - إن الله أمرنى أن 
أنذر عشيرق الأقربين . وإفى لا أملك لكم من الدنیا منفعة . ولا من الآخحرة نصيياً 
إلا ان تقولوا : «لا إله إلا الله . 

واذا كان رسول الله ؛ ٠‏ صلوات الله عليه قد طرح الثقة على قريش برفعه عام 
SLY‏ هذا نی وجوههم فانه كان مطمئنا Wy‏ من أن حياته من الصفاء بحيث م 
يشا ما جعل رأی قريش فيه قبيحاً . ۱ 

لقد كانت حياتة البراءة الكاملة » والطهر التام وهذا ما oles‏ إلى أن یتحدی فى 
صراحة » Oly‏ بعلن فى وضوح أن حياته تثبت صدق ما يقول . 

ولو تمئلت الأمانة - الصدق والاخلاص - فى كل من حبطون به لما كان فى 
حاجة إلى رفع علمه هذا + فقد كان GS‏ الاخبار بأنه رسول فتكون الاستجابة . 

وقد امن عجرد هذا الاخبار کثیرون لا توفر فیهم من الصدق والاخلاص 
لانفسهم وللاخرین : ای لا توفر فيم من الامانة , لقد امنت خدیجة . وامن 
أبو بكر » وآمن ورقة وغيرهم عجرد أن آخبرهم بأمره . آمنوا لما یعرفونه فيه ولا 
یعلمونه من حياته » ولقد أقر ode‏ الصفة - صفة gl - BUY‏ سفیان فى وقت كان 
فيه من آشد أعداء الرسول : سأله هرقل قائلا : هل کنتم تتمونهبالکذب قبل أن 
يقول ما قال ؟ فقال أبوسفيان : لا . وكان استنتاج هرقل : Bel‏ أنه لم يكن ليذر 
الكذب على الناس ويكذب على الله . 
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وسال هرقل آبا سفیان اع هل هد السو عمد غدر ۴ فاجاب Shaw gl‏ 
بالنى ؛ فقال له هرقل : سألتك هل بغدر فذکرت أن لا . وکذلك الرسل لا 
تغدر . 

اما اش aera ey‏ تحدث القرآن الكريم عن المعجزة الکبری . وهی 
القرآن : وتحدى العرب به . لقد تحداهم به فى عنف » وتحداهم متدرجا بهم + إذ 
طلب إلههم أولا : أن بأتوا بمثله فقال الله : تعالى Ra‏ ون 
والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن . لا يأتون مثله . ولو كان بعضهم لبعض 
ae‏ ۱( 

: پا بر سور نله‎ e 

( أم يقولون افتراه ؟ قل توا rh‏ سور Ate‏ ریات > وادعوا من fecal‏ 

من دون الله إن كنم صادقین 2 ) 

فيا عجزوا طلب لهم أن يأتوا بسورة من مثله : 

ols)‏ كنم فى ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله : وادعوا 
شهداء کم من دون الله إن كدم صادقين . فان لم تفعلوا » ولن تفعلوا فاتقوا النار الى 
وقودها الناس والحجارة أعدت للکافرین ) ( . 

عن كل ذلك عجز الشرکون : فثبت : أن هذا الکتاب من لدن الله . 

Sheu jew)‏ الله عليه فان القرآن تحدث Ye‏ من زوايا RAE‏ : لقد 
تحدث عما فى صراحة لا لبس فیا » وتحدث عنها فى إشارات ذات مغزی . وترکنا 
عاد عل یت من الأخبار الكثيرة الى قصها عنه - جوانب لا تحصی من 
السمو الأخلاق الکرم : 

: لقد تجرد صلوات الله عليه من كل مطمح دنیوی‎ - ١ 

(قل ما اکم من أجز فهر نکم : إن أجرى إلا عل ق ۲ وهو ل کل 

OC sags شیء‎ 


۷۲-۲۳ : سورة البقرة آية‎ )۳( . ۸۸۰: bl سورة الاسراء‎ OV) 
. 4۷ : سورة هود آية : ۱۳ . (4) سورة سبأ آية‎ )۲( 
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۲ - ولقد لبث فيهم من قبل ذلك أربعين عاما . فلم حدم بنبوة ولا برسالة : 
(قل : لو شاء الله ما تلوته علیکم ۰ ولا أدراكم به . AB‏ لبثت فيكم عمرا من 
قبله فلا تعقلون ) يونس / ۱١‏ . 

۴ واب ین ارا الكريم : أن يتفكروا فى أمر صاحهم هذاء الذى 

بيهم » وترعرع على مرأى ومسمع مهم : 

دقل Kio:‏ أعظكم بواحدة : أن تقوموا لله Gh‏ وفرادى » ثم تتفکروا 
ما بصاحبکم من جنةٍ . إن هو إلا نذير لکم » بين یدی عذاب شدید () ( 
ویشرح الزمخشری هذه الآية شرحا لطیفا فیقول ما ملخصه : 
إغا أعظكم بواجدة إن فعلتموها أ صبم ا حق وتخلصم ؛ وهی . آن تقوموا لوجه 
الله حالصا EGE iy lt Gel cath‏ عمل aga ject‏ 
جاء به . 
أما الاثنان فیتفکران » ویعرض کل واحد مہا حصول فکره على صاحبه . 

وینظران فيه متصادقين . متناصفين : لا يميل معا اتباع هوی ولا ینبض فا عرق 
عصبية » حى يهجم بها الفکر الصالح والنظر الصحیح ؛ على جادة الحق وسننه . 
وكذلك الفرد يفكر فى نفسه بعدل ونصفة ۰ من غير أن يكابر » ویعرض فکره على 
عقله ودهنه : وما استقر عنده : من عادات العقلاء ومحاری آحواهم . 

والذى أوجب تفرقهم مثی وفرادى : أن الاجماع ما يشوش الخواطر . ويمنع 

من الروية » ومع ذلك يقل الانصاف ‏ ويكثر الاعتساف . 

وقد علمم أن حمداً AS‏ ما به من جنة » بل علمتموه أرجح قريش عقلا . 
واصلهم lL‏ وأصدقهم قولا ٠‏ وأنزههم نفسا ؛ فكان مظنة OY‏ تظنوا به الخير . 

وإذا فعلم ذلك US‏ کم آن تطالبوه a‏ باتیکم باية . 

4 - ویصف القرآن الکرم جانباً من جوانب حياته . ويصف دعوته ا 
00 
روما كنت تتلو من قبله من كتاب . ولا abet‏ بيمينك . إذن لارتاب 


0 
he 
‘ar 
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Yo: 
بينات فى صدور الذين أوتو العلم وما جحد بایاتنا الا‎ OUT : المبطلون » بل هو‎ 
.  ) الظالمون‎ 

وإذا وقفنا قليلا عند هاتين الآيتين فاننا نجد أن الآية الأولى تريد أن تقول : إنه 
Ge‏ لو فرضنا أن محمداً صلوات ade MEI‏ كان يقرأ ويكتب » وأنه کان يتلو من 
قبله کتابا » أو كان يخطه بيمينه لاقتصر الارتياب على المبطلين فحسب : ذلك أن 
معانى الكتاب ومفاهم الدعوة التى GT‏ بها والقواعد والبادی الین يبشر بها - کل 
ذلك SLT‏ بینات فى صدور الذين أوتوا العلم » لاينفيها » ولا جححدها الا الظالمون » 
والظالون فى کل آونة جحدون الق ۰ وینکرون التطق السام . 

ه - ویتوج القرآن الکریم تحدثه عن الرسول ۰ صلوات الله عليه » بهذه الکلمة 
العميقة : 

روانك لعلى خلق عظم ) الق /4 . 

إن الدعوة الاسلامية آیات بينات فى منطق الحق » وفى منطق العقول المستنيرة . 

وها هو ذا (أكثم بن صيى ) أحد حکاء العرب ينتيج بفطرته السليمة هذا 
الهج من الاستدلال غلى صدق الرسول ME‏ بدعوته : 

يذ کر ( الألوسى ) أنه لما ظهر البی EE‏ بمكة ودعا إلى الإسلام فبعث أكم بن 
صيق ابنه «حبيشاً» » ab‏ بخبره » فجمع بی تم وقال لهم فيا قال : 

«إن ابتى شافه هذا الرجل مشافهة ۰ وأتانى يخبره ۰ وكتابه يأمر بالعروف؛ 
ويتبى عن dol iS‏ فيه اسن الأخلاق ؛ ویدعو إلى توحيد الله تعالى . 
وخحلع الأوثان ء وترك الحلف OLE‏ » وقد حلف ( عرف ) ذوو الرأى منكم أن 
الفضل فما يدعو ae cad‏ الرأى ترك ما یہی عنه ۱ . 

A ied, 5 

« إن الذى يدعو إليه محمد لو لم يكن دينا لكان فى أخلاق الناس حسناً » . 

وقد كان الاستدلال بصدق الدعوة على صدق الرسول صلوات الله عليه هو 
المنحى الذى' رسار فيه جعفر 1 بن أن طالب رضوان الله عليه Yum‏ سأله النجاشی 

(۱) العنکبوت ایتا : 4۸ - 4٩‏ . 
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عن أمر دینه : وذلك أنه لما فر السلمون بدینپم إلى الحبشة مهاجرین إلا يسبب ما 
الهم من تعذيب ألم ٠‏ وأرسل القرشيون وفدا إلى النجاشى فيه عبد الله بن ابى 
ربيعة » وعمرو بن العاص - لرد المهاجرين إلى مكة . لبعذبوهم من جديد ولا ای 
الوفد والنجاشی قال له عمرو بن العاص : 

al‏ قد لجأ إلى بلدك منا غلان سفهاء . فارقوا دين قومهم : ول يدخلوا فى 
دينك . وجاءوا بدين ابتدعوه : لا نعرفه نحن ولا انت . وقد بعثنا اليك فيم 
أشراف قومهم من آبائهم . وأعامهم » وعشائرهم ؛ لنردهم عليهم ٠‏ فهم أعلى بهم 
عینا (أى أبصر بهم ) وأعلم با عابوا le‏ 

فلا سمع النجاشی كلامهم رأى أن من الحكة الا يسام إليهم المهاجرين ٠‏ دون 
أن يسمع كلامهم وحجتهم » فأرسل إلى أصحاب رسول الله EE‏ . فدعاهم ۰ فلا 
جاءوا قال لهم : ما هذا الدين الذى قد فارقم فيه قومکم dy‏ تدخلوا فى ديى . 
ولا دين أحد من هذه الملل ؟ فكان الذى كلمه جعفر بن al‏ طالب . فقال له : 

«أيها اللك . كنا قوماً أهل جاهلية : نعبد الأصنام . ونأكل اليتق » ونأق 
الفواحش » ونقطع الأرحام » ونسىء الجوار » ويأكل القوى منا الضعيف . . 

LS‏ على ذلك Go‏ بعث الله إلينا رسولا منا» نعرف نسبه » وصدقه » وأمانته 
وعفافه ؛ فدعانا إلى الله ؛ لنوحده : ونعبده : ونخلع ما كنا نعبد نحن واباژنا من 
دونه : من الحجارة والاوثان . . 

وأمرنا بصدق الحديث : وأداء الأمانة . وصلة الرحم > وحسن الوار . 
والکف عن الحارم والدماء . 

ونهانا عن الفواحش ‏ وقول الزور » وأكل مال اليتم . وقذف انحصنات . 

وامرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا . وامرنا بالصلاة . والزكاة . 
والصیام » ( وعدد عليه أمور الاسلام ) فصدقناه : Luly‏ به » واتبعناه على ما جاء 
به من الله ؛ فعبدنا الله وحده وم نشرك به شیثا . وحرمنا ما حرم علينا . Waly‏ 
ما حل لنا . 


فعدا علینا قومنا ؛ فعذبونا وفتتونا عن bus‏ . لیردونا Bale SI‏ الأوثان من 
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عبادة الله تعالى + وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث . فلا قهرونا . وظلمونا 
وضیقوا ble"‏ . وحالوا Ey‏ وبين دیننا- خرجنا إلى بلادلك . . 

ولا قرأ عليه صدراً من سورة مریم بكى النجاشی . ثم قال : 

إن هذا . والذى جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة . تم التفت إلى 
١ ails‏ ای ربيعة . وعمرو بن العاص . فقال ها : 

( انطلقا : فلا . ly‏ لأسلمهم إليكا ) . 

لقد de‏ النجاشی فور سماعه البادی الاسلامية و أن هذه البادی حق . Ul,‏ 
آيات بينات . AY‏ صدقها على أصحاب الفطر السليمة . fey‏ أن ما ی به 
محمد صلوات الله عليه ٠‏ إعا يصدر من المنبع الذى كانت تصدر عنه رسالة عيسى 
عليه السلام » . 

وبعد فان سيرة الرسول صلوات الله عليه والبادی الاسلامية - من اهم الرسائل 
الى ينبغى أن بتجه الیها البشرون بالدين الإسلامى لنشر الاسلام . 


على أن هذا اليج من الاستدلال بالدعوة على الصدق » وجعل النظر فى 
الدعوة إحدى الوسائل الى تسلم - مع غيرها من الملابسات - إلى البقين بصدق 
الداعى - هذا الج الذى اتخذه هرقل والنجاشی - هو المج الذى أقره الامام 
الغزالى » فإنك إذا « أكثرت النظر فى القرآن والأخبار بحصل للك العلم الضرورى 
بكونه » MAE‏ على del‏ درجات النبوة ).2 7 

وأعضد ذلك بتجربة ما قاله فى العبادات . وتأثيرها فى تصفية القلوب . وكيف 
صدق فى قوله عل : 

دمن عمل جا علم ورثه الله de‏ مالم يعلم» . 

وكيف صدق فى قوله ME‏ 

ومن أعان ظلما سلطه الله عليه » . 

وكيف صدق فى قوله eM‏ ۱ 

, من أصبح وهمومه هم واحد - هو التقوی - كفاه الله هموم الدنيا والآحرة‎ ١ 
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فإذا جربت ذلك فى ألف » وألفين . والاف - حصل لك علم ضروری لا 
تمارى فيه » بانه صلوات الله عليه على el‏ درجات النبوة . 

١‏ إن النظر إلى الدعوة الإسلامية فى نظر الامام الغزالى هو أحد الوسائل الى 
تثبت صدق الرسول AE‏ 

وقد تابع هذا الا تجاه فى الاستدلال العام الاجماعى الكبير : أبن تعلدون وهو 
يستوعب - فى نظرة عامة - الكثير من الاتجاهات الستقيمة فى شأن النبوات » 
وننقل هنا ما کتبه Lobe‏ موضوع الاستدلال بالدعوة - سنا نکون الدعوة عر 
محضا : کالدعوة الاسلامية - على صدق الرسول فيا يدعو إليه » بقول : 

ومن علامسهم أيضاً : ۱ 

دعاؤهم إلى الدين والعبادة : من الصلاة . والصدق ¢ والعفاف ؛ وقد 
استدلت خديجة على صدقه REE‏ بذلك . وكذلك أبو بكر . dy‏ يحتاجا فى آمره إلى 
دلیل حارج عن حاله وخلته : وق الصحيح : 

أن هرقل حين جاءه کتاب النى AE‏ بدعوه إلى الاسلام- أحضر من وجد فى 
بلده من قريش » وفيهم أبو سفیان : يسألهم عن حاله » فکان فيا سأل أن قال : 

م يأمركم ؟ فقال yl‏ سفيان : بالصلاة. والزكاة » والصلة » والعفاف . . . 
ای اخر ما سال : فاجابه فقال : 

« إن يكن ما تقوله حقا فهو نی :. وسيملك ما تحت قدمى هاتين) . 

والعفاف الذى .أشار إليه هرقل هو : العصمة . 

١‏ فانظ ر كيف أخحذ من العصمة : والدعاء إلى الدين . والعبادة دليلا على صحة 
نبوته » ول يحتج إلى معجزة فدل ذلك على أن ذلك من علامات النبوة . ۰ 

وشیء آخعر له محاله الكبير فى إثبات الرسالة : ذكرته السيدة عائشة » رضی الله 
عنها فى حديث : « بدء الوحى » وهو : أن الله : سبحانه » حبب إلى رسوله EE‏ 
الخلاء » فكان قبيل الوحى يغادر مكة » ويبتعد عن Le‏ الصاخبة الى كان يرى 
فيها من الضلال الشىء الكثير. . 

يركها ؛ ليخلو بغار حراء فريدا يتامل ويرجو ويسجد لله متعبدا ؛ خاشعا طالبا 
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رضاه . آملا فى هدایته . کان يتحنث ی هذا الغار : أى يتعبد فيه الليالى ذوات‎ 
. العدد قبل أن ینزع إلى أهله . ویتزود ليعود من جدید إلى النسك » وإلى العبادة‎ 

لم يكن إذن يطلب مالا أو ثراء أو لذة مادية أو جاهاً أو Lat‏ عند الناس : انه 
يطلب الحداية ويبحث عا . 

a‏ ویح عزوه هن اروك HE‏ وضوح Sa‏ فوله وسلوکه ون کر 
السيرة النبوية نباین ها مغزی واحد عمیق : 

آما النبأ الأول فهو أن عتبة بن ربيعة - وكان سيداً فى قومه - قال يوماً . وهو 
جالس فى نادى قريش » ورسول الله BBE‏ » جالس فى المسجد وحده : يا معشر 
قريش » ألا أقوم إلى محمد » فأكلمه وأعرض عليه أموراً . لعله يقبل بعضها 
فنعطيه lal‏ شاء ؟ 

وذلك : سین أسلم حمزة » ورآوا أصحاب رسول الله » LEE‏ > یزیدون 
ويكترون ۰ فقالوا : بل يا آبا الولید . قم إليه فکلمه . 

فقام إلبه عتبة حى جلس إلى رسول الله EE‏ > فقال : 

یا ین tl‏ نك منا حیث قد علمت : من البسطة نی العشيرة . والکال نی 
النسب ء وإنك قد أتيت" قومك بأمر عظم ؛ ۰ فرقت به جاعتهم + وسفهت به 
احلامهم » وعبت به انهم » وكفرت من مضى من آبا پم » فامع gt‏ أعرض 
عليك أموراً . . تنظر فيا لعلك تقبل مى بعضها . 

فقال رسول الله . عه > «قل يا أبا الوليد أسمع » , 

لاس لب ee ee‏ 
لك من أموالنا » حى تکون WAST‏ مالا ؛ وان كنت EL‏ تريد به شرفا سودناله 
علینا ؛ حبی لا نقطع أمراً دونك » وان كنت ترید به ملكا ملکناك علينا E‏ 
هذا الذى ياتيك رئيا تراه لا تستطيع رده عن نفسك اطلبنا لك الطب . وبذلنا فيه 
أموالنا حى نبرئك منه ۰ فإنه رما غلب التابع على الرجل » Se‏ یداوی منه ) . 

حى إذا فرغ عتبة ورسول الله َه يستمع منه قال : لقد فرغت يا أبا الوليد . 
قال : نعم 
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قال : فامع می . 

قال : افعل 
فصلت ٠‏ آياته لقرم یعلمون » taal is‏ فأعرض oss‏ فهم 
لایسمعون » وقالوا : قلوبنا فى أكنة ما تدعونا إليه . . .) فصلت / ١‏ - ه 

ثم مضى رسول الله > ME‏ يقرؤها عليه » فلا سمعها منه عتبة أنصت فا 
ily‏ يديه خلف ظهره معتمداً علییبا يسمع منه. 

ثم انتبی رسول الله مل إلى السجدة ‏ ثم قال : « قد “معت يا أبا الوليد 
ما هعت ۰ فانت وذاك ) . ۰ 

فقام عتبة إلى أصحابه . فقال بعضهم لبعض : نحلف بالله لقد جاء کم 
أبو الولید بغیر الوجه الذی ذهب به . 

فلا جلس إليهم قالوا : « ما وراءك يا آبا الولید ؟ » قال : «ورایی أنى معت 
قولا : ally‏ ما “معت مثله قط : ably‏ ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالکهانة . 
.يا معشر قريش + أطيعونى واجعلوها پې » وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو 
فيه . فاعتزلوه م فوالله ليكونن لقوله الذى “معت منه نبأ > فان تصبه العرب فقد 
كفيتموه بغيركم ۰ وان بظهر على العرب فلکه وعزه عزكم » Sy‏ أسعد الناس به . 

قالوا : « سحرك والّه » يا أبا الوليد بلسائه » . 

قال : «هذا رأ فيه » فاصنعوا ما بدا لکم » . 

قد يقول قائل : إنه لو عرض على محمد AE‏ هذا العرض من هيئة تستطيع 
تنفيذه لقبل . هذا القول ينقضه : أن عتبة كان مفوضاً من زعماء قريش . 
وينقضه Lal‏ الخبر الآخر الذى ترويه كتب السيرة . 

لقد اجتمع عتبة بن ربيعة ٠‏ وشيبة بن ربيعة ‏ وأبو سفيان بن حرب + والنضر 
ابن الحارث - انحو ببى عبد الدار - وأ بو البخترى بن هشام » والأسود بن ن المطلب 
قا dal‏ خ وزمعة y db lye Byway‏ بن المغيرة ؛ وأبو جهل بن هشام عليه لعنة 
الله . وعبد الله بن Jl‏ ان والعاص بن Bs‏ . ونبيه ومنبه این احجاج 
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السهمیان : واأمية بن خاف - اجتمعوا بعد غروب الشمس عند ظهر الکعبة ۰ ثم 
قال بعضهم لبعض : 

« ابعثوا إلى محمد فکلموه : وخاصموه » حى تعذروا فيه ) . 

« فبعثوا إليه » أن آشراف: قومك قد اجتمعوا لیکلموك فأتهم . 

فجاءهم رسول الله > AOE‏ سريعاً وهو يظن أن قد بدا لهم فيا كلمنهم فيه » 
وكان عليهم حريصاً : يحب رشدهم ویعز عليه عنتیم » حتی جلس إليهم فقالوا له : 

E‏ بيات كله A seal‏ مر نين مرف 
أدخل على قومه مثل ما أدخلت على قومك : لقد شتمت الاباء » وعبت اللاين » 
وشتمت UY)‏ » وسفهت الأحلام » وفرقت امماعة › فا بی أمر قبيح إلا جفته فيا 

فان کنت انما جشت اا اديت تطلب به مالا جمعنا لك من آموالنا ى 
تكون أكثرنا مالا » وان كدت إنما تطلب به الشرف فینا فنحن نسودلك علینا » وال 
كنت ترید به ملکاً ملكناك علینا » وان کان هذا.الذی يأتيك رئیا » تراه قد غلب 
عليك - وكانوا يسمون التابع من الجن رئيا - فربما كان ذلك - بذلنا لك أموالنا فى 
طلب الطب لك حى نبرئك منه أو نعذر فيك ! 6 فقال لهم رسول الله » عل : 

« ما بې ما تقولون » ماجشت با جفتکم به أطلب أموالكم ولا الشرف فیکم 
و هی ویر الله بعشى الیکم رشولا » وأنزك على كتاباً « وأمرنى أن 
آکون تکم بشیاً ویر « بلنتگم رسالات ری ونصحت نکم » فان تقبلوا ما 
جنتكم به فهو حظکم فى الدنیا والآخرة » وان تردوه على أصبر لأمر الله » > 
يحكم بیی وینکم ۰ . 

Lele‏ العزوف عن olbly tbl‏ عند الناس c‏ وعن الال والتراء » وعن الدنیا 
ys‏ ا ae ie Wille:‏ ال 
تأییدا حامما : 

( من كان يريد الحياة الدنیا وزينتها نوف إليهم آعاهم bad‏ وهم فيا لا 
بخسون . أولئك الذين ليس هم فى الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيا وباطل ما 
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کانوا یعملون ٠‏ 

ی یت موی یلها 
مها متیر 

( اعلموا أنما الحياة الدنيا ۲ لارو ر رها یک BPS‏ 
الأموال والأولاد : كمثل غيث أعجب الكفار نباتة ٠»‏ ثم يبيج فيراه مصفراً 5 
يكون حطاما وفى الآخرة عذاب شديد » ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا 
إلا متاع الغرور OOO‏ 

وعن جبير بن نفير رضى الله عنه قال : « دخلت على عائشة » رضى الله عا » 
WLS‏ عن خلق رسول الله AE‏ فقالت : القرآن » . 

وحقيقة الأمر : أن رسول الله BAP‏ كان فى كل ما ash‏ وفى كل ما يدعه قرآنا 
مطبقاً » ومن هنا كان قول الله سبحانه وتعالى : وإنك لعلى خلق عظم ) . 
الم /4 . 

كانت ash‏ الدنيا فينفقها وهو جالس : «ألى إليه صلوات الله عليه سبعون ألف 
درهم » فوضعها- کا پروی هارون بن رباب - على حصيرء ثم قام إلا 
يقسمها » فا رد سائلا حى فرغ ما ). 

« ويا هو عائد من حنين تكاثرت الأعزاب عليه يسألونه » وخطفوا رداءه » 
فوقف رسول الله AYE‏ وفال : اعطونى ردان » لو کان لى عدد هذه العضاة : - 
شجر عظم له شوك - نما لقسمته بینکم ۰ ثم لا تجدونى یلا » ولا WS‏ 
ولا جبانا 4 . 

ويقول » صلوات الله عليه » لأصحابه . 

. ) وللدنيا ؟‎ SL y 

: ER ويقول‎ 

وعرضت على الدنيا فأبيتها » . 


(۱) سورة هود آیتا : 16- ۱5. (۳) سورة الحديد آية : 7١‏ , 
(؟) سورة الاسراء آبة : 18, 





۲۵۸ 
« ولقد كان رسول الله AE‏ ىأ يروى عن أنس رضی الله عنه : أحب إنسان إلى 
الأنصار والمهاجرين » ولكنهم کانوا إذا رأوه لا يقومون له لما یعرفون من كراهيته 

له : « أی القيام له » وبقول Le‏ لأصحابه : 
« إن الدنيا حلوة خضرة » وان الله تعالى مستخلفکم فيها » فینظر كيف 
تعملون ؟ فاتقوا الدنیا واتقوا النساء » ویقول LE‏ لأصحابه وهم جالسون حوله : 
« إن مما أخاف علیکم من بعدی - ما یفتح علیکم من زهرة الدنیا وزينتها » 
إن الرسول صلوات الله عليه ما كان لیتطلع إلى الدنیا فى محتلف جوانبها وهو يقرا 
قوله تعال : 
( زين للناس حب الشهوات : من النساء والبنین والقناطیر القنطرة من الذهب 
والفضة والنيل السومة والأنعام والحرث » ذلك متاع الحياة الدنیا » والله عنده 
عبد COA‏ 
عزوفه REE‏ عن الدنیا إذن : قضية هی من البداهة : بحیث تفجأ فى النظرة 
الأول كل دارس لسيرته 9 
وحینا رفعه الله all‏ لم ترك الضياع والعارات والبساتين ء ولم یلك الآلاف 
. المؤلفة من الذهب والفضة ؛ Ly‏ ترك وراءه مبادئ GLI‏ البى أوحاها الله إليه ء 
والی مكث طوال حياته يحاهد بقوله وعمله فى سبيل اقامها ونشرها » ويكافح 
كفاحا لا بهدا ولا يفير فى سبيل تدعيمها ۰ وترك وراءه رجالا يؤمنون بهذه المبادئ » 
ويثقون ack‏ مكلفون - باعتبارهم من السلمين - - بنشرها وإذاعتها بين أرجاء العام 
أجمع > وترك عبيراً بتضوع رحمة ويشع نوراً > مها طالت القرون وتطاولت 
الأزمنة . 
إنه ME‏ - هو تلك الصورة الحية للتطبيق القرآنی » فكان AYE‏ عازفاً عن 
الدنیا ما فى ذلك من شك : وكان عازفا عن الدنيا لسعيه وراء الآخرة » وعزمه 
الصمم على آن یکون فا باق وف يدع or‏ لله تعالى » ومن كان كذلك كان 
صادفا حتما . 


(۱) سورة آل عمران آية : ٠١‏ . 
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وعزوفه عن الدنيا من أقوى الأدلة على صدقه وعلی إخلاصه صلوات الله 
وسلامه عليه . 

بيد أن هذا العزوف عن الدنيا » لا يعنى الا عدم تعلق القلب بها : ولكن 
السيطرة عليها وامتلا کها وتسخيرها فى سبيل مرضاة الله : من واجبات كل ا 
والمسام مكافح dK lo‏ سبيل الله » ومن أجل مرضاته » وقد امتلك المسلمون الأول 
الدنیا » ودانت هم المعمورة › وخضعت هم الادة » فاستخدموا کل ذلك فى ابر 
واسعاد الانسانية . 

وقد تحدثنا فما سبق عن الإسلام والعلم » وعن الاسلام وتسخير المادة » وقلنا : 
إن ذلك عبادة . ش 
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الاسراء و المعراج 





وترق به إلى قاب قوسي ن وتلك السيادة القعساء 
رتب سقط gh‏ حسرق دومها ما وراءهن وراء 
ثم وافى Sue‏ الناس LS‏ إذ أتته من ربه التعماء 
یقول اله تعالی : CS‏ 
( سبحان الذى آسری بعبده ليلا من السجد الحرام إلى السجد الأقصى الذی 
باركنا حوله ؛ لتريه من آياتنا : انه هو السمیع البصیر ۳) . ۱ 
ویقول تعالى : 
( والنجم إذا هوی » ما ضل صاحبكم وما غوى » وما ينطق عن افوی . إن 
هو الا وحی يوحى ۰ علمه شديد القوى » ذو مرة فاستوى » وهو بالأفق الأعلى ؛ 
تم دنا فتدلى ¢ فکان قاب قوسین 0 aol gl‏ 3 فأوحى إلى عبده ما أوحى 3 ما کذب 
الفؤاد ما رأى 3 ان على ما یری » ولقد راه نزلة أخرى : عند سدرة المنهبى 
عندها جنة المأوى » إذ يغشى السدرة ما يغشى : ما زاغ البصروما طغى » لقد رأی 
من آيات ربه الکبری OP‏ ۱ 
. هذه هى الآيات القرانية عن الاسراء والعراج . 
Ul‏ الأحاديث النبوية فانها كثيرة مستفيضة » ولقد رویت عن أكثر من ستة 
عشرین صحابیا یل بعضها بعضا . 
ونحن هنا لا يعنينا آن نذكر الوضوع بكل تفصیلاته فانه معروف عادة 
مسلمین ؛ Ly‏ الذی بعنینا أن نذ کر fe‏ الخصوص اكاب الأخلاق فیه . 
جانب الغزی منه . ۱ 
کلمة جميلة يقول فيها : 
(۱) سورة الاسراء آية : ۱ 
(۲) (سورة الشحم الایات . ۱- ۱۸. 
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« وکان فى مسراه وما ذکر منه : بلاء وتمخيص » ply‏ من أمر الله » فى قدرته 
وسلطانه فيه OWS GaN aye‏ » وهدی ورحمة ؛ وثبات ان آمی باه وصدق » 
وکان من أمر الله على يقين . 

فأسرى به كيف شاء » وکا شاء ؛ ليريه من آباته الکبری ما أراد » Ge‏ عاين 
ما عاين من أمره » وسلطانه العظم » وقدرته الى يصنع بها ما يريد » . 

ومجمل الأمر :أن رسول الله ABR‏ - بيا كان ناما أتاه جبريل » فأيقظه › 
وخرج معه ٠‏ فإذا أمامها دابة بیضاء هی البراق « وركبها رسول الله LOE‏ »> وسارت 
الدابة وجبريل . معه - على حد تعبيره -- می : ١‏ لا بفوتی ولا أفوته » حتى اننهبی 
إلى cw‏ المقدس . 

فوجد فيه راهم وموسی وعیسی فى نفر من rb cal‏ رسول الله AGE‏ 
وصل بهم » ثم ای بإناعين : بأحدهما مر » وبالا خر لبن » فأخذ رسول الله UE‏ 
إناء اللبن » وشرب منه » وترك إناء الخمر فقال له جبریل : 
. «هديت للفطرة » وهديت أمتك › وحرمت عليكم الخمر» . 

وتروى كتب السيرة : أن رسول الله »> صلوات الله عليه : أتاه ليلة الاسراء ات 
ففرج صدره » ثم غسله بماء زمزم » ثم جاء بطست من ذهب متلئ حكة وإيااً ؛ 
فأفرغه فى صدره الشريف » ثم أطبقه . 

ولا capil‏ صلوات الله عليه من بيت القدس عرج به إلى السماء » وأخذ يرتق 
ole‏ سماء » ثم تجاوزها جميعها إلى سدرة النّهی » وال قاب قوسين أو أدنى » 
وهناك حيا الرسول صلوات الله عليه ريه : 

( التحيات لله » والصلوات والطيبات ) 

وحياه الله سبحانه وتعای : 

(السلام عليك : أيها البى ورحمة الله وبركاته ) . 

وقال الرسول : صلوات الله عليه : 

( السلام علينا وعلى ake‏ الله الصالحين »> أشهد أن لا إله إلا الله وحده " 


4 


لا شريك لت sy hl)‏ أن جمدا ose‏ ورسوله ) . 





e 

وفى هذه اللحظات اللالدة الى لا يتأتى أن توصف فرض الله سبحانه وتعالى 
الصلاة على الأمة الاسلامية . 

عن ابن عباس رضى الله Le‏ - فما رواه الإمام أحمد » قال : قال رسول الله 
: 

saul; Poaceae ty‏ يكن فظعت آمری 6 وعرفت : أن 
٠‏ الناس مکذیی) . 

قال : فر عدو الله أبو جهل » فجاء حتّى جلس إليه » فقال له أبو جهل 
کار 

هل كان من شىء ! 

فقال رسول الله عه : نعم . 

قال : ما هو ؟ 

قال : إنه أسرى فى الليلة . 

قال : إلى أين ! 

قال : إلى بيت المقدس ., 

قال : ثم أصبحت بين ظهرانينا ؟ 

. a 

قال : Sle‏ يكذبه محافة ان يجحد الحديث ؛ 131 دعا قومه asl‏ ! 

قال : ارايت إن دعوت قومك تحدم ما حدثتى ! 

فقال رسول الله REE‏ 

فانطلق آبو جهل إلى قريش » فقال : 

هيا يا معشر بی كعب بن لؤى . 

قال : فانفضت إليه امجالس » وجاءوا حى جلسوا إليهما . 

فقال آبو جهل : حدث قومك ما حدثتی . 

فقال رسول الله RE‏ : إفى أسرى بى الليلة . 

قالوا : إلى اين ؟ 
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قال : إلى بيت القدس . 

قالوا : ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ 2 ١‏ 

قال : نم . ۱ ۱ 

فإذا بالقوم بين مصفق . وبين واضع يده على راسه متعجبا للکذب فيا زعم . 

قالوا : وهل تستطيع أن تنعت لا المسجد ؟ dy‏ القوم من قد سافر إلى ذلك 
البلد وراى المسجد . 

فقال رسول الله » ل : « فذهبت أنعت » فا زلت أنعت حى التبس على 
بعض النعت ) . 

قال : فجیء بالسجد ‏ وأنا آنظر؛ ge‏ وضع دون دار عقيل » فنعته وأنا 
انظر إليه . 
قال : فقال لقره و Lal‏ النعت فوالله لقد أصاب . 

وعن cal‏ : آنه فى يوم الحديث عن الاسراء ارتد كثير ممن كان أسلم » 
وذهب الناس إلى أبى بکر » فقالوا له : 

هل لك يا آبا بكر فى صاحبك ؟ 

A Le ی ليده‎ alata 

فقال لهم آبو بكر : انکم تکذبون عليه . 

فقالوا : لا » ها هو ذاك فى السجد يحدث به الناس . 

قال آبو بكر : والله لن كان قاله لقد صدق » فا يعجبكم من ذلك ؟ 

فوالله إنه لیخبرفی : أن الخبر ليأتيه من السماء إلى الأرض فى ساعة من ليل أو 
نهار » فأصدقه » فهذا أبعد ما تعجبون منه ؛ ثم أقبل حی اننپی إلى رسول الله 
عله > فقال : 

يا نی الله » أحدثت هؤلاء القوم أنك أتيت بيت القدس هذه اللبلة ؟ قال : 
لع 

قال : يا نی الله : فصفه لى فإفى قد “Late‏ 

قال الحسن : فقال رسول الله » BE‏ : فرفع لى حتی نظرت إليه ام 





۳۹۹ 
رسول الله SOF‏ بصفه لأبى بكر ویقول لوقك agal‏ انك Seay‏ 
لله fie‏ وكلا وصف له منه شيئاً قال : صدفت » آشهد أنك رسول الله » 
قال : حی انهى . 

قال » رسول الله » عَلِنَهِ لأبى بكر : 

. » بكر : « الصدیق » . فيومئذ سماه : « الصديق‎ ul ۳ cur 

هذا هو اليكل الذى ترویه الکتب هذا النبأً الجليل ۰ یسمعه قوم فلا يصل إلا 
إلى الجوانب الظاهرية مهم : فيأخذون فى الحدل الشكلى : أكان ذلك فى البقظة 
أم كان ذلك ف الوم أكان ذلك بالروح و el‏ كان بالروح فقط ؟ 

وهل كان ليلا أو کان نهارا؟ 

وهذه كلها صور من الجدل الذى يثور حيها يخف وزن الإيمان فى النفوس . 

ويسمع هذا Lil‏ فوم » فيصل إلى أعاق قلوبهم » فيتجهون فى صورة طبيعية 
ال مغزاه العميق » وال روحانيته السامية » ويرون أن هذا النبأ : ينطوى على 
لا اليه ع كراد ENB‏ 

۱ - لقد كان رسول الّه صلوات الّه علیه حانمة سلسلة من الأدوار الى برسلها 
الله إلى العام بين الفينة والفينة ؛ لهدی إلى الرشاد : ولتقود إلى الله » ولتسمو 
بالمؤمنين درجات فى معارج القدس ؛ لتصل بالحديرين مهم إلى الكمال الرجو عن 
طریق الارشاد الامی ۰ وکان الکتاب الذی آنزل عليه » صلوات الله عليه : و 
القرآن خاتم الکتب » وأكملها ومهيمناً عليها . 

ولأن الرسول » صلوات الله عليه تخلق بأخلاق أكمل كتاب ربانى : فهو إذن 
أكمل رسول BE‏ 

ومن هنا كانت إمامته صلوات الله عليه بالرسل والأنبياء فى بيت القدس . 
wy‏ صلوات الله عليه أكمل رسول - كان من أجل ذلك أقرب المقربين إلى الله 
سبحانه وتعالى لقد تخطى الأرضين والسموات » وتجاوز الكون كله » ووصل إلى 
مالم يصل إليه بشرء بل إلى ما لم يصل إليه جبريل نفسه عليه السلام » لقد وصل 
صلوات الله عليه إلى « قاب قوسين أو Gol‏ » وكا أن المعنى الذى يدل عليه نبا 
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المعراج من وجود الأنبياء والرسل فى السموات » ومن أن الرسول صلوات الله عليه 
sel‏ يتجاوز هذه السموات واحدة بعد الأخرى ٠‏ ويتجاوز الأنبياء وعدا بعد 
a eM‏ نكرل کا آن call‏ لدی يدل عليه Ul‏ ی de‏ فإنه أيضاً - بل 
وبطریق آول acer‏ اروس ای أن Spall‏ عار اك ال Gale‏ تسامیه الروخی 
فى كل الحظة من اللحظات قد بلغ فى معراجة درجات تجاوزت - فى روحانيها - 
آدم فى سمائه الأول » ثم تجاوزت gt‏ وعيسى عليهما السلام فى سمائهم| الثانية ٠‏ ثم 
جاوزت يوسف عليه السلام 3 سمائه الثالثة . 

وهکذا حى تجاوزت non‏ إبراهم عليه السلام فى سمائه السابعة . ولقد 
تجاوزت كل ذلك وتجاوز الكون كله إلى سدرة التنپی ۰ إلى شجرة ٠ BUS‏ إلى 
حيث لا يبلغ ملك مقرب ولا نبى مرسل . 

لقد رأی من آيات ربّه الکبری . هذا هو مقام الرسول صلوات ade a‏ ! 

ولکن بعض الناس نزل بنا من هذه GUY‏ العليا والسموات السامية ومن 
الرحاب الالمى . . پنزل بنا منحدراً . فیجادل فى الاسراء والعراج . أكان رؤية أم ' 
کان بقظة . 

أستغفر الله » وأتوب إليه ! 

إن ذلك الجدل . إن دل على شىء- فإنما يدل على ضعف الإيمان فى قلب 
الحادل . 

وإذا كانت التوجيهات السابقة ة نا كانت Wash‏ على مقام رسول الله صلوات الله 
عليه > فنزداد بذلك تقديراً Ley‏ واتباعا - فان من هدی الا سبحانه وتعال 
وتوجیهاته فى نبأ الإسراء والعراج - هذه الرمزيات الأخلاقية الى تربط ربطا حکا 
بين الدين والاخلاق . 

. والواقع أن الأحلاق فى جو الإسلام مرتبطة بالدين ارتباطا لا ينفصل : منه 
تنبع » وعلى أساسه تقوم . وعنه تصدر » إنها جزء من الدين الاسلامی . لا يتجزأ . 
مصدرها هو مصدره . ای ربالى . ۱ 

Shag Ba ass, sill ee‏ سر as I‏ ی 





YA 

يريد بعضهم أن يجعل أساس الأخلاق الضمیر ؛ بيد أن ذلك خطأ بين ؛ 

0 0 

فالضمیر Ge‏ ويكون 6 وتربیته ولونه هما شكله : ونزعته واتجاهه الذی يتكيف 
سب الثقافة والبيئة 3 والعصر» والوسط : 

إن اله توت ت نيع > وهو اذن مقیاس للاخلاق خاطی . 

وبعض الناس يريد أن يرجع بالأخلاق إلى المصلحة العامة » ولكن المصلحة 
العامة كلمة غير محددة » وكل من يتحدث باسم المصلحة العامة نما بتحدث باسم 
فکرته هو منحرفة کانت هذه الفكرة: أو غیر منحرفة . 

والصلحة العامة إذن کأساس للأخلاق - اما هى أساس غير مضمون . 

ویعض الناس يريد أن یرجم بالأخلاق إلى الصلحة الشخصية ؛ أو إلى اللذة أو 
إلى المنفعة . وكل هذا وارد الغرب Gaal‏ أو الغرب الأمريكى عندما انحرف هذا 
fast, all‏ - ; 

أما وارد الشرق الاسلامی أو بتعبیر أدق : وارد الاسلام الافی - فان مقیاس 
الأخلاق فيه : إنما هو البادی الدينية ؛ إنما هو : OUT‏ القرآن ¢ Ely‏ هو الفضائل 
البى أوحاها الله سبحانه وتعالى » هذه الفضائل الى حددها القرآن فى أسلوب عرب 
مبين » وتحدث عنها نبأ الإسراء والعراج فى صور رمزية دالة هادفة مؤثرة . و بينتها 
السئة النبوية الشريفة . ۱ 

سار رسول الله AME‏ فى مسراه : فر على قوم يزرعون وحصدون فى يوم US‏ 
حصدوا عاد كيا كان : 

فقال SE‏ لحبريل عليه السلام : ما هذا ؟ 

قال : هؤلاء هم المجاهدون فى سبيل الله تضاعف لهم الحسنة إلى سبعائة 
ضعف » وما أنفقوا من شىء فهو يخلفه » وهو خير الرازقين .+ ثم آنی على قوم 
تذعن رءوسهم بالصخر » كلا أذعنت عادت كا كانت » لا یفتر علهم من ذلك 


+h م‎ 


شی 2 . 
فقال : ما هذا یا جبريل ؟ 


قال : هؤلاء هم الذین تتثافل رءوسهم عن الصلاة المكتوبة . 





۳۹ 


۱ ثم dl‏ على قوم على أقبالهم رقاع » وعلى آدبارهم رقاع » پسرحون کا تسرح 
الانعام » یا کلون الضریع والزقوم » ورضف جهم ! ۱ 

فقال : ما هؤلاء ؟ 

قال : هؤلاء هم الذين لا يؤدون زكاة آمواهم » وما ظلمهم الله > وما ربك 
بظلام للعبید . 

ثم أنى على قوم بين أيديهم : لحم نضیج طيب فى قدر طيب » ولحم خبيث ١‏ 
نىء فى قدر خبیث فجعلوا يأكلون من الخبيث النىء ويدعون النضيج الطیب . 

قال : ما هؤلاء يا جبريل ؟ 

قال جبريل : هذا مثل الرجل من أمتك : تكون عنده المرأة الحلال الطيب » 
SL‏ امرأة خبيثة » فيبيت عندها Go‏ يصبح » ومثل المرأة : تقوم من عند زوجها 
حلالا طيبا » فتأتی رجلا خبيثا » فتبيت عنده حى تصبح . 
ثم dl‏ على رجل قد جمع حزمة حطب عظيمة لا يستطيع حملها : وهو يزيد 

فقال :. ما هذا يا جبريل ؟ 

قال : هذا مثل الرجل من أمتك : يكون عليه أمانات الناس لا يقدر على 
أدائها » وهو يريد أن يزيد علا . 

م أ على قوم تقرض ألسنهم » وشفاههم بمقاريض من حديد ۰ كلا قرضت 
عادت کا كانت › لا يفير عمهم من ذلك شىء ! 

قال : ما هذا يا جبريل ؟ 

قال : هولاء خطباء الفتنة . 

قال : ثم أتى على جحر صغير يخرج منه ثور ١ phe‏ فجعل الثور يريد أن يرجع 
من حيث خرج Wc‏ يستطيع ! 

فقال : ما هذا يا جبريل ؟ 

قال : هذا مثل الرجل يتكلم بالكلمة العظيمة . ثم يندم علا » فلا يستطيع أن 


بردها ! 





۳۷۰ 

مق على واد فوجد فيه. Hy‏ طيبة باردة کریح السك . وسمع صوتا فقال : 
ما هذا يا جبریل ؟ ‏ - ۱ 

قال : هذا صوت SH‏ تقول : رب آتبى ما وعدتى » فقد كثرت غرة 
وإستبرق » وحريرى ۰ وسندسی ۰ وعبقرى ۰ ولؤلى » ومرجانى » وفضتى › 
وذمی » وأكوالى « وصحاف . وأباريق : ومراکی > وعسلى » «ley‏ ولبنى : 
وخمرى : فاتی ما وعدتی ! | 


قال :اك کل جسم ا ٠‏ وو ومؤفنة و Giant‏ ورل وجل 
Le‏ وم يشرك بى شيئاً > وم يتخذ من دونی أنداداً » ومن خشينى 6 فهوآمن ؛ , 
ومن IL‏ فقد أعطيته » ومن أقرضى جازيته ؛ ومن توكل على كفيته » إننى أنا الله" 
لا إله إلا أنا : لا أخلف الميعاد » قد أفلح المؤمنون » وتبارك الله أحسن الخالقين ! 

قالت : قد رضيت . 

ثم dl‏ على واد. فسمع صوتاً منكرا . ووجد ريحاً منتتة !' 

فقال : ما هذا يا جبريل ؟ 

قال : هذا صوت جهم تقول : رب آتى ما وعدتیی ؛ فقد کرت سلاسلی ؛ 
وأغلالى : وسعيرى ٠.‏ وحميمى » وضريعى » وغساق » وعذالى » وقد بعد 
قعرى ۰ واشتد حری : فاتی ما وعدتیی . 

قال : لك كل مشرك ومشركة » وكافر وكافرة > وکل جبار لا یمن بيوم 
اتات 

قالت : قد رضیت . 

فسار di ge‏ بيت القدس . 

ومن العار الى جنا الأمة الاسلامية » والى كانت من مقاصد اذاعة النبأ : 

انفصال ضعاف النفوس » والشاكين والرددین : انفصال كل هؤلاء عن 
الأمة الاسلامية الناشئة : 

لقد كفر - عند ماع النبأ - من كفر بعد إسلامه » وارتد من ارتد بعد إيمانه : 
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وما كان هؤلاء لو بقوا الا عاملا من عوامل الضعف أكثر من أن یکونوا عاملا من 
عوامل القوة . 

إن هؤلاء المكيين الذین آمنوا : وصبروا على الحوادث القاسية - على التعذیب 
bes‏ الالام . وعلى الفتنة فى جمیع مظاهرها - ان هؤلاء الکیین الذين صبروا . 
وصابروا » وتخلصت أنفسهم من جميع النزغات المادية ۰ ومن جميع الأهواء. : 
فاضت خالصة لله وحده » إن هؤلاء المكيين الذين كان فى تقدير الله سبحانه 
ان أن تقوم عليهم الدولة فى نشأنها : والذین من أجل ذلك » بحب E‏ 
مهيئين OY‏ يصمدوا لكل ما يمكن أن يعترضهم من عقبات ؛ نقول : إن هؤلاء 
المكبين ۶ جب أن يضفو تصفة تامة AAS‏ 

ومن وسائل هذه التصفية إذاعة نبأ الإسراء والمعراج + ليتتكس من ينتكس 
وليبى من يبى عن بصيرة وبينة » وعن YOU!‏ يتزعزع مها كانت الحوادث » إيمان 
يصدق الرسول صلوات الله عليه فى كل ما ياتى به . يصدقه بمجرد إنبائه . 

il‏ الأعلى فى كل ذلك UL‏ هو سيدنا أبو بكر حینا يعلن فى غير تردد ولا 
فتور : 

« لمن كان قاله : ad‏ صدق + فا يعجبكم من ذلك ؟ فوالله انه ليخبرنى أن 
الخبر ليأتيه من السماء إلى الأرض فى ساعة من ليل أو نهار فأصدقه : فهذا أبعد ما 
تعجبون مله ) . 

هذا الإيمان المطلق بالرسول هو الذی جعله صلوات الله عليه - يطلق على 
أن بكر رضوان الله عليه « الصدیق ‏ . و ۱ الصديقية » مرتبة من مراتب الاعان لا 
نها الا من جاهد نفسه جهاداً تخطى به إمان العامة » وسما فى إيانه درجة درجة 
إلى أن أصبح قاعا بالله متجها إليه ۰ عاملا على مرضانه فى جميع DLL‏ وما يدع . 

والأمة الاسلامية بأكملها مطلوب ما بالنسبة إلى أخبار رسول الله صلوات الله 

عليه - أن تكون على غرا ر الصديق رضوان الله عليه ؛ :“تلق بقيادها إلى أخباره وتسم 
نفسها إلى آنبائه . مصدقة تصدیقاً CIS‏ ؛ تصديقا يحملها على العمل ۰ وعلى اتباع 
کا و ماع كل يا بح شتا Wi‏ تشقن تلا 





۳۷۲ 
الاسلامية المحد الذى ترجوه › ايا ei‏ عن وجودها هوّلاء الذین احرفوا مع 
المنحرفين » واستجاپوا لنداء أعداء الاسلام » فأخذوا پشککون الناس فى أقوال 
الرسول : صلوات الله عليه : فى أحاديثه . dy‏ سنته زاعمین nal‏ من المحددين 

وما هم فى الواقع الا أبواق من أبواق الستشرقین والمبشرين . 

إن هذه الأقلام البّى تشکك فى السنة » وف الاحادیث النبوية - ليست الا 
أقلاما مقلدة للمستشرقين : لا تحمل طابع الأصالة »> ولا طابع التجديد ؛ انا 
تحمل طابع التقليد ۰ وطابع الشك والتردد الذى ینای الإيمان . وینای الصديقية . 


Ul‏ ثمرة الاسراء والمعراج » وأما هدية الاسراء والمعراج » وأما أعظم المنح 
LAY!‏ فى الإسراء والمعراج أعظمها على الإطلاق . أما النعمة العظمى » والتجلى 
الإلمى الأكبر فى الاسراء والمعراج - فانه الصلاة . 

ولا Wide‏ - عجراً وقصوراً - أن نتحدث عن الحمد . وعن الشكر على هذه 
النعمة الى asl‏ الله بها على الأمة الإسلامية فى هذه الليلة المباركة . 

فالصلاة هی : الصلة به سبحانه » وهی الكيفية . وهی الطريقة . وهی 
الوسيلة » وهی اللحظات الجليلة التى تم فا الصلة وتتحقق . 

انها فترة مناجاة » فترة انقطاع كامل - ويحب أن يكون كاملا - عن عالم 
doll‏ » وعن عالم الشهوات » عالم الفتئة : لتخلص التفس إلى المنعم » حتی تنم فى 
ale)‏ بسعادة الصلة به والقرب منه ! 

ومن أقام الصلاة فقد أقام الدين » ومن هدمها فقد هدم الدين . إن قامة 
الصلاة أو إقامة الدين إنما هى : إقامة الصلة بالله وتحقيق ذلك : هو الثل الأعلى 
والغاية العظمى » والسعادة الكاملة الى GH‏ وراءها المؤمنون . ليحققوا بها 
معراجهم نحو الله تعالى : وما من شك فى أن الصلاة يقيمها الانسان . كا أراد الله 
ورسوله - من أنجع الوسائل فى القرب من الله » ابا البراق الذى يجتاز به المؤمن فى 
برك و العا عن ی eal eit‏ ای مت PRO‏ 

هذه الزوايا » وغيرها من عبر الإسراء والمعراج » ومن توجیهات الله فا - هی 





۷۳ 


الى يحب أن نتنبه الا » وأن تأخذ فى تأملها والانسجام معها . 
إن الله سبحانه وتعالى أخذ يتحدث فى سورة النجم عن الآفاق العليا وعن 
أجواء Lal‏ جليلة . وعن مشارف من السمو ترتد عا الأمانى حسرى ذاهلة ٠.‏ لقد 
عذ سپحانه پتحدث عن سدرة اي وعن جنة لار وعن ااه سبحانه 
الكبرى 6 Eee‏ م بتحدث عن : 
رنب تسقط GUY‏ حسری ا ما وراءهن وراء 
. م هوی بنا سبحانه ل علف عنیف . هوی بنا ی سرعة سريعة دون 
سابق إنذار لیفتح أعيننا على مهازل ومهاو من الشرك بضل فبا هؤلاء الذين هم 
كالأنعام أو أضل سبیلا . فقال : سبحانه بعد أن ذکر هذه التجلیات الاهية : 
( أفرم اللات والعزی » ومناة الثالثة الأخرى ؟ ) النجم -۱٩/‏ ۲۰ 
لقد آرانا سبحانه بهذه الكلات البشرية السکينة فى ضلاطا Gull‏ : وق 
احرافها الذهیی . 
إن کل من بنرك هذه الافاق العلیا . ویتجاوزها لبتحدث عن ol‏ ارتو 
و اموي يه مه why ply‏ ار any.‏ قط أن اسر هه مایا 
إنما هو بذلك يتحدث بنفسه مختاراً من التجلى AM‏ + ليبوى بها منتکساً إلى جو 
اللات والعزى . وينحدر بها منتكساً من جو سدرة النهی إلى الحو المادى : ومن 
محالات النور السیاوی المتلألئ إلى ظلمة الجدل وزيغ الماراة فى الدين . 
فلننصرف عنه » ولنركه وما اختار مبتعدين عن الجدل مع المارين ؛ ولندع الله 
قائلين : ( ربنا لا تزغ قلوبنا : بعد إذ هديتنا . وهب لنا من لدنك رحمة » إنك 
الك A Clay‏ ران 4 
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۱ ! الإيمان وثباته وقوته‎ JILL 

إن التاريخ : ادزا ما حدثنا Ge‏ هة خالصة مخلصة لله ارسوله ‏ »> هجرة إلى 
مكان مجحهول » هجرة لا يسأل الهاجر : هل مهجره سيستقبله مرحباً ویژویه فى ألفة 
أو ail‏ سیقابله بالجفوة والعداوة ؟ هجرة لم بمهد لها ابو من قبل : ولم يعبد لها 
الکان . . إن التاریخ لا يكاد يحدثنا عن الحجرة OYE‏ ومن أجل الایان . 

ولكن التاربخ الإسلامى حافل ببذه الأنواع من امجرة » فانه لما كر المسلمون 
بمكة وظهر الإيمان » وكير الحديث عنه - ار ناس كثيرون من المشركين من كفار 
قريش of‏ آمن من قبائلهم ؛ فعذبوهم » وسجنوهم ‏ وأرادوا ped‏ عن دينهم ۱ 
وتحمل المؤمنون العذاب ألواناً فى سبيل الله . 

ولا استمر الأمر دون فتور قال هم رسول الله » مات ؛ شفقة عليهم ورحمة : 

« تفرقوا فى الارض ). 

فقالوا : این نذهب بارسول الله ؟ 

فأشار ee!‏ : إلى الحبشة ؛ فهاجر إليها فى بادئ الأمر طائفة من السلمین : : مهم 
إن دار مع أهله » ومهم من هاجر منفرداً . 

وأعذوا ۰ بعبدون الله مطمئنين آمنین على ديهم من الفتنة . 

۰ ثم قدم بعضهم إلى مكة معتقداً أن الأمور قد هدأت فيا بين رسول الله 
والمشركين » > فلا قدموا إلى مكة اشتد عليهم قومهم » وسطت بهم عشائرهم » ولقوا 
مهم أذى شدیداً . 

فأذن هم رسول الله Be ٠‏ بامخروج إلى أرض الحبشة مرة' أخرى CNS‏ 
هجرهم الأخرى مشقة ۰ ولقوا من قريش تعنيفاً شديداً . ونالوهم بالأذى » وقال 
سيدنا عمان » رضى الله عنه مخاطياً رسول لله ی : 

يارسول الله » فهجرتنا الأولى وهذه الآخرة إلى النجاشی ولست معنا ! 

فقال رسول الله » AE‏ هذه الكلمة المؤثرة : 


۳۷۹ 
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. تم مهاجرون إلى الله وإلى : لكم هاتان الحجرتان جميعاً»‎ ١ 

قال سيدنا عمان : «حسبنا يارسول الله) . 

وکان عدد هؤلاء المهاجرين من الرجال BW‏ وثمانين رجلا » وكان عدد النساء 
غالى عشرة امرأة . 

ولم يرق لقريش أن یعبد الله هؤلاء القوم آمنين مطمئنين ۰ ۸ يرقها أمهم تخلصوا 
من التعذيب والفتنة » فأرسلت وفداً من ساسة العرب الدهاة : مزوداً بالهدايا إلى 
النجاشی » لیعیدوا هرا + oo‏ إلى مكة ؛ لينزلوا علیهم العذاب من جديد ! 

Cg sta والله خير‎ SY ومكروا‎ ( 

ول يفلح الوفد وعاد إلى مكة ge‏ حنين . 

ولا علمت قريش بذلك ثارت ثائرتها » وزاد غضبها » وأقدمت على عمل 
يتناف تنافياً تاما والإنسانية : فقد كتبوا كتاباً تعاھدوا فيه على ألا يناكحوا بنى هاشم 
ولا يبايعوهم » ولا يخالطوهم . وكان الكاتب للصحيفة هو : منصور بن عكرمة 
العبدرى » وکان من تقدیر الله تعال آن ot‏ يده ! 

وبهذه الصحيفة : وهذا العهد - حصروا بى هاشم فى شعب أبى طالب . 

وكان ذلك فى اول pl‏ سنة سبع من نبوته صلوات الله عليه : واستمر 
بنوهاشم منعزلین خصورين MORAY‏ من موسم إلى موسم #حى بلغ بهم اجهد 
le‏ خطیرا 6 وکات قریش تسمع Spel‏ صبیا نهم eet‏ و 
فلا ترق قلوبیم »> ولا يتأثرون واستمر ذلك سنوات ثلاث . 

وبين هذه الأمور من الشدة والقسوة تجرى تحت “مع الرسول وبصره كانت 
قريش ترسل له صلوات الله عليه من یعرض عليه . الال والغنى والسلطان واه 
واللاذ بجمیع ألوامها ٠‏ على أن برك دعوته » فلا جدون إلى غايهم سبيلا 

وما ترك رسول الله ME‏ الدعوة قط ؛ كان يدعو ليلاً » وکان يدعو ee‏ ‘ 
وكان يدعو فى کل حظة من لحظاته . يروى الامام أحمد عن ربيعة بن عباد » وكان 
جاهليًا أسام يقول : 

(۱) سورة آل عمران آية : 4ه. 





_ YA 

: بصر عينى بسوق ذی المحاز یقول‎ EE رسول الله‎ aly 

«یأیها الناس . قولوا : لا اله الا الله تفلحوا؛ . ویدخل فجاجها والناس 
o‏ ارات اعدا يكرك RE‏ ل IEE‏ 

۱ . تفلحوا‎ HY قولوا لا اله‎ pt it 

آقام رسول الله » AUP‏ » بمكة ثلاث سنين : من أول نبوته » مستخفيا . ¢ 
آعلن فى الرابعة iol.‏ يدعو الناس إلى الاسلام عشر سنين ۰ يوافى الواسم کل عام 
يتبع الحاج فى منازم فى الواسم بعکاظ ومحنة وذى الجاز > یدعوهم إلى أن 
يمنعوه . حبى يبلغ رسالات ربه وهم EA‏ . فلا جد قبيلة تنصره أو تجيبه Got‏ انه 
ليسال على القبائل ومنازها قبيلة ALS‏ ويقول : 

١‏ يأبها الناس قولوا : لا إله إلا الله تفلحوا وتملكوا بها العرب . وتذل لكم 
العجم ۰ وإذا آمنتم كني ملوکا فى النة » . ۱ 

واستمر الأمر كذلك : لا يكف رسول الله عن الدعوة إلى الله » ولا يكف 
المشركون عن العارضة والایذاء + حى كانت السنة الحادية عشرة من نبوته . 
صلوات الله عليه ¢ وكات الاسراء والعراج فارتد من ارتد . وثبت من ثبت ؛ وکان 
حادث الاسراء والعراج هو حادث التصفية الکاملة ۰ وکان الفیصل بين طائفتین : 
طائفة مومنة ثابتة على اعانها » لا تزعزعها الأعاصير » تميد الحبال ولا تميد . وطائفة 
مشركة قد آحکت أمرها » ورتبت شتونها » وجزمت العزم على أن تقضى على 
. الإسلام مها طال الزمن . 
ش dy‏ يکد یعتنق الإسلام فى هذه الفيرة - فيرة السنوات الثلاث الى سبقت 
امجرة - مشرك من أهل مكة > وفيها ثبت السلمون على إيمامهم ثبات أولى العزم » 
كانت هذه الفيرة تربية للمؤمنين وصقلا هم > وهی — وان کان الرسول صلوات الله 
عليه لم يكف فا عن الدعوة dad‏ من اللحظات - كانت مع ذلك تربية قرانية 
لرجال يؤهلهم الله ورسوله لحمل راية الإسلام ونشر دعوته . 

واذا كانت المعسكرات قد تحددت : فى مكة . واذا كانت الفترة من الاسراء 


)1( جتمعون ويردحمون . 
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إلى هجرة الرسول صلوات الله عليه - كانت فرة تربية وصقل وتعلم ومبذيب - فان 
الإسلام فى هذه الفترة لم يكن قد وقف راكداً . بل بالعكس قد هيأ الله له وسيلة 
الانتشار خارج مكة : لقد ضم الرسول فى معسكره الکی كل عناصر الخير بمكة > 
ول ببق فيا - فى الطرف المقابل - إلا من لاينحسم أمره عن طريق الدعوة » وان 
عن طريق آخر . وما كان هناك من مناص من مغادرة مكة للعودة إلا من جدید ی 
ظروف alge‏ » وبوسائل غلابة » لقد هیا الله الأمر لانتشار الإسلام حارج مكة . 

ويقول ابن سعد فى الطبقات : 

« أقام رسول الله ۰ َه بمكة ما أقام يدعو القبائل إلى الله ويعرض نفسه علیهم 
كل سنة مچنة وعكاظ ومبی - أن يأووه حی يبلغ رسالة ربه ولمم الجنة ؛ فلم 
تستجب له قبيلة من العرب . ويؤذى 6 ويشم : حى اراد الله إظهار دينه » ونصر 
بيه » وانجاز ماوعد » فساقه إلى هذا ای من الانصار نا اراد الله بهم من 
الکرامة ) . 

وکانوا ستة نفر » es‏ إلى الله » وعرض عليهم الاسلام > وتلا علیهم 
Ol all‏ » فأسلموا ووعدوه أن بلاقوه ف العام القادم . 

ولا عادوا إلى المدينة بشروا بالإسلام فى قومهم . فأسلم من أسلم » وكثر فى 
المدينة الحديث عن الإسلام . 

فلا كان العام الذى يليه حضر اثنا عشر رجلا . فبايعوا الرسول - كا تحدثوا 
بذلك عن أنفسهم - : ١‏ على ألا نشرك بالله شيئا » ولا نسرق » ولا نزنی ولا نقتل 
أولادنا > ولا Gb‏ ببيتان نفتريه بين آیدینا وأرجلنا . ولا نعصيه فى معروف » . 

قال : فان Sy‏ فلكم الجن » ومن AE‏ من ذلك شيئاً كان أمره إلى لى الله : إن 
شاء عذبه » وان شاء عفا عبه » . 

إن هذه البيعة بيعة فضيلة وخير . إنها بيعة على العمل بالمثل الأحلاقية العليا 
ونشرها . " 

وانظر إلى الدقة فى قوله ولا نعصيه فى معروف . إنه لم يقل : ولا نعصيه 
ويسكت « ely‏ قيد ذلك بقوله : « فى معروف» وحاول أن تتأمل وثيقة البيعة 





۳/۸۰ 
هذه » فستقر- لا مناص - بأنها وثيقة إهية . 

وعاد السلمون .إلى الدينة GEL‏ أخرى » وبوجوه علا نور الاسلام » 
وبقلوب انغمست فى محيط الرحمة » وآخذوا یدعون إلى الله مبشرین ومنذرین . 

5 . ثم عادوا فى الغام التالى » وهم سبعون أو يزيدون رجلا أو رجلین وسعهم 
Ott pl‏ . . والتقوا ورسول الّه » صلوات اش علیه » ومعه العباس بن عبد الطلب ‏ 
ليس معه احد غيره . 

: فکان. اول مخ تكلم العباس بن عبد الطلب فقال‎ ab 
يامعشر الحزرج ؛ إنكم قد دعوتم محمداً إلى ما دعوتموه إليه » ومحمد من أعز الناس‎ 
منا من كان على قوله » ومن لم يكن منا على قوله : بمنعه‎ aly فى عشيرته : بمنعه‎ 
قوة وجلد‎ Jal للحسب والشرف : وقد ألى محمد الناس كلهم غيركم فان كنم‎ 
وبصر باخرب واستقلال بعداوة العرب قاطبة : ترميكم عن قوس واحدة فارتئوا‎ 
toad! رأيكم وروا أمركم » ولا تفرقوا الا عن ملا منکم واجهاع » فان اخ‎ 
. أصدقه‎ 

فقال البراء بن معرور : قد سمعنا ما قلت : وانا والله لو كان فى أنفسنا غير 
ما ننطق به لقلناه »> ولكنا نريد الوفاء والصدق وبذل مهج أنفسنا دون رسول 
الله > ی . 

قال : وتلا رسول الله ب عليهم القرآن » ثم دعاهم إلى الله ورغيهم فى 
الإسلام وذكر الذى اجتمعوا له . 

فاجابه البراء بن معرور بالإيمان والتصديق ثم قال : يارسول الله » بايعنا فنحن 
أهل الحلقة ۲ ورثناها كابرًا عن كابر. . 

فقال العباس بن عبد المطلب وهو آخذ بيد رسول الله » QE‏ : أخفوا 
جرسکم 7" + فان علینا Gye‏ وقدموا ذوى أسنانكم » فيكونوا هم الذين يلون 
کلامنا منکم » فانا نخاف قومکم علیکم ء ثم إذا بايعتم فتفرقوا إلى کم . 

فتكلم البراء بن معرور . فأجاب العباس بن عبد الطلب ۰ ثم قال : أبسط يدك 


)١١‏ أهل السلاح (۲) كلامكم وصوتكم 
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يارسول الله » فكان أول من ضرب على يد رسول الله £5 - فيا يقال - اليراء 
ور 
7 ثم ضرب السبعون كلهم على يده وبایعوه » فقال رسول الله » REE‏ 

إن موسی أخذ من بنی إسرائيل اثى عشر نقيباً ٠‏ فلا يحدن أحد منکم فى نفسه 
أن one deh‏ ؛ فاعا يختار لى جبریل ) . 

فلا تخيرهم قال للتقباء : pile‏ كفلاء على قومكم ككفالة الواریین 
لعيسى ابن مريم ۰ وانا كفيل « على قومى) . 

قالوا : نم . ۰ . 

فقال رسول الله OE‏ : « انفضوا إلى رحالکم» . 

فقال : العباس بن عبادة بن نضلة : يارسول الله » والذی بعثك بالحق لن 
أحببت ght‏ على أهل منى بأسيافنا » وما أحد عليه سیف تلك الليلة غيره . 

فقال رسول الله BR‏ : «إنا لم نؤمر بذلك » فانفضوا إلى رحالكم» . 

ولا صدر السبعون من عند رسول الله BYE‏ - طابت نفسه » وقد جعل الله له 
منعة وقوماً : أهل حرب وعدة ونجدة . 

وجعل البلاء يشتد على المسلمين من المشركين : فلا ضاقوا بالأمر ذرعاً » شكوا 
إلى رسول الله مله ٠‏ واستأذنوه فى اهجرة » فقال لهم : وقد آخبرت بدار 
هجرتکم > وهی : «یرب ) فن أراد الخروج فليخرج إلا . 

وأخذ السلمون یهاجرون سرا بادية علیهم آثار تربية الرسول AE‏ : من الثقة 
الله » والصبر » وتحمل الشاق فى سبیل ديهم » وتوطین النفس على أن.يكونوا فى 
جميع أحوالهم من جنود الله . مهاجرین إليه للعمل على اعلاء کلمته : ونشر 
دينه » ولو oS‏ الکافرون . 

وما كانت اهجرة قط فى نظر الرسول AE‏ ولا فى نظر أصحابه - ركوناً إلى 
الدعة واهدوء » أو ميلاً إلى الراحة والسكون + وإنما كانت محاولة مصممة على 
قيادة المعركة فى سبيل الله من جبهة أخرى . 

رأة تس ون او اعرف ا Rees‏ 
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5 ر کاو 
یت ام ابل ~ 


حت لم یق Bt‏ منم رسول Sealy CGR‏ ؛ وعلى » رضى الله عا > 
أو مريض » أوعاجز عن الخروج . 

Bey 2‏ آن لرسول الله SOE‏ أن le‏ ۱ 

هاهو ذا رسول Finca Ne ee ae‏ 
ود اب مبشراً بدين الله عاملاً على أن بعم كل بيت فيا . 

ونا أوشكت ان تغيب عن بصره ودعها ببذه الكلات المؤثرة 

«والله > إنك لأحب البلاد إلى نفسى : ولولا أن أهلك أخرجونى 


ee 


باحر و 

ثم مضی هو والصدیق إلى غار ثور فدخلاه » ولا عام الشرکون بالامر ثارت 
ائرتهم ۰ ووطنوا العزم على ألا يفلت الهاجران إلى الله من تتکیلهم . 

لقد كانوا قد دبروا قتل الرسول عه » وماكانوا يبالون قط بقتل رجل أن 
يقول : ربى الله ! 

ولقد كانوا أحكوا التدبير لقتله قبل أن يخرج » ووضع مشروع المؤامرة 
أبو جهل > وعرضها على الوضع التالى : 

ری أن تأخذ من كل قبيلة من قريش غلاماً نهدا جلداً ؛ م نعطيه سیف 
ا > فیضریوه ضربة رجل واحد » فیتفرق دمه فى oe‏ م فيقبلوا الدية 
فنعطيہم إياها . 

( ومكروا Say‏ الله والله خير الا کزین )( . 

دخل رسول الله مه هو وأبو بكر الغار عتفين » ركان سید أبو بكر حزيئاً 
خوفاً be‏ الرسول صلوات الله وسلامه علیه + فجاء النداء AY‏ على لسان الرسوك 
صلوات الله وسلامه عليه يملؤه ثقة وتفاژلا : (لا تحزن + إن الله معنا . 

ولا مع شیدنا أبو بكر خفق نعال اللشركين أمام الغار وأصواتهم الصاخبة ای 
تعلن عن سخطهم وغيظهم المكبوت قال : لو نظر أحدهم إلى موضم قدميه 

(۱) سورة آل عمراناية : 4ه , 

(۲) سورة التوبة آية : 4۰ . 
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لأبصرنا ویبتسم رسول الله صلوات الله عليه » ویقول : «ما ظنك بائنين الله‎ 
ار‎ 
ورفبقه ‘ وکان 5 من الغار ليلة الاثنين ارم ليال 5 من شهر ديع‎ 
. الأول‎ 
با سراقة بن مالك مدججا بالسلاح على فرس تسابق‎ GE وبيها هما فى الطریق‎ 
BEE الربح + ليأسرهما حتى یفوز بالجائزة الى وعد بها الشرکون من يأنى بالرسول‎ 
۱ Apel قتيلاً أو‎ 
فرسه » فقال : يا محمد‎ eli فساحت‎ » LUE دعا عليه رسول الله‎ yu فلا دنا‎ 
ففعل ؛ فأطلق ورجع فوجد‎ + Bly ادع الله أن يطلق فرسی وأرجع عنك وأرد من‎ 
» فقال : ارجعوا فقد استبرأت لكم ما هاهنا‎ OF الناس يلتمسون رسول الله‎ 
. وقد عرفتم بصرى بالأثر فرجعوا عنه‎ 
وسار الرکب تحفه رعاية الله وعنايته » حى وصل إلى الدينة : حيث استقبل‎ 


طلم Eb So‏ ين of‏ الوداع 
وجب الشكر علينا ما دعا له داع 
أيْها المبعوث فيا جت بالأمر الطاع ۱ 
وكان من أوائل الأعال الى قام بها رسول الله صلوات الله عليه فى المدينة : 
١‏ - بناء المسجد » المسجد الذى اسس على التقوى من اول يوم . 
۲ - المؤاخاة بين الهاجرین والأنصار » تحقيقاً لبدا من مبادئ الدين الإسلامى 
يتمثل فى قوله تعالى : 
رانا المؤمنون احوة) ۷ . ْ 
' وبح قوم جفوا نيا بأرض للفته ضبابا والظباء 
+ 7 


وسلوه وحن جذع إليه ‏ وقلوه ووده الغرباء 


(۱) سورة الحجرات آية : ۱۰. 
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احرجوه مسا وآواه غار وحمته حامة ورقاء‎ 
وکفته بنسجها عنکبوت ما کفته اللهامة الصداء‎ 
or AS 4 مر‎ & ~~ ۰ 5 
Alcs واختى مم عل قرب مرا ه ومن شدة الظهور‎ 

Od ۳‏ صر سر 5 ٠ e‏ 5 ی 
ونحا المصطفی المدينة واشتا قت إليه من مكة الأنحاء 


افجرة من زاوية أخرى 


ا هجرة حقيقة تاريخية . ورمز روحى جميل يعبر حير تعبير ع| يحب أن یکون عليه 
السلم فى كل فترة من فترات حياته » بل فى كل نفس من أنفاسه ونريد أن نتحدث 
الآن عن اهجرة كرمز عن الهجرة الروحية » عن الحجرة الى لا ترتبط بزمان 
ولا بمكان . والحجرة بهذا Gall‏ الذی يتجاوز الواقع التاريخى ۰ ويتجاوز الزمان 
وللکان - قد وردت فى الأحاديث النبوية الشريفة وف القرآن الكريم . 

:يقول رسول الله صلوات الله عليه فها رواه البخارى رضى الله عنه : 

+ الم من سلم المسلمون من لسانه ويده + والمهاجر من هجر مامپی الله عنه ) 
هذا العی الروحی نتبینه من وضوح سافر فيا بل : 

يقول الله تعالى : 

( إلا تنصروه فقد نصره الله » إذ أخرجه الذين كفروا ثانى اثنين إذ هما فى الغار 
إذ يقول لصاحبه : لا تحزن إن الله معنا » فأنزل الله سكينته عليه » وأيده يجنود لم 
تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هى العلياء والله عزيز 
(So‏ 

وف هذه الاية الكريمة : يصور الله تعالى إخراج الکفار للرسول » صلوات الله 
عليه » من مكة » ومجرته مستخفیاً فى جنح من اللیل مفارقاً البلدة الى ولد بها » 
والی بها عشيرته وقومه ۰ إلى بلد يحد فيها حرية الدعوة إلى الله . . 

يصور الله ذلك بأنه انتصار » ومن الطريف أن الله تعالى يصوره بأنه انتصار فى 


.1۰ سورة التوبة آية:‎ )١( 
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الوقت الذی كان فيه الرسول side‏ الله عليه » bee‏ فى الغار هو والصدیق 
رضوان الله عنهما » والمشركون بخیلهم ورجلهم وعدتهم وعتادهم منتشرون فى کل 
مكان يبحثون عا جاهدين للتتکیل بها . 

وما من شك فى أن الهجرة كانت انتصاراً مبيناً ؛ لأنها فرار إلى الله » والفراز إلى 
الله انتصار » حى لو اننهی بالوت أو القتل . 

( والذين هاجروا فى سبیل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسناً » وان 
لله هو خير الرازقین ) . 

وحن مأمورون بالغرار إلى الله » أى بالهجرة إليه ر ففروا إلى الله » انى لکم منه 
ی و ابراهم عليه السلام قال al):‏ مهاجر إلى ربی انه هو 
العزیز الحكم OC‏ وقال (إنى ذاهب إلى ری سيهدين OC‏ والفرار إلى الله » 
وامجرة إليه » والذهاب إليه » من صفات المؤمنين الصادقين : إنهم يفرون إلى الله 
ویباجرون إليه ( يوميا ) فهو هدفهم وغايتهم فى جميع أعالهم » وإذا كانت هجرة 
بعض الناس إنما هی إلى دنيا يصيبها » أو إلى امرأة ينكحها فهجرة المؤمن الصادق 
مالصة لله وحده . متمحضة لوجهه الكريم » وإذا ماكانت كذلك كان الله معه » 
يقول صلوات الله عليه للصديق : (لا تحزن إن الله معنا ) التوبة/٠4‏ ذلك أن 
هجرتها كانت لله رب العالین لا شريك له . ومن كان كذلك فان الله ينزل عليه 
السكينة : أى طمأنيئة النفس والرضا : ويؤيده بجنود لا تراها الأعين ؛ فيدخله فى 
نطاق رعايته » ويشمله مجمیل عنايته » Guiry‏ عليه من توفيقه ورضاه ما يجعله قرير 
النفس » هادئ البال سعيداً ولو ألنى فى النار لأنه لم يشعر بها إلا برداً وسلاماً . 

وقد نظم الله للمؤمنين أمر الهجرة إليه تعالى : 

وأول مرحلة فى سبيل المجرة إليه سبحانه - إنما هی الئية الخالصة لوجهه 
الكريم » يقول صلوات الله عليه : 

« إنما الأعال بالنيات » وانما لكل امرئ مانوی : فن كانت هجرته إلى الله 


)1( سورة الحج آية : ۸ه . (۳) سورة العنكبوت آية :51 . 
(۲) سورة الذاريات آية : ۵۰. (4) سورة الصافات آبة: 94. 
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ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله .وین كانت هجرته لدنیا يصيبها أو امرأة ینکحها 
فهجرته إلى ما هاجر إليه» ٠.‏ 
فإذا ما توجهت النية' بالأعال إلى الله تعالى كانت الأعال هجرة إليه » آغا إذا ل 
جه النية إليه فان الأعال - ولو کانت عر نی ظاهرها ؟ تکون هیاء Lyte‏ + ومن 
له الأفكار الى بروجها الحائدون عن الهج الديى الصحيح 
من أمغال قوضم : إن العلم للعلم : > أو الفن للفن » أو LI‏ للخير ؛ أو الخير لإرضاء 
الضمير ! إن كل ذلك يدل على عدم الفهم السليم لروح الدينية الصحيحة > 
أيضاً حطر على انجتمم cP NE HNC‏ 
وغایات انحرفت با الارادات والنيات إلى الشر والافساد + فثقیبت جا الانسانية 
يدل ان د 
أما الخير فان معرفته معرفة حقيقية لا يتأق dah «allah ge‏ عارك 
العقول - مستقلة عن الدين - تحديده فتعارضت وتضاربت dy‏ تصل إلى نتائج › 
والمؤمن إذن ole‏ إلى الله بعلمه > ويباجر إليه بفنه » ویهاجر إليه بعمله اير . 
على أن العبادات الإسلامية على تعددها واختلافها نما هى تنسیق وتنظيم لأنواع 
" وألوان من الحجرة إلى Si‏ تسمو بالمؤمن صعدا إلى الصلة بالله » وإلى النعيم فى 
رضوانه : وإلى السعادة فى رحابه : فالصلاة فرار من البيئة bly‏ والمادة إلى الوقوف 
بين يدى الله - ومناجاته - bb‏ من الزمن - فهى هجرة إلى الله . 
"والركاة انفصال عن جزء من الادة تفرباً إلى اله فهی ذجاب الیه . 
والصوم ابتعاد عن الادة فرة من الزمن : تزكية للنفس ٠‏ وقربی إلى الله ۰ فهو 
ذهاب إليه . 
آما مناسك المج فإنها میتی Se‏ زاس وتبلورت فی 
النداء الروحی الکرم « لبيك اللهم لبيك » . 
Wh‏ فإن. الصورة التامة الکاملة للهجرة الاسلامية الکبری - EL‏ تتمثل ى 
آروع مظاهرها فى قوله تعای : 
( قل إن صلالی ونسکی ومحياى وممانى لله رب العالین » لا شريك له وبذلك 
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ارتو واا :اول امن OG‏ ۱ 

يقول صلوات الله عليه : « لا هجرة بعد الفتح.ولکن جهناد ونية » جهاد فى کل 
مياذين الجهاد » ونية خالصة طاهرة متمحضة لله ورسوله, ٠‏ 

فإلى هذه الحجرة الکبری أيها الإخعوة المؤمنون فان فیها اللثير كله . 

وبالله التوفيق . . 


(۱) سورة الأنمام آیتا : لالت ۰۱۱۳ 
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الجهاد 





إن رسول الله LOE‏ الذی كان یقوم من الليل حبى تنفطر قدماه » والذی كان فى 
كثير من الأحبان يواصل فى الصيام هو الذى يقول : « والذی نفس محمد بيده » 
لوددت أن أغزو فى سبيل الله فأقتل . ثم أغزو فأقتل . ثم أغزو فأقتل » . 

وهو القائل : ١‏ من مات ول يغز » ولم بحدث نفسه بالغزو - مات على شعبة من 
النفاق » . 

إن النبى العابد هو النى الکافح » وان نی الرحمة هو نی الجهاد . وما کان 
الجهاد ab‏ ایام ۱ هر سیل اه فاذا ما خرج عن سبیل الله لم يكن 
اسلامیا ؛ وکل ما نی سبیل الله اما هو رحمة . 

ولیس من شأننا أن نتحدث عن الغزوات سردا وترتيباً وتفصيلاً » وإنما نذ کر 
مها the‏ حى نتهی إلى فتح مكة . 

وأول ملاحظة هی أن الرسول العابد لم یتراجم فى غزوة قط » وكان الأبطال 
يتراجعون والصناديد من الهاجرین والأنصار. يفرون أحياناً » ولكنه صلوات الله 
عليه يثبت ثبات الحبال الراسيات » لا يتزحزح عن موقفه » ولا يزول عن مکانه ؛ 
وقد ثبت فى مكانه فى غزوة أحد Mh‏ غلب فيها المسلمون . وكان الشرکون “Wed‏ 
بودون بكل ما استطاعوا - أن يقضوا عليه » صلوات الله عليه . 

ووقف ثابتاً فى غزوة حنين » وقد فر المسلمون » على كرتم إذ ذاك » وکیت 
SX‏ أکمل رجل نی الوجود أن یفر وأن يراجم وهو أوثق الناس بالله وبرسالته ؟ 

ولقد كان واضحا فيه صلوات الله عليه ما یقوله سیدنا على » وهو من هو 
بطولة وفروسية : «کنا إذا حمی الوطیس أى الحرب - اتقینا برسول الله REE‏ 
أى احتمینا به وفیه : فیکون أقربنا إلى العدو» . 

وكان صلوات الله عليه مع التجائه إلى الله تعالى - یدعوه ويستغيث به ؛ 
ويستنجزه وعده بالنصر- يحكم الأمر إحكاماً » بحيث لا يدع فيه ثغرة : هكذا 
كان أمره فى جميع أموره : لقد نظم الجيش فى غزوة بدر تنظيماً Ke‏ . ثم اتجه إلى 


۳۹ 
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. السلمین‎ Stal متفاثلاً + حى لر كان العدو عشرة‎ Lele بدعوه » وکان‎ al 
لقد كان الشرکون فى غزوة بدر ثلائة أمثال السلمین . فهزمهم السلمون بإذن‎ 
. الله‎ 
وکان انهزام المسلمين فى غزوة أحد شذوذاً فى القاعدة » وما كان ذلك إلا لأنهم‎ 
غير أن تفاؤله صلوات الله عليه - لم‎ » BE خالفوا - متأولين - أوامر الرسول‎ 
إذ انه بعد أن امهزم المسلمون فى غزوة أحد مباشرة أمرهم صلوات الله‎ » dad يفارقه‎ 
. لور خرصي المعركة من جديد‎ mae عا مدي ب ولصو حوري‎ 
ومن مظاهر تفاؤله صلوات الله عليه أنه فى غزوة الأحزاب » وقد تجمع الشرك‎ 
من جميع أرجاء الجزيرة » يسانده اليبود والغادرون ؛ لیقضوا على الإسلام فى‎ 
وليقضوا عليه دولة . ولیقضوا عليه عقيدة » ولیقضوا‎ . luo المدينة : ليقضو عليه‎ 
عليه رجالاً » وقد كان المسلمون يعملون فى حفر الأندق حاية شم » ومنعاً من‎ 
وصول العدو ایهم فى هذه اللحظة الحرجة - يروى البراء بن عازب رضى الله عنه‎ 
: القصة التالية » على حسب ما رواه الإمام أحمد‎ 
حفر اطتندق . فعرضت لنا صخرة فى مكان من‎ AO. آمرنا رسول الله‎ « 
فجاء ثم هبط إلى‎ «AGE الخندق لا تأحذ فيها المعاول » فشكونا إلى رسول الله‎ 
: الصخرة فاخذ المعول . وقال‎ 
اکن اعطنت‎ all + كبر نلك الجر وقال‎ Che فقت‎ abl باسم‎ 
مفاتیح الشام » والله إفى لأبصر قصورها الحمر من مكانى . هذا ثم : قال باسم‎ 
الله ى وضرب ثانية » فكسر ثلث الحجر. فقال : الله أكبر. أعطيت مفاتیج‎ 
فارس ۰ والله إفى لأبصر المدائن » وأبصر قصرها الأبيض من مكانى هذاء ثم‎ 
قال : باسم الله » وضرب ضربة ثالثة فقلع بقية الحجرء فقال : الله أكبرء‎ 
. لأبصر أبواب صنعاء من مكانى هذا‎ Gl أعطيت مفاتيح المن » والله‎ 
كان قد دعا إلى‎ Oly » وأشاع هذا التفاؤل الثقة والاطمئنان فى المسلمين‎ 
السخرية فى وسط المشركين والوثنيين الذين قالوا : إن حمدا يعدهم وینیپم وهم‎ 
. لا يأمنون على أنفسهم الآن‎ 
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هذا التفاؤل وهذه الثقة فى الله لم تفارق مت نت الطریل الداب 
الذى استمر إلى اية حياته الشريفة . 0 

وغزوة فتح مكة ترتبط GUL‏ مباركات هی : 

وضع اف رن ره و الله ماتقدم من 
ذنبك وما تأخرء ويم نعمته عليك + ويهديك صراطا مستقعا » وينصرك الله نصا 
oe‏ 

إن OUT‏ القتح هذه - نزلت فى أثناء عودة رسول الله RUE‏ إلى المديئة بعد 
صلح الحديبية » نزلت تسلية للمسلمين » وقد حزنوا لصدهم عن دخول مكة 
حاجين ومعتمرين » مع pel‏ کانوا على أبوابها . وقد نزلت تشير إلى فتح مكة وتبشر 
به . ولقد آوحاها الله إلى رسوله CMS‏ > فلا أصبح صلوات الله عليه قال : لقد نرلت 
على الليلة سورة هی أحب إلى ما طلعت عليه الشمس اسن bly:‏ 
فتحنا لك فتحا ا 

وهذه الابات الكريمة : لا تکاد تبين عن فتح مادی حربى ؛ وانما هی تشیر - 
على الخصوص - إلى الافاق العلیا من الرضوان AM‏ . مها وثيقة تسجل الثقة 
الطلقة الى شملت الاضی » والحاضر» والستقبل + والى سمت برسول الله » 
صلوات الله عليه إلى مستوی الرضا عن کل GLE‏ وما يدع .۰ 

اما بشری من الله بفتح مبین » وغفران شامل » واعام کامل للنعمة » وهداية 
وقيادة داعة مستمرة »> ونصر عزیز . وهذه منح اهية عامة » لا تفسر بالادیات 
وحسب ‏ وإنما تفسر Lal‏ ومن باب أولى - بالعانی الروحية فى أسمى صور 
التجلیات الاطية - اللهم لك الحمد والشکر - ولذلك فاننا حبها نتحدث عن فتح 
مكة لا تحتل السائل الحربية المكانة الأول من الوضوع ؛ وإنما الذی بحتل ذلك إنما 
هو المثل العليا : من الصور الأخلاقية النبوية » والسمو اللفسانی الممثل فى الرحمة 
الهداة من الله تعالى إلى الانسانية : أى فى سيدنا رسول الله صلوات الله عليه . 

یه ابر ييا تي ی و و 


(۱) سورة الفتح الاپات : ۴ , 





vay 


بینپا وبين رسول الله صلوات الله عليه » وکانت الفرصة مواتية OV‏ يركز الله تفكير 
رسول الله BE‏ : فى أمر قريش : 

أما أن لقريش ol‏ تسام وجهها لله › وأن توحده » ولا تشرك به شيعا ؟ 

۱ OC gle dal الشرك‎ 1) 

آما آن لقلوبهم أن تخشع لذكر الله . وما نزل من الحق ؟ . 5 

لقد دعا سيدنا إبراهم - - فى رحاب مكة- ربه مبهلا ضارعا قائلا : 

( ربنا وابعث فیم رسولاً منهم ؛ یتلو عليهم آياتنك : ويعلمهم الكتاب والحكمة 
ويزكيهم » إنك أنت العزيز الحكم )7 . 
وها هو ذا رسول الله > AYE‏ قد بعثه الله إليهم بالهدى السماوى ؛ فهل استجابت 
قريش طدی السماء ؟ 

Ling‏ البيت العتيق الذى رفع قواعده إبراهيم وإسماعيل قائلين : ( ربنا تقبل من 
انك أنت السميع العلیم) ۳ هذا البيت الذی عهد الله تراهم وإسماعيل أن 
يطهراه للطائفين والعاكفين والركع السجود هذا البيت قد احتلته الأصنام » والتفت 
حوله » وارتفعت على جوانبه معلنة - فى وقاحة Hala:‏ = الشرك بالله . 

لابد من تحطيم الأصنام ؛ وتطهير البيت + لابد من أن تسلم قريش وجهها إلى 
الله . 

وصمم رسول الله : ARE‏ فى عزم لا يلين على أن يمحو الشرك وآثاره من معقله 
الحصين : ( أعنى مكة) وأن يطهر البيت من جديد للطائفين والعا كفين والركع 
السجود . وعبثاً حاول yl‏ سفیان - الذى أرسلته قريش سفيراً بينها وبين الرسول - 
أن يحدد العهد الذى نقضته قريش » ول يحد yl‏ سفیان - برغم دهائه ولباقته - 
عوناً من أحد » حى ولا من ابنته أم حبيبة زوجة رسول الله الى بلغ بها النفور من 
الشرك أن طوت فراش رسول الله «AEE‏ حى لا يجلس عليه أبوها - زعي المشركين 
وحامى الشرك فى مكة - فلا سأفا مستفسراً : أرغبت به عن الفراش أم رغبت 


(۱) سورة لقان آية : ۱۳. (۳) سورة البقرقآية : ۱۲۷. 
(۲) سورة البقرة آبة : ٩‏ 





۳۹ 
بالفراش عنه ؟ قالت هو فراش روك roe arg‏ مشرك نجس ! فانصرف مغضباً 
قائلاً : ١‏ والله لقد أصابك من بعدی شر وأخطأ آبوسفیان . فا أصابها شر. 

ولكما كراهية الشرك . 

وعباً رسول الله . صلوات الله عليه القوی وخرج يوم الأربعاء بعد العصر لعشر 
یال خلون من شهر رمضان سنة مان من الحجرة : حبى إذا كان بالکدید » واجتمع 
الناس إليه - أحذ إناء فشرب منه ثم قال : « أيها الناس ۰ من قبل الرخحصة . فإن 
رسول الله » عله : قبلها . ومن صام فان رسول الله ff‏ - صام . 

حى إذا بلغ صلوات الله عليه « مر الظهران » - وهو مكان بالقرب من مكة -. 
yl‏ الجيش بالافطار » لأنه فما يبدو بوشك أن يخوض العركة الفاصلة بين الشرك 
والايمان . ۱ 

وعسكر امیش فى مر الظهران ۰ وما رآه أبو سفيان وكان قد أسلم منذ ساعات » 
قال ۰ بعقليته الجاهلية . للعباس : يا أبا الفضل » ,لقد'أصبح ملك ابن آخيك 
عظيما + فقال العباس » بعقليته الإسلامية : ويحك ! إنه ليس بملك ۰ ولکما 
Po‏ فان وا ٠‏ قتعم ؛ وتوجه رسول الله نحو مكة محذراً من اراقة الدماء . 
ولا قال سعد بن عبادة » وهو أحد قادة الجيش : ١‏ البوم يوم الملحمة » اليوم 
نستحل الحرمة » . عزله النى PAE‏ » فقد كان رسول الله صلوات الله عليه يريد أن 
يكون اليوم يوم المرحمة . 

ودخل رسول الله صلوات الله عليه مكة دون مشقة » وكان أول ما فعل أن 
طاف بالبيت سبعاً . ودخل البيت > فرأی فيه صور الملائكة tye‏ النساء » ورأى 
إبراهم عليه السلام مصوراً فى يده الأزلام يستقسم بها » فقال. :-قاتلهم الله » جعلوا 
شيخنا يستقسم بالازلام ! ما شان إبراهم والازلام ؟ . 

(ما .کان Loge lal‏ ولا نصرانیا . ولكن كان حنيفا مسلا . وما کان من 
المشركين )20 . 

وأمر بطمس الصور كلها . واتجه إلى الأصنام » فحطمها مردداً قوله تعالى : 


iW : سورة آل عمران آبة‎ oN) 





رجاء الحق وزهق الباطل ۰ إن الباطل كان زهوقاً )20 . 

وإذا كان رسول الله » MAE‏ قد حطم الأصنام المادية فإنه من قبل ذلك ومن 
بعد ذلك : قد حطم كل صم يعبد من دون الله : وبين أن الرياء شرك » واوی 
شرك . والخضوع لاشهوات شرك . وكل عمل لا بقصد الانسان به وجه الله EB‏ 
هو من أعال الشرك . وفى هذا اليوم تملكت أريحية العفو رسول الله . صلوات الله 
عليه : 

فإنه حيما اجتمعت قريش إليه نظر لیم وقال : بامعشر قريش ۰ ما ترون SI‏ 
ا كيرا ٠أخ‏ کرم وابن ن أخ كريم . ٠‏ فقال وهو ییکی : « اذهبوا 
فانم الطلقاء ) . 

آقول لکم ما قاله خی يوسف لاخوته : 

(لا تریب عليكم 0 يغفر الله لكم » وهو أرحم الراحمين ) ۲۳ . 

فكان هذا اليوم حقا يوم المرحمة . 

aby‏ التوفيق 


(۱) سورة الاسراء آية : ۸۱ . 
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ص هو 1 5 & سس 
ألفَ السك والعباد وال وة Wb‏ وهكذا flaw!‏ 
واذا حلت اداي ch te‏ فى العبادّة الأعضاء 


بسم الله الرحمن الرحم 

إن أول آية نزلت من القرآن الكرم إنما هی : 

( اقرا باسم ربك الذى خلق ) العلق آية ١‏ ولقد كانت هذه الاية الکرعة ~ 
Ole Car ie kh A‏ وك فا ei ate Cae‏ 
القراءة فحسب ‏ وإنماكانت تعنى : أنه - منذ هذه اللحظة - يجب أن یکون کل 
أمر باسم الله : فعلا كان هذا الأمر sgl‏ 

ولقد تأكد هذا الاتجاه . وأصبح سافراً فيا بعد » بل لقد أصبح من الأوامر 
الفروضة على cell‏ یقول الله تعالى لرسوله Ec‏ 

(قل : إن صلانى ونسكى ومحياى ومانی لته رب العلمين . لا شريك له : 
وبذلك أمرت وأنا أول السلمین) 27 . 

على أن المسألة أشمل من ذلك وأعم إذا كان Sy‏ الشمول والعموم بعد هذا . 

إن الله سبحانه قد أخبر فى قرآنه الكريم - أنه ما خلق الحن والإنس إلا للعبادة ٠‏ 
يقول سبحانه . 7 

روما خلقت الجن والانس الا لیعبدون OC‏ 

فغاية الخلق العبادة . وسبب الق العبادة : والمرة الى OF‏ أن يعمل الانسان 
على تحقيقها اذن kel‏ هى العبادة : ومن هنا كانت التوجیهات التوالية للعبادة : 

ر أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان 
مشهودا . ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما حمودا . وقل 

(۲) الذاریات : ١ه‏ . 


۳۹۸ 





۳۹۹ 


"رب أدخلنى مدخل صدق Geely‏ مرج صدق واجعل لى من لدنك سلطانا 
نصیر ( . 

رواسجد واقترب) "۲ . 

( واعبد ربك حى يأتيك الیقین) ۳۱ . 

( واصبر St‏ ربك فإنك بأعيننا وسبح محمد ربك حين تقوم » ومن الليل 
فسبحه وادبار النجوم ) ۲ . 

وما من شك فى أن الله سبحانه لا تضره معصية ‏ ولا"تنفعه طاعة : ail‏ سبحانه 
الغنى الطلق » والانم الطلق c‏ والعطی الطلق » إنه سبحانه الوهاب ٠‏ الرزاق 
call‏ إنه القام بنفسه ‏ وغيره هو احتاج . . 

وما كانت العبادة الا لأجل تکیل الانسان : فن فضل الله على عباده - أن 
فتح لهم باب الككال على مصراعيه عن طريق العبادة » ففائدة العبادة راجعة إلى 
العابد نفسه ۰ فضلا من الله ورحمة ؛ إا راجعة إليه فى الدنيا » وراجعة إليه ف 
الآخرة » ويشمل الوجهين قوله تعالى : 

( من عمل Le‏ من ذكر أو أنى وهو مؤمن فلنحبينه حياة طيبة ولنجزیهم 
أجرهم بأحسن ماكانوا یعملون ) © . : 

ومن عناية الله بالأمة الإسلامية . وبرسوله الكربم - أن أول كات من الوحى 
كانت رها اس وللمسلمین ob‏ تکون أعاهم كلها oY . bake‏ ماکان باسم الله 
كان عبادة » ول و کان اكلا او شربا مثلا . 

واستجاب الرسول صلوات الله عليه لهذا التوجیه السامی الذی توالى منذ الأيام 
الأول للرسالة » واستمر طبلة الوحی . 

إن الرسول صلوات الله عليه حيئا فاجاه الوحی » فعاد يرجف فؤاده إلى منزله 
الطاهر : وقال : زملوى زملونى - نزل عليه قوله تعال : 

و۱) سورة الاسراء الایات : ۷۸- ۰۸ (4) سورة الطور آيتا ۰4۸۰ 44. 


(؟) سورة GW‏ آية : ۱٩‏ )0( سورة الطور آیتا ۰ 4۸ ۰ 44. 
(۳) سورة الحجرآية: ٩۹٩‏ . 
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( يأيّها المزمل » قم الليل إلا قليلاً » نصفه أو نقص منه قليلا » أو زد عليه 
ورتل القرآن ترتيلاً) 29 . 

م يقل له سبحانه : يأيها المزمل ؛ > لا تخش بأساً » أو يأيها المزمل » لا ترع فان 
ذلك من عند الله > Lely‏ كان الرد على رجفة الفژاد ۳ بالعبادة . 

وكذلك الشأن فى کل ما یعترض السام من ضيق أ و کرب - آمر بالعبادة مثل : 

( فاصبر على ما يقولون . وسبح محمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن 

آناء الليل فسبح وأطراف الهار : لعلك ترضى OC‏ 

غ ا ا 
اا فیقول : 

) فاصبر على ما بقولون وسبح محمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب » 
ومن الليل فسبحه وأدبار السجود ) ۳ . 


واستجاب الرسول صلوات الله عليه استجابة كاملة للتوجيه AM‏ : فجعل من 

كل أعال الحياة عبادة ؛ ae eae‏ اه : لقد جعل صلاته » ونسکه . 
وجعل حیاته بأكملها » بل وماته أيضا لله رب العالین » لقد جعل کلامه › 
وصمته ؛ وجعل حرکته وسکونه : وجعل نومه ويقظته ۰ بل جعل آنفاسه عبادة لله 
سبحانه : فکان ذلك توجیاً به إلى الله > فکان عبادة له » وهذه الاستجابة الكاملة 
هی الى جعلت من رسول الله صلوات الله عليه - أول السلمین » 

آوفم منذ أن خلق الله العام إلى أن يطوى الله الأرض وما عليها ۰ باعتبار أن 
الدين عند الله - منذ الأزل إلى الابد - إنما هو الإسلام . 

لقد صير الرسول صلوات عليه الحياة كلها عبادة لا تفتر . 

واذا استحالت إلى عبادة فقد استحالت إلى قوة ‏ أرأيت حينا تجعل من الجهاد 


عبادة . ومن العمل عبادة » ومن العم bale‏ » ومن الكفاح Bole‏ » ومن السعى 


(۱) سورة الزمل الایات : 4-۱ , )1( سورة ق آبتا : ۰۳۹ ٤١‏ , 
(۲) سورة طه آیة: ۱۳۰ . 





۱۳۱ 


على المعاش عبادة » ومن » ومن . . ؟ هل بضعف المجتمع أو يقوى ؟ » وهل يأمن 
أهله أو خافون ؟ وهل يسعدون أو يشقون ؟ 

مها يكن من شیء فقد آستجاب الرسول صلوات الله عليه استجابة تامة لا آراد 
الله سبحانه وتعالى . ولقد تحدث الله عن هذه الاستجابة ذاكراً لها فقال سبحانه : 

OG من لی الليل ونصفه وثلثه‎ Gal ربك يعلم آنك تقوم‎ ol) 

ونذ کر الآن بعض الأحاديث الى تصور هذا الجانب من حياة الرسول . 
صلوات الله عليه . ومن وراء ایضاح هذا الحانب من حياته صلوات الله عليه 
اهداف ٠‏ 

۱ - تأسبى المسلمين به قدر الاستطاعة . 

؟ - رضاء النفوس وطمانينة الأفئدة : من الناحية النفسية . فليس هناك من 
علاج للشك والحيرة والردد يعادل فى نفاسته العبادة والنصيحة المحربة الى تسدى 
للشاك Kel‏ هی « صل . 

فالصلاة" خير علاج للاضطراب Guill‏ . بل للاضطراب ا Fos‏ 

ومی وجدت النفس الطمئنة - واللفس الطمئنة لا وسيلة لوجودها الا بالعبادة 
فان الكثير من الأمراض الجسمية نفسها يزول بإقرار أطباء الأجسام أنفسهم . ثم 
إنه - بإقرار أطباء الأجسام أيضاً - لا يكون الانسان المطمئن عرضة لما بتعرض له 
غير المطمئن من أمراض جسمية . 

م — وهذه الأسوة بالرسول . صلوات الله عليه . الى نرجوها - ستكون أيضاً 
سببا فى تفریج الضيق المادى : 

Sar‏ اه 

رولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علييم برکات من السماء 
والأرض ¢ ۱ 

(من عمل Ube‏ من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزیهم 
آجرهم بأحسن ماكانوا يعملون )" . 


(۱) سورة الزمل آية : ۲۰. (۳) سورة النحل اية : ۹۷. 
(CY)‏ سورة الأعراف آية ؛ كلم 
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a أن‎ oe الأحاديث 3 نذ کرها‎ oy 


الصلاة : 
عن السيدة عائشة رضی الله عنها : « أن النبى BRE‏ كان يقوم من اللیل حتی 
تتفطر قدماه) , 


فقلت له : لاذا تصنم هذا يارسول الله . وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك 
وما تأحر ۲ 

قال : أفلا أحب أن أكون عبداً شکوراً؟». 

آها عبد الله بن مسعود رضى الله عله فقد قال : 

. ليلة فأطال القيام حى هممت بأمر سوه‎ . RE صليت مع النى‎ ١ 

قيل :.وما ممت به ؟ 

قال سيت أن أجلس وأدعه ». 

ولعل لابن مسعود . رضی الله عنه عذره فقد كان صلوات الله عليه يقرأ فى 
الركعة الأولى مثلاً سورة البقرة ۰ وفى الثانية آل عمران . وف الثالثة سورة النساء . 
وكان يطيل القيام ويطيل الركوع . ويطيل السجود . كان يطيل کل ذلك حيها كان 
يفعله منفردا فى جوف الليل . 

. إذا كان 1 الناس فانه يحفف‎ ul 

وق :ورك فى Ball‏ صخ OE‏ اازسول ارات اش i sala dle‏ 
الرکعات الى يصليها فى اللیل » وسبب هذه الاطالة كانت هذه الرکعات لا تتجاوز 
إخدق: عشر ركعة : 

« عن عائشة رضی الله عا : كان البى REE.‏ يصلى من الليل إحدى عشرة 
ركعة : فإذا طلع الفجر صل ركعتين خفيفتين » ثم اضطجع على شقه الأيمن حى 
جیء المؤذن فیوذنه » . 





وكان الرسول صلوات الله عليه » يستغرق فى صلاته الليلية وییکی . 

ee ee 

«آثیت النى AE‏ وهو يصلى ۰ ولحوفه أزيز كأزيز 15 یعی يبكى » . 

وللصلاة أهمية أكبر يوضحها الرسول صلوات الله عليه بقوله : 

« إن بين الرجل وبين الشرك والكفر : ترك الصلاة) . 

وكان صلوات الله عليه la‏ لكل صلاة . 
عن انس رضى الله عنه قال : 

«كان رسول الله AEE‏ یتوضاً لكل صلاة قيل له : كيف کنم تصنعون ؟ قال 
مجزی احدنا الوضوء مالم نحدث ) . 

والأحادیث التالية : تين بعض آحوال الرسول صلوات الّه عليه فی الصلاة : 

كان عند الإقامة يقول : 

) أقامها الله وأدامها A‏ 

« وكان LE‏ إذا قام إلى الصلاة ib‏ رأسه » . ۱ 

قالت عائشة » رضى الله عنما : «لم يكن RR‏ على شىء من النوافل أشد 
تعاهدا منه على رکعی الفجر ) . 

عن سماك بن حرب قال : «قلت لجابرين سمرة : أکنت تجالس رسول 
لله يله ؟ قال : نعم . كثراً . كان لا يقوم من مصلاه الذى يصلى منه الصبح 
حى تطلع الشمس فإذا طلعت قام » . 

« وكان ME‏ : يدخل فى الصلاة . فيريد إطالها . فيسمع بكاء الصبى . 
فيتجوز فى صلاته محافة ان يشق على أمه» . 

وكان BE.‏ : يقرأ سورة « الجمعة» فى الركعة الأولى و « إذا Sele‏ المنافقون » 
فى الثانية . 

عن ter‏ ین ملم قال : و cot‏ رسول اق BB‏ فا ی ل الغرب ( والطور ) . 

« وکان oval‏ الله عليه » يقرأ فى المغرب : (والمرسلات عرفا )و انما py‏ 





wee 

وعن أم هاشم بنت Bye‏ بن النعان قالت : 3 حت ق والقران 
الجيد » الا عن لسان رسول الله ۰ (Sg Ae BER‏ جمعة هل cba Sl pill‏ 
الناس » . 

ووكان صلوات الله عليه يقرأ فى صبح الجمعة : « ألم تنزیل» السجدة 
و« هل ST‏ على OLIV.‏ حين من الدهر » رواه الشيخان من حديث Gl‏ هريرة 
وانما كان يقرؤهما كاملتين وقراءة بعضها خلاف السنة . 

كان ME‏ يقرأ فى العيدين وف الجمعة : « سبح اسم ربك الأعلى » وه هل 

. حدیث الغاشیة»‎ stl 

وکان « يكثر أن بقول فى رکوعه وسجوده : سبحانك اللهم ربنا ومحمدك ؛ 
اللهم اغفر لى» . 

« وکان صلوات لله عليه يقول بين التشهد والتسلم : : للم اغفر ل ما قدمت 
وما أخرت ۰ وما أسررت وما أعلنت ‏ وما أسرفت + وما أنت أعلم به منى ۰ أنت 
المقدم وانت المؤخرء لا إله الا انت). 

. وف السجود يقول صلوات الله عليه : اللهم إلى أعوذ برضاك من سخطك‎ ٠ 
وبمعافاتك من عقوبتك : وأعوذ بك منك » لا أحصى ثناء علياك » أنت کا أثنيت‎ 
.  كسفن على‎ 

١‏ وعن حذيفة كان يقول rcs‏ ف عدم سبحان ری العظم ؛ و 
سجوده : سبحان By‏ الأعلى » . 

ا خا رضن الله عا : كان oe eee se‏ 
ae ee‏ اللهم Hasty‏ » اللهم اغفر لى يتأول القران ) رواه et‏ ‘ 
ومعی یتاول القران يعمل بما به کا فى قوله تعالى : ( فسبح محمد ربك واستخفره . 
انه كان iy‏ فکان ABE‏ بقول هذا الکلام البدیع فى الجزالة » المستوفى ما أمر 

. فى الابة)‎ a 


۳۹ 


3 


)1( سورة النصرأية : ۳ 





الصیام 

آما إذا جثنا إلى رمضان وإلى الصیام على وجه العموم = فالأحاديث التالية 
توضح بعض الأمر ؛ كا أن أحاديث الصلاة الى رويناها إنما بيت إشارات وشحات 
فقط » فكذلك الأمر فى أحاديث الصيام . 

فرض رمضان فى السنة التالية من الهجرة ؛ فتوفی سيدنا محمد رسول الله مكل 
وقد صام تسع رمضانات . ۱ 

عن عائشة رضى الله Ye‏ : «كان رسول الله QE‏ : إذا دحل العشر الأواخر 
من رمضان أحيا الليل » وایقظ أهله وجد وشد mis‏ 

وعنها قالت «کان BE.‏ : بجنهد فى رمضان مالا جد فى غيره . dy‏ العشر 
الأخيرة مالا جهد فى غبرها » . 

وكان یعتکف العشر الأواخر من رمضان : حتى توفاه الله تعالى » . 

«كان النى ME‏ يعتكف فى كل رمضان عشرة أيام » فلا كان العام الذى 
قبض فيه اعتکف عشرین By‏ 

راذا دخل العشر الاخيرة طوی فراشه » واعتزل النساء : واغتسل بين 
الأذانین ‏ وجعل الا سخورا .. 

« روی البخارى عن ابن عمر رضى الله عا أله صلوات الله عليه 507 
فواصل الناس » فشق ذلك عليهم ۰ فنهاهم رسول الله عه أن يواصلوا ؛ قالوا : 
نك تواصل : قال : لست کهیشتکم نی أظل ٠ gels abl‏ . 

عن ابن عباس رضی الله عنهما قال : «كان رسول الله ع لايفطر الایام 
البيض فى حضر ولا سفر » وهی ثلاث عشرة » وأربع عشرة » وخمس عشرة » . 

وعن حفصة رضى الله عما : « آربع e‏ الى يدعهن : : صیام 
عاشوراء » والعشر - أى تسم ذى الحجة - والأيام البيض من كل شهر » وركعتا 
الفنی . ۱ 





rey 
. ) أيام من غرة کل شهر‎ ah يصوم‎ sue cel كان‎ 


الذ کر . 

« لا یقعد قوم یذ كرون الله الا حفنيم الملائكة » وغشيتهم الرحمة » ونزلت 
عليهم السكينة » وذکرهم الله فیمن عنده ) . 

وعن عائشة رض الله عنها » قالت : «کان صلوات الله عليه يذ کر الله على 
کل أحيانه » . 

« مثل الذى یذ کر ربه والذی لایذ کره - مثل الحى والیت » . 

وأفضل الذ کر : : قراءة القرآن . 

١‏ ومن قرأ حرفاً من کتاب الله فله حسنة . والحسنة بعشر أمثالها » لا آقول : ألم 
حرف (Sy‏ الف حرف . ولام حرف ؛ وميم حرف » . 

«إن الذی ليس فى جوفه شیء من القرآن - کالبیت الخرب ) . 

«اقرءوا القرآن + فانه Gh‏ 2 الثيامة شفیعاً لأصحابه » . 

وبيها جبریل عليه السلام قاعداً عند البى ME‏ سمع نقيضاً من فوقه ۰ فرفم 
رأسه . فقال : هذا باب من السماء فتح اليوم ولم يفتح قط إلا اليوم وار 
ملك » فقال : هذا ملك نزل إلى الارض : ولم ینزل قط إلا اليوم . فسام . 
وقال : آبتر نورین أوتيتها لم یبا نى قبلك :فاتحة الکتاب ۰ وخواتیم سورة 
البقرة » لن iar‏ حرف مہا الا أعطيته » . 

ONY‏ لا اله إلا الله أساس التوحيد . وتعبير عن التوحید . وقد ذکرت بافظها 
وبمعناها فى القرآن على أنحاء شى - قال صلوات الله عليه : « أفضل الذكر لا اله 


الا الله » . 
عن Ul‏ موسى » رضى الله عنه قال : « قال لی رسول الله مر : ألا أدلك 
على كنز من كنوز الجنة ؟ » . 





قال : لاحول ولا قوة الا بالله » . 
« قال رسول الله EF‏ : لقيت إبراهم BE‏ ليلة أسرى بى . فقال : 
أقرئ أمتك مى السلام . وأخبرهم اه ciara va‏ لام وا 
قیعان » Oly‏ غرسها : سبحان الله » والحمد لله » ولا اله الا الله . والله أكبر» . 
وكان » صلوات الله عليه يقول deb‏ صوته : لا اله إلا الله وحده لاشريك 
له . له اللك وله الحمد . وهو عل کل شیء قدیر . لاحول ولا قوة الا بالّه. 
لا إله إلا الله » ولا نعبد الا إياه » له النعمة وله الفضل . وله الثناء الحسن 
الحميل . لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الکافرون » . 
« من قال لا إله إلا الله وحده » لاشريك له . له الملك وله الحمد » وهو على 
كل شىء قدير فى يوم مائة مرة - كانت له عدل عشر رقاب ۰ وكتبت له ttle‏ 
حسنة » وحیت عنه مائة سيئة » وكانث له حرزاً من الشيطان يومه ذلك حى 
ot‏ . ول يأت أحد pail‏ ما جاء به إلا رجل عمل أكثر مله » . 
وقال : « من قال - سبحان الله وحمده فى يوم مائة مرة - حطت خطاياه وان 
كانت مثل زبد البحر » . 
« إذا دحل الرجل ay‏ فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان 
لأصحابه : لامبيت لكم ولا عشاء ؛ فإذا دحل فلم يذ كر الله تعالى عند دشوله : 
قال الشيطان : أدركم المبيت . وإذا لم يذ كر الله تعالى عند طعامه : قال : أدركم 
المبيت والعشاء ) . 
« الطهور شطر الايان . واللحمد لله ME‏ الميزان . وسبحان الله . والحمد لله 
OM‏ أو WE‏ مابين السموات والأرض » والصلاة نور » والصدقة برهان » والصبر 
ضياء » والقرآن حجة لك أو عليك » كل الناس تغدو : فبائع نفسه فعتقها 
او موبقها ) . 
١‏ إن أحب الکلام إلى الله : سبحان الله وبحمده» . 
ولأن أقول : سبخان الله . والحمد لله . ولا اله إلا الله . والله آکبر- أحب 
إلى ثما طلعت عليه الشمس » 





۳۰۸ 
« کلمتان حفیفتان على اللشان : ثقبلتان فى الیزان » حبیثان إلى الرحمن : 
سبحان الله وحمده » سبحان الله العظم » . . 


الدعاء : 
وقال صلوات الله عليه وسلامه : « الدعاء هو العباده » . 
Ul‏ أحسن أوقات الدعاء فان الأحاديث التالية تذ کر بعضها +7 
« آقرب مایکون العبد من ربه وهو ساجد » فأکروا الدعاء » فقمین أن 
یستجاب لکم | . 


« قیل لرسول الله » Soe‏ : أى الدعاء آسمع ؟ قال : جوف الیل الآخر » ودبر 
الصلوات المكتوبة » : 

« دعوة الرء السام لأخيه بظهر الغیب مستجابة » وعند رأسه ملك موکل کلا 
دعا لأخيه مر : قال اللك الوکل به : آمين » ولك بثل » . 

« لایزال پستجاب للعبد مالم يدع بإثم أو قطيعة رحم » مالم پستعجل ؛ قیل : 
بارسول الله » ما الاستعجال ؟ قال : یقول : قد دعوت » وقد دعوت فلم ار 
ستجیب لى فیستحسر عند ذلك ويرك الدعاء ۱ . 


دما على الأرض مسال يدعو الله تعالى بدعوة إلا آناه الله إياها » أو صرف we‏ 
من السوء مثلها » مالم يدع بإم أو قطيعة رحم ؛ فقال رجل من القوم : إذن 
نکر + قال : الله gS)‏ 

كان صلى الله عليه وسلي يحب الجوامع من الدعاء ؛ ويدع ماسوی ذلك » . 

ومن جوامع Ales‏ مايل : 

؟ آئاه رجل فقال : یارسول الّه ۰ کیف آقول TL ge‏ رب ؟ قال : قل : 


الهم اغفر لى » وارحمی » وعافى » وارزقنى + فإن هؤلاء :تم لك دنل 
واحرتك » . 1 





۳۰۹ 


ومن جوامعه ع : 

« اللهم إنى أسألك موجبات رخمتك : وعزاتم مغفرتك : والسلامة من كل 
إم + والغنيمة من كل بر؛ والفوز بالجنة > والنجاة من النار » . 

عن ألى أمامة رضى الله عنه قال : دعا رسول الله عم بدعاء كثير لم نحفظ منه 
شيا . 


فقال : ألا أدلكم على مایجمع ذلك كله ؟ تقول : اللهم إنا نسألك من خير 
ماسألك منه نبيك محمد » ونعوذ بك من شر ماستعاذ منه نبيك محمد «ABE.‏ 
وأنت الستعان » وعليك البلاغ » ولاحول ولاقوة إلا بك ATW‏ 

اللهم ای أعوذ بك من منكرات الأخلاق » والأعال والأهواء » . 

للم آهمیی رشدی . راع من شر نفسی » . 

عن شهر بن حوشب . قال : « قلت لأم سلمة رضی الله علا : ياأم المؤمنين » 
ما كان اکر دعاء رسول الله LAP‏ اذ كان عندك ؟ 

قالت : كان pst‏ دعائه : يامقلب القلوب » ثبت قلبى على دينك )اه . 

«اللهم أصلح لى دينى الذى هو عصمة أمرى ؛ وأصلح لى دنياى الى فيا 
معاشی ؛ وأصلح لى BI GAT‏ إليبا معادى ؛ واجعل الحياة زيادة لى فى كل خير . 
واجعل الوت راحة لى من كل شر . 

« اللهم مصرف القلوب ر و 

الهم اجعل فى قلبى ys‏ و بصری نوراً » وفى سمعى نوراً ٠‏ وعن یی 
"۳ وعن يسارى ae be‏ ورا وأمامى by‏ ۋا ا واجعل لى 
و 

«ربنا آثنا فى الدنیا حسنة » وفى الآخرة حسنة : وقنا عذاب النار » . 

ومن أدعيته : صلوات الله عليه فى الصلاة : 

و عن yl‏ بكر الصديق رضی الله عنه - أنه قال لرسول الله EE‏ : علمی دعاء 
ادعو به فى صلاق . 

قل : قال : اللهم إنى ظلمت نفسى ظلماً كثيراً » ولا يغفر الذنوب إلا أنت » 





۳۰ 
فاغفر ی مخفرة من عندك » وارحمی + انك نت الغفور الرحم » . 

« وکان صلوات الله عليه یقول بين السجدتین : اللهم اغفر لى » وارحمی ۰ 
واهدنى . وعافی . وارزقی » . 

عن معاذ رضی الله عنه أن الرسول ABP‏ أخذ بيده وقال : یامعاذ والله إفى 
لأحبك . ثم أوصيك : یامعاذ : لاندعن فى دب رکل صلاة أن تقول : اللهم أعى 
عل ذكرك » وشكرك . وحسن عبادتك ). 

وعند الافطار ی الصوم : 

« امد dy‏ الذی اغات فصمت . ورزقیی فأفطرت » . 

١‏ اللهم لك صمت » وعلى رزقك أفطرت . فتقبل منى ؛ إنك أنت السمیم 

العلیم » . ۱ 

عند الکرب : 

« یاحی pal‏ برحمتك ا 

وعند الکرب ah‏ 

دلا إله إلا الله plas!‏ الحليم : لا اله الا dE‏ رب السموات ورب الأرض رب 

العرش الكريم » . 

أما إذا كان الكرب شديدا فيحسن أن يكرر الانسان eles‏ الرسول GE‏ عند 
عودته من الطائف . وهو من روائع بیانه » ودقيق مناجاته : 

. اللهم : إليك أشكو ضعف قوق . وقلة حیلتی ۰ وهوانی على الناس‎ ١ 
؟ إلى بعيد‎ IS ياأرحم الراحمين» أنت رب المستضعفين» وأنت ربى إلى من‎ 
. يتجهمى ۰ أم إلى عدو ملكته أمرى » إن لم يكن بك على غضب فلا أبالى . ولكن‎ 
عافيتك هی أوسع لى : أعوذ بنور وجهك الذى أشرقت له الظمات ۰ وصلح عليه‎ 
أمر الدنيا والاخرة - من أن تنزل بى غضبك . أو يحل على سخطك > لك العتی‎ 
. حى ترضى > ولا حول ولاقوة الا بك ؛‎ 

وإذا حاف قوماً قال : « اللهم انا نجعلك فى نحورهم . ونعوذ بك من 
شرورهم ( 





"1١ 


لسداد الدين . 

: آلا أعلمك کلات علمنیین رسول اه SUE‏ او كان عاي مثل جبل tus‏ آداه 
الله عنك ؟ قل اللهم ا كفبى محلالك عن حرامك . واغنی بفضلك عمن سواك » . 

وعند الحروج من البيت . 

«١‏ عن انس رضى الله عنه قال : قال رسول الله EE‏ : من قال إذا خرج من 
بيته : باسم الله . توكلت على الله . لا حول ولاقوة الا با لله - يقال له : هديت 
وكفيت ووقيت . وتنجی عنه الشیطان » . 

وعند النوم واليقظة . 

« إذا أخذ أحدكم مضجعه من الليل وضع يده تحت خده ثم يقول : اللهم 
باسمك اموت واحيا . 

وإذا استيقظ قال : الحمد لله الذى أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور» . 

وعند الأكل : 1 

« امد لله الذی أطعمنى هذا ورزقنيه من غير حول منى ولا قوة » . 

وعند اللیس الحديد : 

١‏ اللهم لك الحمد أنت کسوتنیه . أسألك خيره وخير ماصنع له ۰ واعوذ بك 
من شره وشر ماصنع له ) . 


واذا رأی الحلال : 
« اللهم أهله علینا بالأمن OK My‏ والسلامة والاسلام ۰ ربى وريك الله هلال 
رشد وخخير). 


وعندما ینپی امجلس ۰ ویتفرق الحاضرون يقول : 

« سبحانك اللهم وحمد . آشهد أن لا إله الا آنت . أستغفرك وأتوب 
اليك » . 

وعندما بودع شخصاً : 
Ole»‏ رسول الله cura‏ » بودعنا فقول ۰ استودع الله دينك وأمانتك وخواتم 
عملك » . 
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إنما بعنت لأتهم مکارم BIEN‏ 





من هدیه صلوات الله عليه ی سبب بعثته . 

«إنما بشت لأتمم حسن الاخلاق ٩‏ . 

وائما بعثت nf‏ مکارم «EM‏ 

» بشت لأتمم صالح الأخلاق‎ Kelp 

وبعثت dtl‏ السمحة ) | هم , 

آما هو صلوات الله عليه فانه رحمة مهداة إلى العام . 

«أيبا الناس إنما آنا رحمة مهداة ) . 

«تعلمون أنى رحمة مهداة . بعشت برفع قوم ۰ ووضع آخرين » رفع من اتبعوه 
عند الله : ووضع امثال Gl‏ جهل واتباعه من الشرکین واللحدین ۰ وضعهم عند 
الله Gy‏ ميزان التقوی . . على أنه : 

«مامن شىء أثقل فى ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن GEL‏ . وان الله 
ببغض الفاحش البذىء » 

والأخلاق لا وزن لها بدون الاعلاص . ومن هدیه صلوات الله عليه فى 
ذلك ! «إنما الاعال بالنيات . وإنما لكل امرئ ما نوی : فن كانت هجرته إلى الله 
ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله . ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها 
فهجرته إلى ما هاجر إليه » . 

«إن الله لاينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم . ولكن إلى قلوبكم ؛ . 

«دع مايريبك إلى مالا يريبك + فان الصدق طمائينة . والکذب ريبة » . 

قوله : يريبك : هو بفتح الياء وضمها . ومعناه : أترك ماتشك فى حله واعدل 
إلى مالاتشك فيه ». 

«إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه - رجل استشهد فأ به . فعرفه نعمه 
فعرفها . 

قال ما عملت Clb‏ 


rye 





قال : فاتلت فيك حى استشهدت . ۱ 
قال : کذبت . ولکنك قاتلت OY‏ يقال : جریء . فقد قيل + ثم أمر به 
فسحب على وجهه حى أل فى النار . 
ورجل تعام العام وعلمه : وقرأ القران GE.‏ به فعرفه نعمه . فعرفها + قال : 
فا عملت فبا ؟ ۱ 
قال : تعلمت العلم . وعلمته . وقرأت فيك القرآن . 
قال : كذبت . ولكنك تعلمت ليقال : dle‏ . وقرأت القرآن لیقال : قاری 
ققد قیل + ۾ آمر به . فسحب de‏ وجهه حی الى فی النار. 
ورجل وسع الله عليه . وأعطاه من أصئاف الال ء ل eee‏ 
فعرفها . قال : فا عملت فا ؟ 
قال : ماترکت من سيل تحت آن Gay‏ فما الا أنفقت فا لك قال : 
کذبت ۰ ولکنك فعلت ليقال : جواد . فقد قيل ؛ ثم آمر به فسحب على وجهه 
حیی gil‏ نی الثار . 


ومن هدیه فى موقف السام بالنسبة للمنکر يراه : ۱ 

as a‏ ی ما 
وذلك ee)‏ الا مان ) . 

ومن المنكر : السبع الموبقات : 

اجتنبوا السبع الوبقات : 

قالوا : پارسول الله . وماهن ؟ 

قال : الشرك بالله » والسحر » وقتل النفس التى حرم الله إلا بالحق » وأكل 
الربا > وأكل مال اليتم » والتولى يوم الزحف » وقذف المحصنات » المؤمنات 
الغافلات » متفق عليه . الموبقات : المهلكات . 

ومن هدیه صلوات الله عليه فا يتعاق بصلة السام بأخيه الم 


1 لایومن احد کم حبى حب Aes! wails ay‏ 3 





۳۱۹ 
«لن تدخاوا الجمة حى تومنوا » ولن تؤمنوا حى تحابوا ۰ ألا آدلکم على شىء 
إذا فعلتموه تحاببم ؟ افشوا السلام بينكم ) 

«مثل المؤمنين فى توادهم ؛ وتراحمهم . وتعاطفهم : كمثل الحسد : إذا 
اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى » . 

re eae ren : «المؤمن للمومن کالبنیان‎ 

وکل المسلم على المسلم حرام : دمه وعرضه ۰ وماله » . 

ا gh»‏ و و 
کی : فى حجة الوداع : إن آموالکم واعراضکم ودماء کم حرام علیکم کحرمة 
یومکم «Ite‏ فى شهرکم هذا : فى بلدکم «ida‏ الا هل بلفت ) 

« سہاب المسلم فسوق ؛ وقتاله کفر ) . 

« إذا التق السلان بسيفيهم| فالقاتل والمقتول فى النار قلت : يا رسول الله » هذا 
plat‏ » فا بال القتول ؟ 

قال : انه كان ley‏ عن قتل صاحبه » . 
١‏ السلم أخو المسلم : لا يخونه » ولا يكذبه » ولا يخذله » کل كل المسلم على السام 
خرام ا 
آخاه | ۱ 
۰ ل de ae‏ ا 
حاجته ۰ ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة » ومن 
سر مسلما سيره الله يوم القيامة ) 

۱ «السلم من سام السلمون من لسانه ويده » والمهاجر من هجر مانهی الله عنه » . 
دمن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنیا نفس الله عنه کربة من كرب يوم 
القيامة : ومن يسر على معسريسر الله عليه فى al‏ والآخرة » ومن ستر مسلا سر 

الله فى الدنيا والآخرة » والله فى عون العبد ماکان العبد فى عون آخیه ) 

دومن سلك طريقاً یمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة » . 

leg)‏ اجتمع قوم فى بيت من بيوت الله تعالى بتلون كتاب الله ويتدارسونه بيهم 





۳۷ 


الا نزلت pple‏ السکينة ؛ patty‏ الرحمة . وحفتهم اللائکة . وذکرهم الله * 
فیمن عنده ) . 

دومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه» ۱. هھ . 

« من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلینفس عن معسر أو يضع عنه » . 

كان رجل يداين الناس 3 وكان يقول لفتام. ۰ اذا ات ا فتجاوز عنه 
ee‏ ال ع 
له E E ste‏ 
ال اي ب ا و رم 
أفى أحببته فى الله تعالى + قال : فإنى رسول الله إليك Ob‏ إلله قد أحبك كا أحببته 
فيه ) . 

عن ul‏ هريرة قال : قال رسول الله : «إن الله عز وجل يقول يوم القيامة : 

يا ابن ادم aa‏ ات ٠‏ قال : پارب ۰ کیف أعودك وأنت رب العالین ۲ 

قال : Ul‏ علمت أن عبدى فلاناً : مرض فلم تعده ؟ أما علمت أنك لو عدته 
لوجدتی عنده ؟ 

يابن آدم ay cca‏ لال yt x‏ کت Bacall‏ و ت وك 
العالین ؟ قال : آما علمت أنه استطعمك عبدی فلان فلم تطعمه ؟ آما علمت أنك 
لو آطعمته لوجدت ذلك عندی ؟ ۱ 

يابن آدم . استسقيتك فلم تسقنى ؟ قال : یارب كيف أسقيك وأنت رب 
العالین ؟ قال : استسقاك عبدی فلان . فلم تسقه ! آما علمت أنك لو سقيته 
لوجدت ذلك عندی ؟ 

ومن هد به Se‏ اله عليه فى العام : ۲ 

ومن سلك طريقاً يبتغى فيه علماً سهل الله له طريقا إلى الجنة . وان الملائكة . 
لتضع اجنحها لطالب العلم رضا با صنع . وان العالم ليستغفر له من فى السموات ' 
ومن فى الارض ؛ حى الحيتان فى الاء وفضل العام على العابد كفضل القمر على 





۳۸ 
سائر الکوا کب . وان العلماء ورثة الأنبياء . وان الأنبياء لم ای ولا 
درهما . إنما ورثوا العلم . فمن أخذه آخذ بحظ وافر» . 

«من خرج فى طلب العلم فهو فى سبيل الله حى يرجع » 

وبالنسبة للمراة : 

. مع ذى حرم‎ WAM رجل بامرأة إلا ومعها ذو حرم . ولاتسافر‎ OY 

فقال له رجل : يارسول الله . إن امرأتى حرجت حاجة . وإفى كتبت فى غزوة 
کذا وکذا : قال : انطلق فحج مع امرأتك » . 

« لامحلون احد کم پامراة الا مع دی رم » . 

ومن هديه صلوات الله عليه وسلامه فى الهاد : 

عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه عن الى BE‏ قال : «أفضل الهاد : 
كلمة عدل عند سلطان جائر » 

عن Ul‏ هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله BOE‏ : «من مات ول يغز 
ds‏ محدث نفسه بالغزو- مات على شعبة من النفاق » . 

« قال رسول الله AE‏ : تضمن الله لمن خرج فى سبیله لايخرجه الا جهاد فى 
سبیلی . وإبمان بى وتصديق برسلى ۰ فهو ضامن أن أدخله الجنة . أو أرجعه إلى 
منزله الذى خرج منه بما نال من أجر وغنيمة . والذى نفس محمد بيده . مامن کلم 
یکلم فى سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيثته يوم كلم : لونه لون دم ۰ وريحه : ريح 
مسك . والذى نفس عمد بيده لولا ان اشق على المسلمين ماقعدت حاف سرية 
تغزو فى سبيل الله أبداً . ولكن لأجد سعة فأحملهم . ولايحدون سعة . ويشق 
علیهم أن يتخلفوا عى . والذى نفس محمد بيده لوددت أن أغزو فى سبيل الله . 
فافتل م اغزو فاقتل » 


« cot! والکلم‎ 1 
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CFE fea) 


من توجیبات القرآن الكريم 





يقول الله تعالى فى کتابه العزیر : 

(لقد من الله على المزمنين + إذ بعث فيم رسولا من أنفسهم : یتلو عام 
آياته » ویزکییم ويعلمهم الكتاب والحكمة » وان كانوا من قبل لى ضلاليٍ مبين ) 

وآيات القرآن كثيرة فى هذا المعنى تؤكد كلها أن بعثة الرسول BEE‏ كانت نعمة 
من نم الله العظمى من الله سبحانه على جميع المؤمنين » وأن هذا الفضل من الله 
سبحانه وتعالى انما هو منة KS‏ من OW‏ رب كريم : 

ذلك أن هذا الرسول ۰ RE‏ إنما هو لسان صدق فى تبليغ آيات الله . فهو 
يتلوها على المؤمنين . إنه يتلوها عليهم بعد أن تلاها على نفسه . ووعاها وتشربما 
روحه ۰ فانطبع بها وعاشها » ومن أجل ذلك كان هذا الرسول BEE‏ مصدر تزكية 
لهم . إنه وقد أصبح.طابعه آیابت الله أصبح - من أجل ذلك - مصدر تزكية بالمثال 
والقدوة والتاسى للمؤمنين . 

لقد تركى بأيات الله . ولقد زكته آيات الله . وإنه يتلوها : ويحياها : فهو ببشر 
ها بقوله . أو بتلاوتها . ويبشر بها بمسلكه . فهو بقوله يتلوها . وهو بمسلكه 
يرسمها . 

ويعلمهم الكتاب : إنه لابتلو فحسب . وإنما بعلم أيضاً . ٠‏ إنه يشرح ویفسر . 
ويطبق . ويقوم تطبيق الآخرين إذا انحرفوا » إنه dey‏ القران . 

وهو يعلم القرآن بعد أن انطبع به . وبعد أن أصبح هو UG‏ . لقد أصبح فكره 
فرانا » واصیعت adblye‏ قرانا ». واصیعت. ارادثه فرانا | 

ولقد عبرت عن ذلك السيدة عالشة رضوان الله عليها خير تعبیر وأحصره حينا 
سثلت عن تحلق رسول الله ي : فقالت رضوان الله علیها : ركان خلقه 
القرآن » . 
ae‏ سورة آل عمران آية : ١54‏ , 

۳۲۰ 





۳۳۱ 
وما كان يتأتى أن یکون غير ذلك » وكلمة السيدة عائشة رضوان الله علیها - 


هی كلمة بديبية عند كل متبصر ا 
مبادئ نظرية يستحيل تحقيقها فى الخارج لولم تطبق فعلاً ٠‏ ولو لم تتحقق واقعيا ؛ 
وكان لابد من أن تتحقق بالفعل : وکان لابد من صورة حية تتمثل فا هذه 
teal‏ : تنمثل فيا GIB‏ . وتتمثل فيها من جهة تطبيقها على الغير » وقيادة gill‏ إلى 
الأخذ بها فى صورة تقترب منها بقدر الاستطاعة . 

ولو , يكن الأمر WIS‏ لظل الناس یومنون Wek‏ جرد مبادئ . 

بيد ان هذه الصورة EMI‏ للاخلاق كا يحب الله سبحانه لبى الانسان - قد 
تحققت بالفعل ae: seg‏ لکرم ٠ RE‏ وحققها فى ذاته ؛ وحققها فى 
مجتمعه : حققها سلوكاً : وحققها واقعيا هو فى نفسه على أكمل مایکون التحقیق 
تطبيقاً فى محتمعه على الصورة الى استطاعها هذا امجتمع . 

ونقول : على الصورة الى استطاعها هذا ong‏ ؛ لأن لكل نظام من النظم 
حدا أدنى of bY‏ یکون النظام و أسمى یتسامی نحوه الخلصون . 

ولقد تحققت الصورة الاسلامية فى حدها الأسمى فى الرسول BEE‏ »> وکان 
پذلك - بنص القرآن - أول السلمین . 

وترسم الایات القرانية . 

كيف ؟ dy‏ كان الرسول BOE‏ أول السلمین ؟ يقول الله تعالى : 

(قل : إن صلاتى ونسكى : ومحياى ومماتى . لله رب العالمين . لاشريك له . 
tal allies‏ رانا ار ا OY‏ 

لقد كانت آعاله . وحياته كلها : بل وماته » لقد كان كيانه كله - حركة 
وک سياف و :ددرن" انالك مان سا ار ای 

ولقد تحققت الصورة على تفاوت لابنزل عن حدها الأدنى فى آلاف من 
الصحابة رضوان الله علیهم . 

: وجد اجتمع الاسلامی بالفعل‎ a 


سورة الأنعام آیتا : ۱۳-۱۹۲ , 





۲ 

ولقد اتی بذلك فكرة هؤلاء الذين رأوا فى الاضی . أو يرون فى الحاضر أن 
الاسلام tools‏ لاتطبق . میادی نظرية . مبادی خيالية بستحیل تطبیقها . 

gi ad‏ الإسلام بالفعل : فوجد متمعاً أسلم نفسه لله . وان جتمعاً يسام نفسه 
له GRY‏ أن تتمخض WLS‏ عن حير منه . ۱ 

هذا الحتمع ال وجد اما کان عا ر جهاد الرسول MES‏ وکفاحه فى أن حرج 
بالفعل ا الى أوحاها الله اليه : لقد كان أثراً لتلاوة الرسول RAE‏ آیات الله 
ولتركية الرسول يله إن حول بمثله القرآنى . ولتعليمه صلوات الله عليه القران 
ن حوله 

وتشربت روح رسول الله BE‏ القرآن . وامتلات به . وصفت بصفائه وتزكت 
به ٠.‏ واستنارت بنوره . ففاضت ALL‏ : أثراً من آثار الحداية التامة . ونتيجة لأنور 
یغمر القلب . وللسناء فكلا فی الفژاد : فکان الرسول BEE.‏ بعلم | الکتاب . 
py‏ الحكة . وما الحكمة إلا أحاديث الرسول RAE‏ ينير بها قلوباً ٠‏ ويرشد بها 
عقولا . وبقود بها عباد الله إلى الله . وکا أن الکتاب من عند الله فان ALI‏ أيضاً 
من عند الّه . Syd‏ الّه تعای : 

(وأنزل الله عليك الکتاب والحكة . وعلمك مالم تكن تعلم وکان فضل الله 
(be thle‏ ™ 

BUG برس‎ Mw ان‎ cell oe ايساق‎ BE dw i 
. على قلبه بعظ با‎ Ugh الله يتلوها . وکتاب الله يعلمه . والحكمة البّى‎ 

یقول الامام الشافعى رضى الله عنه : 

فذ كر الله الكتاب . وهو القرآن وذكر الحكة . فسمعت من أرضى من أهل 
العم بالقران يقول : ARLI‏ سنة رسول الله . 

وهذا ants‏ ماقال : والله أ 
OY -‏ القرآن ذكر وآتبعته الحكلة . وذكر الله Ee‏ على خلقه بتعليمهم الكتاب 
AY‏ فلم يجز- والله gel‏ - أن يقال : الحكمة هاهنا إلا سنة رسول الله . 


۱۱۳ ۰ سورة النساءأية‎ ) ١ 





۳۲۳ 


وذلك ألما مقرونة مع كتاب الله . وأن الله افترض طاعة رسوله . وحم*#غلى 
الناس اتباع أمره : فلا يحوز أن يقال لقول : فرض إلا لكتاب الله تم سنة رسوله . 

لما وصفنا من أن الله جعل الايمان برسوله مقرونا بالايمان به . 

Stang‏ رسول Ringe dl‏ عن الله معن ما آراد دلبلا Je‏ خاصة وعامه:.: م قرن 
الحكة بها بكتابه فأتبعها إياه . at dy‏ هذا لأحد من خلقه غير رسوله . 

هذه الصورة الى ترسمها ANI‏ الكريمة - الى صدرنا بها هذا القال - هی 
الصورة الى تمناها سيدنا |براهم ودعا الله . سبحانه حیما كان يرفع القواعد من 
البیت وإسماعيل فقال عليه السلام . 

(ربنا وابعث فیهم رسولا منم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكة 
ويزكيهم إنك آنت العزیز (SH‏ 
۱ ولقد صادفت دعوة سيدنا إبراهم ماقدره الله لا ٠‏ لقد وافقت التقدير الامی 
' الأزلى الذى أراد سبحانه به أن يكل الدين ٠‏ ويم م le Bal‏ الزمتيق Ob,‏ بكرن 
ele‏ الأديان هو الدين الأزلى الخالد الذى لادين سواه . والذی برضاه الله 
. ولایرضی ont‏ وهو الاسلام : 

رالیوم LST‏ لکم دینکم : وأتممت علیکم نعمى ورضیت لکم الاسلام 
lus‏ 

ران الدين عند الله الاسلام) ۳ 

GLY,‏ فى عرف النطق . dy‏ منطق الحق . dy‏ بداهة العقول - أن یکون 
الدین الخالد شيئاً آحر غير اسلام الوجه لله . 

ومادام الرسول BE‏ آول السلمین : ومادام الدين عند الله هو الاسلام - 
فالرسول اذن أول المتدينين على الاطلاق at‏ وصل ال اله الى مدق وبا جع 
من مضى ؛ وسبق بها جميع أبناء عصره : وسبق بها من سيأق بعد » > إنه أول 
المسلمين فى الماضى البعيد » والماضى الذى يبتدئ منذ بدء الإنسانية . 


. ۱۹ : سورة البقرة آية : ۱۲۹. (۳) سورة آل عمرانابة‎ )١( 
.۳ : سورة المائدة آیة‎ CY) 





۳۷ 

وا Sele‏ آن آدم عليه السلام کان 3 ولکنه لم يكن يكن أول امان + 
ولقد کان توح مسلما . neat‏ اون للدم چیه : 
صلوات الله وسلامه علییم من السلمین ٠‏ ولكن لم يكن احد میم ولا 
Gh ae‏ أن يكون أحدهم وا ا , لأن الدين الذى جاءوا به 59 

علیهم وسلامه - وان كان اسلاماً - ان الصورة الكاملة التامة للاسلام !ما هی 
القران : 

(وأنزلنا اليك الكتاب GLU‏ مصدقا لما بين يديه من الکتاب ومهيمنا عليه ) '' 

وتقول سبحانه : (واتبعوا آحسن ما آنزل الیکم من Sea‏ 

وهو أول السلمین فى احاضر . وهو آوفم فى الستقبل إلى أن تتبدل الارض غير 
الأرض والسموات . وإلى مابعد ذلك من أبادى الله السرمدية . صلوات الله 
وسلامه عليك ياسيدى يارسول الله . 


۲ 

يقول الله تعالى عن طابع الرسالة الاسلامية وعن طابع الرسول ع : 

روما أرسلناك الا رحمة للعالین ) ۳ 

لقد كان إرسال الرسول AR‏ رحمة إذا نظرنا إلى الرسالة الاسلامية وكان 
ارساله رحمة اذا نظرنا الى شخصیته يقول صلوات الله وسلامه عليه : 

(انما آنا رحمة مهداة) 

لقد كان رحمة مهداة من حيث الرسالة . وکان رحمة مهداة من حیث 
الذات . 

لقد كان ینتسب صلوات الله وسلامه عليه Jl‏ الرحمن رسالة . وینتسب إلى 
الرحمن صفات . وکان ينتسب إلى الرحم رسالة . ویتلب إلى الرحم صفات . 

۱۰۷ : سورة الائدة آية : 4۸. ر۳) سورة الأنبياء آبة‎ )١( 


(۲) مورة الرمر آية : ٠١‏ , 





۳۳۵ 


إنه رسالة وصفات يسير فى حياته بسم الله الرحمن الرحم مبشراً الله لرحمن الرحم . 
انه نی الرحمة واا رسالة الرحمة . والله سبحانه وتعالى قد رى رسوله على عينه . 
واصطنعه لثفسه . فنشأه عل es gael‏ ارات ان aay ANE‏ وی Sey‏ 
es‏ 

واننا اذا ردنا تعبيراً Sue‏ جامعاً لعانی الرحمة الى اتصف بها نى الرحمة فإننا 
oud‏ فى وصف السيدة خحديجة رضوان الله عليها لارسول RE‏ حيما فاجاه الوحی 
وحدما به وقال ها : «لقد خحشيت على نفسی » . 

فا فون له هیا Ag‏ 

كلا » والله ما خزيك الله أبداً : إنك لتصل الرحم » وتحمل الكل » وتکسب 
العدم » وتقرى الضيف » وتعين على نوائب الحق . 

إن هذا الوصف الصادق لارسول EY RE‏ يعبر فى كل جملة من جمله عن 
الرحمة وهو وصف اتسم به الرسول FE‏ طيلة حياته والاية القرانية : 

روما أرساناك الا رحمة للعالین) ٩‏ لاتخصیص فيا . لا من ناحبة نوع 
الرحمة . ولا من ناحية موضوع الرحمة . ویشرح هذه الاية فى شموفا وعمومها . 
يشرحها ee‏ فی موقل کرم من مواقف التوجیه النبوی : لقد كان 
الرسول BE.‏ . يتحدث عن الرحمة . ويدعو إليها . ويعرف alge‏ الدين . 
فقال بعض الصحابة رضوان الله عليهم : «انا نرحم ازواجنا وأولادنا واهلینا ¦ 

فلم برض هذا القول رسول الله ME‏ لإنه فهم قاصر محدود لا ينبغى أن یکون 
Ute‏ :شاملا . انه تقیید للمطلق ۰ ولذلك رد ade‏ الرسول MOE.‏ بقوله : 
«ماهذا أريد انما أريد الرحمة العامة ` 

وما من شك فى أن من الرحمة - رحمة الأزواج . والأولاد . والأهل وقد 
حث على ذلك رسول الله صلوات الله وسلامه عليه . 

بيد أن ماأراده الرسول OP‏ نما هو أن تتخلغل الرحمة فى الكيان الانسانی كله : 
حبى تصبح . وكأنها من فطرته وطبيعته وجبلته . فيكون الإنسان وكأنه قبس من 


(۱) سورة الأنبياء آية: ۱۰۷ 





۳۳۹ 
الرحمة GAY!‏ : پنبرها إذا سار . وینترها إذا جلس . ويثترها آنا كان . وينثرها 
حيما حل . 

واذا كان كذلك فانه يكون قد حقق الطابع العام للرسالة الاسلامية : رحمة 
للعالین . 

ولقد حقق الرسول AE‏ هذا الطابم بقوله » وحققه بفعله ‏ ولقد كانت 
الرحمة . وهی طابع لارسالة الاسلامية هى wth‏ تصرفاته . وانظر إلى الحادثة التالية 
الحادثة الى نزل فیا قوله تعالی (ماكان gd‏ أن یکون له أسرى حى بشخن فى 
الارض تریدون عرض a a Lill‏ ليم الله الشرکین ن يوم 
0 وقتل مہم سبعون وأسر سبعون استشار التبى مكلك أبا E‏ فقال 
٠ Ra‏ والعشيرة والاخوان ٠‏ وإفى أرى أن تأخذ منیم 

بة . فیکون ما أخذناه مم قوة لنا على e MSN‏ 

۰ ماتری يابن الطاب ؟ قال : قلت‎ : AE فقال رسول الله‎ : ee 
sS ما أرى ما رأى أبو بكر ل ل‎ 
عنقه » ونمکن علب من عقيل » ؛ أيضرب عنقه » وتنمكن حمزة من فلان أخيه : پمی‎ 
ا الالو و «أى ميل‎ 
. » للمشركين‎ 

أما رأى الرسول EE‏ فقد كان معروفاً ٠‏ يعرفه كل من عرف رسول الله وعرف 
طابعه . وعرف صلة هذا الطا cl‏ بطابع الرسالة الإسلامية . إنه أحذ الفدية . ولقد 
کان أبو بكر . رضی الله عنه آمثل الناس فى الاقتداء برسول الله AYE‏ . فکان 
امجاهه من اتجاه رسول الله BRE‏ 

وهذا الا تجاه لرفيق الغار أيده الله سبحانه i‏ زاد عليه حيما خير رسوله ٠‏ فا 
بعل ا اذا وضعت المرب أوزارها - له أن وله آن Jol‏ الفداء : 

(فإما منا بعد واما (lus‏ 





“ (۱) سورة الأنفال آیة ۰ بر 
(؟) سورة محمداية : ۶, 





۳۳۷ 


وقبل بدر أحذ ! لرسول gop‏ الفداء . فقد فادی فى سرية عبد الله بن جحش 
هبل بدر بنحو عام . 

فلا كانت بدر سار الرسو ل fe‏ على ستته . وتصرف مستلهماً طابع الرسالة 
الى آرسله الله بها ٠‏ ولکن بعض الصحابة رضوان الله pele‏ نظر ی موضوع الفداء 
نظرة مادية . Jol,‏ فى تقدير الفدية bjs‏ وكيلاً وقيمة 4 ومقداراً ass LS;‏ , وأخحل 
فى تکییف الفدية بحسب الغنى والفقر . . إن بعض الصحابة نظر إلى المسألة نظرة 
مادية : فنزل قول الله » سبحانه وتعالى مصححاً الوضع طؤلاء الذين لم يضعوا 
الأمور فى وضعها الصحيح . ول يزنوها بميزان التوجیه الإلهى . 

يقول الخطيب القسطلانى فى كتابه «المواهب اللدنية » فى ذلك : «فيه بيان 
ماخص به وفضل من بين سائر الأنبياء علههم الصلاة والسلام ٠‏ فكأنه قال : ماکان 
لبي غيرك » | ه . 

ويقول القاضى بكر بن العلاء : poly‏ الله تعالى نبيه فى هذه الآبة أن ab yb‏ 
وافق ما كتب له من إحلال الغنام والفداء » ا ها. 

والتوجيه AM‏ فى حانمة رسالات السماء أنها رسالة رحمة . ولرسالة الرحمة 
ميزات وخصنوصيات تفیض عن الرحمة نفسها . وماكان لنبى من قبل نی الرحمة 
أن يكون له أسرى & يفخن فى الأرض فلا كانت رسالة الرحمة . ولا كان ی 
الرحمة - أباح الله له التصرف بحسب الرحمة » وهو الفداء .ثم زاده تكرهاً على 
تکرم حيث زاده رحمة على رحمة . فجعل له الحيار بين المن والفداء . 

وان کل نظرة تفیض عن هذه النظرة وتصدر Ye‏ لاتری ولاحس ولاتشعر 
با لجانب المادى > ولكنكم باهؤلاء الذين نظ رم النظرة المادية تريدون عرض الدنيا 
وتتمخلونه ail. tee‏ ليس عقياس : ان الادة ليست فى موازین الله مقياساً ob.‏ 
الله يريد BA‏ . ويريد للذين آمنوا به وبرسوله أن تكون مقاييسهم مستمدة من 
كتاب الله. ومن توجيبات رسوله BR‏ : (لقد كان لكم فى رسول الله 
gual‏ حسنة) () وانه لن افضال الله على رسوله أنه سبحانه لم يقل : «أسوة» 


)1( سورة الأحراب آية : ۲۱ 








۳۳۸ 
وحسب va)‏ قال : حسنة ) » وقال سبحانه , 

0( حسنة لمن كان يرجو الله والبوم الآحر وذکر الله كثيراً)‎ Syl) 

م إن الله سبحانه لم يأمر المسلمين برد الفدية . وما كان jul‏ ذلك ۰ و بنقض 
الله سبحانه . ما آبرمه رسوله Ol Ge Ll‏ مي ا غ فرع والنزه عن أن ہدی 
إلا إلى الصراط المستقيم صراط الله . 

eae‏ لقي اد از 
غير فتور : ولا هوادة هداية الإنسانية و اسعادها : لقد كان و Gey‏ على نفسه 
فى سبیل ذلك وحملها من الأمور مالاتطیق . 

حى لقد قال الله له : 


ولقد رسم الرسول صلوات الله وسلامه عليه موقفه من الناس . ومثله عوقت 
رجل شحاول ما استطاع أن يمنع الناس عن التردى فى نار ینهافتون على الاحتراق 
فيا . ولعل الحادثة' التالية تصور بعض جوانب الربية الرحيمة الى كان يستعملها 
الرسول AE‏ فى سلوكه مع الناس . وهی - وان كانت خاصة برجل معين ‏ ليست 
عقصورة عليه بل لها صفة العموم . 

جاءه lel‏ يوماً يطلب منه شيعا فأعطاه مر . تم قال له مستفسرا متودداً : 
أحسنت اليك ۲ فقال الأعرابى : لا . وله aa‏ + فغضب المسلمون . وقاموا 
إليه + فأشار إليهم الرسول ۰ AE‏ أن کفوا . ثم قام . ودخل منزله . وأرسل إلى 
الأعرابى ٠‏ وزاده . 5 قال + جيورت + 


(۱) سورة الأحزاب اية :۲۷ , (۳) سورة الكهف آية : ٩‏ 
)1( سورة هاطراية : ۸ 





۳۳۹ 


انك as ee ences‏ ايد 
Seco‏ ماقلت بين يدى + حى يذهب من صدورهم مافيها عليك . 

وتحدث الاعرابی اليم ۰ وطابت نفس أصحاب رسول الّه . BEE‏ . بقول 
ule‏ . فقال صلوات الله وسلامه عليه هذا التعقیب الرائع 

Ol‏ مثلی ومثل هذا الأعرانى کمثل رجل كانت له ناقة شردت عليه . فاتبعها 
لناس ۰ فلم يزيدوها الآ ٠ gat‏ فناداهم صاحب الناقة أن لوا بيى وبين ناقى + 
فإنى أرفق بها وأعلم ۰ Se alee‏ يديها فأخذ ها من قام 
الأرض فردها هوناً aa‏ ۰ حی حاءت واستناهت . وشد Late‏ رحلها . 
واستوى عليها . 

وإفى لو تركتكم حيث قال الرجل ما قال فقتاتموه دحل النار» ا ه. 

١ ن‎ 3 wie 0 Wed eae 5 

لقد كانت نفس رسول الله & رحيمة Ce‏ الاعداء 

cee‏ اروم یم اه 
فقال صلوات الله وسلامه عليه : «اعا بشت رحمة . ول ابعث لعانا » 

وکان اذا سثل ان يدعو على احد عدل عن الدعاء عليه إلى الدعاء له باهداية 
والصلاح .. وکان يريد پاستمرار ال يشعر السلمون بل الناس على وجه العموم - 
بالتعاطف فيا بيهم : Se‏ مرف : ای الناس احب اليك ۲ فقال ۰ انفع الناس 
للناس . وسئل : ای الاعال افضل ؟ فقال : ادخال السرور على المؤمن 
أكمل المؤمنين إياناً أحسهم خلقاً . وألطفهم بأهله . 

وكانت رحمته صلوات الله وسلامه عليه عامة . شاملة + حى لقد تناولت 
الحيوان الاعجم لقد قال - نحث على الشفقة بالحيوان - : «بییا رجل ght‏ فاشتد 
عليه العطش . فنزل بثرا فشرب مہا . ثم حرج ما . فإذا هو بكلب يلهث الری 
(یا کل الرى من شدة E‏ : لقد بلغ بهذا الكلب مثل الذى بلغ ل . 
فلا خحفه ٠.‏ ثم آمسکه بفيه . م رق + فسى الکلب . فشکر الله له فغفر له قالوا 





۳۳۰ 
پارسول الله : وان لنا فى البهائم أجراً ؟ قال : (نعم ) لكم فى کل ASO‏ رطبة 
أجر . 

وقال AE‏ «دخلت النار امرأة فى هرة حبسا : فلاهی أطعمتها وسقتا . 
ولاهی ترکنما تأكل من خشاش الارض ‏ 

لقد كان ME‏ رحمة وکان رحمة للعالین . 


Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version 





الاب الثاامث 
السنة الشريفة ومکانما 


Converted by Tiff Combine 








الحمد لله رب العالین 
بقول الله تعالى : (من يطع الرسول فقد أطاع الله ٠)‏ 
و یقول سبحانه : روما اتا کم الرسول فخذوه ٠‏ وما نها کم 
rete‏ م ٩‏ 

ويقول : (فلا ‏ وربك لايؤمنون حى يحكوك فما شجر 
بيهم . م لاجدوا فى أنفسهم حرجا ما قضيت . ویسلموا 
NYG Teles‏ 

و حديث صحیح يقول المقدام بن معدی کرب :حرم 
ea‏ للد أشياء يوم خيبراء. مها all‏ الأهل وغيره . فقال 
رسول الله AE‏ : يوشك أن یقعد الرجل منکم على أريكته 
بحدث بحدبى ؛ فيقول peed aa‏ كاب الله ٠‏ فا وجدنا فيه 
Yeu‏ استحللناه . ا فيه Ge‏ حرمناه 1 وان ما حرم 


(۱) سورة النساء آیة : ۸۰ 
(۲) سورة الحشراية : ۷, 
(۳) سورة اللساء اية : 58 . 
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يجب القراء dole‏ أن يعرفوا'شيئاً عن ظروف ES‏ یقرهونا »لا 
ذلك يضعهم فى جو یهد لهم تقدير الكتاب فى صورة أعمق : حيث عرفوا 
الظروف والملابسات . ولأن ذلك يقربهم من جو الكاتب اللفسی . ويدخلهم 
نوعا ما فی محيطه ٠ lhl‏ فتکون port‏ ويينه - على البعد - بعض أسباب الألفة . 

ومن أجل توضيح ذلك أكتب هذه القدمة ۲۳ : إن السئة : دعوة بالحسنى ال 
الرق الأخلاق الذى CF‏ وراءه الإنسانية المهذبة » مها دعوة إلى التاجر أن يكون 
Gide‏ ؟ ؛ فيحشر مع النبيين والصديقين والشهداء . 

وإلى العامل أن يتقن عمله ؛ ؛ لأن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه . 
۱ وإلى الصانع أن يؤدى العمل کا يحب حيث أل الأجر . ٠‏ ومن أحذ الأجر 

. الله عل العمل‎ we 

gay‏ دعوة إلى الأب باعتباره dbl‏ الأم فى وضعها كأم » وال الأخ فى 
مهم كأخ » ول غيرهم من من أفراد امجتمع : أن برعى كل منهم ما وکل إليه من أمر 
رعیته ؛ لأنه مسثول عن رعيته ؛ وكلكم (SIS:‏ راع وكلكم سئول عن رعيته . 

وهى دعوة للناس إلى الأمانة » حيث إنه لا إيمان لمن لا BUI‏ له . 

Sy‏ الصدق : وان الرجل ليصدق حى يكتب عند الله صديقاً 

: الرحمة ؛ الرحمة العامة الشاملة » وصلوات الله وسلامه على من قال‎ ly 
.) أنا رحمة مهداة‎ lel» 

ومن قال : «ارحموا من فى الأرض يرحمكم من فى السماء » 


وخ أى خلق كرم تتمنی أن يسير عليه الجتمع - فستجد فى السنة دعوة إليه 
بوسيلة ما 


+ 





(۱) کان هذا الباب رسالة مستفلة طبعت ى كتب مستقلة . 


۳۳۶ 





۳۳9 


وهی فى هذه الدعوة تنبه Els‏ إلى دور الأمة الاسلامية فى الأخلاق العالية : 
' إن دورها : إنما هو دور الرائدة الراعية » وعلى الرائد دائماً أن یکون الثل الأعل 
والاسوة de SUL‏ » والقدوة الصالة . 
ولقد كان رسول الله » GYR‏ > الصورة الحبة الناطقة الى طبقت کمبادی 
إنسانية ممكنة - الق الذى رسه الله وأحبه للانسانية جمعاء : والذى عبرت عنه 
load bl‏ تين وأبلغة, 
ومن أجل هذا التقدير الكريم للسنة الشريفة كان العلماء المستنيرون فى كل 
عصر- يجاهدون من أجلها » ومن أجل مكارم الأخلاق الى تعبر ٠ Ye‏ وكان 
هؤلاء العلماء - علماء السنة - يعرفون بسماهم ؛ فقد كانوا من الزهد فى حطام 
الدنيا Cot‏ لاینازعون الناس ف دنياهم : 
لقد کانوا مشغولين عن جمع الال بخدمة الدين : وکانوا مشغولين عن LLY‏ 
. بغرس GLI‏ الصالح الكريم » وكانوا مشغولين عن السلطان بمن بيده السلطان بؤتيه 
من يشاء وينزعه من يشاء مالك الملك ذى الجلال والا كرام . 
' وکانوا صادقین » لقد كان الصدق ديدنهم وفطرتهم . ۱ 
وکانوا صابرین على الحياة > وصابرین على العمل : لقد آقاموا بارهم . 
واسهروا لیلهم عملا على مرضاة الله ورسوله AEE‏ 
والثل الذى نحب أن نسوقه - كصورة لاء القوم - هو : الامام أحمد بن 
حنبل رضی الله عنه ‏ انه المحدث الذی حاول أن يكون صورة صادقة لا كان عليه 
الرسول ME‏ فى الزاوية الأخلاقية . ۱ 
وسيرة الإمام رضوان الله عليه مثل lel‏ فى السك و الصبر على 
مايئاله فى سبيل elt‏ بالق . 
' على أن كل من تشبع بالسئة حقًا إنما هو صورة قريبة بقدر الستطاع من الإمام 
أحمك . , 
ولقد كان الامام البخاری وغيره من آشربت نفوسهم حب السنة أمثلة كريمة 


للخلي. الکرم . 





۳۳۹ 

والأمثلة الكرية للخلق الكريم هدف Ula‏ لسهام الفاذج الأثيمة الى استپواها 
الشیطان فى قلیل أوفى كثير ۰ tel‏ النزاع الدام بين الفضيلة واصحایها . وبين الممثلين 
لنزعات اطوی والضلال . 

ولولا وجود هذه لمثل العلیا لکارم الأخلاق فى کل عصر لفقدت الانسانية 
الثقة بنفسها . ولا اطمأن انسان لانسان . ولا وثق شخص باحر ! 

لقد ربت السنة رجالاً . وحصائصها الى ربت بها الرجال EB‏ فیها لاما من 
طبيعتها ومن ذانها . ولقد شاهدت الإنسانية واعترفت بسمو هؤلاء الرجال . وأولتهم 
ثقنها وتقديرها : 

إن الامام أحمد بن حنبل . وان الامام البخارى . وان أمير المؤمنين فى 
الحديث الامام سفیان الثوری . وأمغال هؤلاء رضى الله عنهم منارات يبتدى بهم 
عشاق المثل العلیا الأخلاقية . 

لابد إذن من العمل على نشر السنة وإذاعها . ومحاولة الا کثار من النفوس الى 
تتشرما وتحققها وتتمثلها ونحياها . 

لابد من نشرها وطنية . 

ولابد من نشرها إنسانية ؛ لأنها تعبر عن أرق مستوى إنسافى . 

ولابد من نشرها ديناً . 

ولابد من نشرها ذوقاً أدبي 

ولابد من نشرها للروة اللغوية . . ومن أجل ذلك تكونت «دار الحديث » . 

وهى دار أسست على التقوى من أول يوم . 

ولقد دعا إلا السيد/ حسن عباس زكى : (وزير الاقتصاد ) واستجابت له 
طائفة من العاملين فى SAL‏ الدینی . 

ولقد ظفرت الدار من أول آمرها بتشجيع ولاة الأمور : لقد ظفرت بوعد من 
السيد نائب رئيس الوزراء للثقافة والارشاد : أن يفسح ها يحالاً فى «التلیفزیون » 
لبرنامج أسبوعى بعنوان : «من هدى الرسول RE‏ 

وبوعد من السيد نائب رئيس الوزراء للأوقاف - أن پساعدها المساعدة الفعالة 





۳۳۷ 


ی 
الفکری والروحی واللغوی 

ومامن شك فى أن للسنة جوا فكريا : فارسول AE‏ يتحدث عن إصلاح 
اجتمع » وعن عوامل ادم الى تعمل على تقویضه وعن عوامل البناء الى تعمل 
على اقامته على قواعد سليمة ؛ ویتحدث عن النظم الى ينبغى أن تسود المجتمع 
الانسانی . وعن الأوضاع الى UES‏ 

وللسنة جو لغوی : فالرسول UE‏ قد Gol‏ جوا مع الکلم . وکلامه BE BE‏ أبلغ 
الکلام البشری : ونشر السنة عامل من wl‏ العرامل علي 0 اللغة الى یکتب ہا 
٠ bs‏ وعلى وضع الناشئين شئين والمثقفين فى وضع al‏ متاز من حیث اللفة : ومن 
حيث الاسلوب . 

وللسنة جو روحی : إلا مپذیب للنفس . وتربية للروح وسمو بالأخلاق إلى 
درجة لاتجارى ۰ ity‏ على من قال : 

.» بعشت لأهم مكارم الأخلاق‎ Kl) 

ورحم الله (شوق ) إذ يقول : 

وانما لام الاخلاق ما بقیت فان همو ذهبت أخلاقهم ذهبوا 

ومن أجل ذلك كله كان نشر السنة رب وعملاً Leet‏ كرما . 
واا أو الحا ۰ واصلاحاً آخلاقیا Cale‏ 

وهو على كل حال ضرورة وطنية ملحة فى عصر تحاول الرذيلة فيه أن تعمم 
الانحلال GU‏ فى كل أسرة وفی كل بيت . وبحاول الفساد أن يأق على مقدسات 
UY‏ ومقومانها : من عرض وشرف وکرامة . 
ومن اجل کل ode‏ العانی ایضا تکونت «دار احدیث ». 

ونعود فنقول - زيادة فى الابضاح - : إن «دار الحديث » لم تتکون کدار 
للبحث العلمی فحسب - وما من شاك فى أن البحث العلمی فى السنة من آهم 
آغراضها — وانما تکونت من el‏ : 

الفن ق الستة : gl‏ بلاغتها وجالا . 





۳۳۸ 

ومن أجل الأخلاق فى السنة 

ومن أجل العفریع, وییان التشریع.. 

وتكونت حبا فى صاحب السنة صلوات الله وسلامه عليه الذى رسم بسلوكه 
وبقوله Gel‏ ماعکن أن تصل الإنسانية إليه فى مختلف عصورها . 

لقد أحب الله للانسانية مثالاً أخحلاقي Les‏ رسمه سبحانه فى القرآن الكريم قولاً . 
فكان الرسول OE‏ الصورة التطبيقية الكاملة للرسم AY‏ : وكان بذلك الانسان 
الکامل . 

لقد كان المثل الأعلى فى الرحمة » والثل الأعلى فى الكفاح والمثل الأعلى فى 
الصير » وال الأعلى الحاهد المتفائل » والمثل الأعلى فى الصدق » فى الإخلاص ؛ 
فى الوفاء > فى البرء فى الكرم . 

ولقد وصفه الله سبحانه وتعالى بقوله : 

(وإنك لعلى خلق عظم ) القلم/ ٤‏ . 

ولاريب فى أن الأمة الاسلامية حيًا تقتدى بالرسول AEE ٠‏ تقتدی 
بأعظم البشر رجولة وإنسانية . 

وتقتدى بمن أحب الله سبحانه أن تقتدى به : (لقد كان لكم فى رسول الله 
أسوة حسنة » لمن كان يرجو الله والبوم الآخرء وذكر الله كثيراً ) الأحزاب/ ۲۱ . 

وان العمل على نشر السنة إنما هو توجيه للاقتداء بالرسول AEE‏ 





po‏ اول 
روما أرسلناك الا كافة للناس بشيراً ونذيراً ) 


ıu YA سورة سبأ من آية‎ ١ 





حاتم الأنبياء : 
يقول الله تعالى لرسوله الكريم . ae.‏ : 
روما آرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا) [low‏ ۲۸ 
وماكانت هذه الرسالة العامة لأحد من الرسل من قبله : فوسی عليه السلام : 
أرسل لبى إسرائيل خاصة . لقد اقتصرت دعوته على بى إسرائيل لدرجة أنه حينا 
ذهب هو وهارون عليهم| السلام إلى فرعون قالا له : 
(انا رسولا ربك فارسل معنا ب إسرائيل ) طه/ 40 
فوسى ذهب إلى فرعون ليرسل معه بی إسرائيل . ول يكافح سيدنا موسی 
الشعوب : أو الأثم فى سبيل دعوته . 
وعیسی عليه السلام إتما ارسل إلى . . «خراف ب بى إسرائيل الضالة » . على حد 
تعبيرهم القديم ول حاول سيدنا عيسى. أن شر بدعوته حارج فلسطين . ول حاول 
dale ol‏ من آجلها . 
أما رسول الله » عَم فإنه أرسل إلى لتاس جميعا eee‏ رش إلى انا 
جیا من حیث الکان ۰ وارسل إلههم ج الدام 
ا ومكاناً . اقل Leb‏ الناس إلى رسول الله الیکم جمیعا ) 
وقد تكفل الله تعالى حفظ الكتاب الذى آنزله على رسوله إل ضماناً هذا 
العموم فى الزمان وف الکان وتحقيقاً له . bly‏ نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ) 
الحجر/ 4 
ومن أجل هذا الوعد بحفظ الوحى SUIS‏ غير منقوص صحيحاً غير مزيف - 
كانت ER‏ الإلمية فى أن الانسانية لاتحتاج إلى رسول بعد الرسول » ولا إلى ى 
بعد النبى . إنه صلوات الله وسلامه عليه PLE‏ الرسل . وخاتم الأنبياء . 
ولقد امترج رسول الله AOE‏ برسالته الخالدة . فكان هو هی شرحاً وتفصيلاً . 
وكانت هی هو بيانا لمعدنه وجوهره . وخلافة له . ونيابة عنه . 


۳:۰ 





۳۱ 


تقول السيدة عائشة رضی الله عنها : «لقد كان خلقه القرآن » . 

وهذه الکلمة من السيدة عائشة رضوان الله Yale‏ تحتاج إلى تحدید وبیان : ذلك 
أن القرآن يحدد GEL!‏ الكريم فى حده الأدنى : م لایقتصر على ذلك ۰ lily‏ يرسم 
القمم من مكارم الأخلاق > ويوجه إلى السنام مہا » ويقود إلى المشارف العليا من 
درجات المقربين . 

فهل تريد السيدة عائشة رضوان الله عليها حبها تصفه Ob BYP‏ خلقه القرآن - 
هل تريد GH‏ الكريم فى حده GoM‏ أو تريده فى حده الأوسط أو تريده فى حده 
oN‏ ؟ 

إن القرآن out‏ الدرجة الى وصل الا الرسول ي .من SEL‏ القران : 
فيقول » سبحانه لرسوله » BEE‏ ( وإنك لعلى خلق عظم ) القلم/ 4 . 

هذه الاية القرانية الكريمة تحدد درجة الأخلاق القرانية الى وصل Vl‏ اي 
Be‏ انا ذروتها وسنامها . 


أول المسلمين : 

: قال صلوات الله وسلامه عليه‎ sil, 

» مكارم الأخلاق‎ AY بعثت‎ Leh 

انه SUF‏ بعث ليتمم المكارم الأخلاقية ليتممها بذاته : بسلوكه وليتممها بقوله 
برسالته . 

إنه م يبعث لينشر الأخلاق الكريمة فحسب . وإنما بعث ليتمم مكارمها . 

ومكارم الأخلاق : لم تكن - قبل الرسول صلوات الله وسلامه عليه - قد 
نمت : إن ول المسلمين لم يكن قد وجد بعد » وكانت بذلك مكارم HEM‏ 
ناقصة » كان ينقصها أكمل صفة لکارم الأخلاق : وهی إسلام الوجه لله إسلاما 
ام . إن الکاثنات لم تكن قد وصلت - لا فى نی مرسل ۰ ولا فى ملك مقرب - 
إلى الذروة من إسلام الوجه لله . 





۳:۲ 

والذروة من اسلامنا الوجه لله » أو أول السلمین - والتعبیران سواء - إنما هی 
الذروة من مکارم الأخلاق . ۲ 

انه الکائن الربانی » انه أول السلمین » ml‏ پاطلاق » أوهم بالنسبة 
للملائكة > وأوهم بالنسبة gd‏ آدم ‏ وهم قدبما إلى الابد . . إن أول المسلمين ۸ 
يكن قد وجد بعد . 

وكانت الانسانية بذلك ناقصة » وكانت الكائنات كلها بذلك ناقصة . 

كان الكون مادة ومعیی » كان ينقصه أن تتعطر أرضه بأزكى الأجساد » Oly‏ 
يتعطر جوه بأزكى الأرواح : وکان لابد من وجود کائن ody.‏ المثابة يكل الله به 
الدين » وی به النعمة » ویرضی رسالته دی عاما خالداً للإنسانية جمعاء : هو 
اسلامه الوجه لله 

وينزل القرآن محدداً اسلام الوجه لله وسائل » ومحدداً إسلام الوجه لله غایات 
محدداً إسلام الوجه لله طرقاً وأساليب » ومحدداً له بواعث وأخدافاً ومن هنا كان من 
يبتغى غير الاسلام دينا لايقبل منه . يقول الله تعالى : (ومن يبتغ غير الإسلام دينا 
فلن يقبل منه )۲ وكيف يقبل منه ماینافی إسلام الوجه لله ؟ 

إن إسلام الوجه لله هو الذروة من مكارم الأخلاق » وهو جوهر التدين ؛ انه 
الدين القم » إنه الدين SLI‏ + والنص الوحيد » النص الاهی الفريد فى العالم كله 
الذى يبين كيفية اسلام الوجه لله ~ bel‏ هو القران . واذا وصل الانسان ال اسلام 
الوجه لله كان بذلك فى ذروة الإنسانية » وفى الذورة من مكارم الأخلاق . 

ويتفاوت الناس. فى إسلام وجوههم لله : ولابد من أن يكون أحدهم أول 
المسلمين ۰ فكان رسول الله : عل أوهم بإطلاق مطلق . 

(قل إن De‏ ونسكى © ومحياى ومان : لله رب العلمين » لاشريك له › 
وبذلك 3 وان اون الم اا 

ولم يصف القرآن بأول المسلمين شخصاً آخر غير الرسول AE‏ 

. ومکارم الأخلاق eee‏ ن حيك التبشير مہا - مكان ؛ ولانحدها زمان » 
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بل لايحدها dle‏ من عوالم الله فى الأرض أو السماء » ومن أجل ذلك كانت رسالته 
ارات GV‏ عليه وبتلامة ركمة ها ۱ 
بقوله تعالى ؛ روما Bilal‏ إل rene‏ للعالمین) . الأنبياء / ۱۷ 


من مكانة الرسول BEE‏ عند ربه : 

ورسول الله > مي - لأنه بمعل الأخلاق القرآنية فى ذرونما وسنامها - جعل 
الله سبحاله وتعالى له مكانة خاصة بين المسلمين : فهو صلوات الله وسلامه عليه - 
لأنه تمثل القرآن وحققه » وأصبح قرآنا - أصبح بذلك يمثل الق بقوله » ويمثل 
الحق بعمله » فلا ينطق عن الموى » ولایعمل بالهوى . 


يقول الله تبارك وتعالى له معبراً عن هذه الحقيقة أروع تعبير : (وإنك لمهدی إلى 
صراط مستقيم صراط الله . . ) الشورى / ۵۲ - ٩۳‏ . 

ويقول الله تعالى لرسوله Be ٠‏ : (قل gil‏ هدانی رب إلى صراط مستقيم : 
tye‏ قيْماً) الأنعام/ MN‏ 

بل إن طربق الدعوة نفسه كان صلوات الله وسلامه عليه يسير فيه معصوماً : 
وکل من سين فی الدعوة عل نسقه ]ا سير معصوماً بعصحة الرسول + عا الى 
منحها الله تعالى إياه : (قل : هذه سبیلی أدعو إلى الله على بصيرة Ul‏ ومن اتبعنى ) 
پوسف | ۱۰۸ . 

.ودعوته إذن وطریق دعوته : يسير فېا على هدی : وعلى لور من ربه > 
ولذلك فان : (من بطع الرسول فقد أطاع الله ) الساء/ ۸۰ 


ويعمم الله سبحانه الحكم تعميماً » ويطلقه إطلاقاً » فيقول سبحانه : 


روما آثا کم الرسول فخذوه + وما ما کم عنه فانپوا) ؛ الحشر/ ۷ . 
ویقول تعالى : (وإن تطیعوه تمتدوا ) النور | 4ه 


. واتباع الرسول UF‏ علامة على de‏ الله تعالی لمن یتبعه وسبب فى حبه تعالى له : 





۳۹ 

(قل : إن كني تحبون الله فاتبعوفی يحببكم OO.‏ 

إن حب العبد لله لا يفيد مالم يتخذ العبد الوسيلة الناجعة لذلك ۰ وهذه الوسيلة 
هی : اتباع رسول الله AE‏ 

ولقد قال الله سبحانه وتعالى فى حديث قدسى 6 رواه الامام البخارى : ٠‏ من 
عادى لى Uy‏ فقد آذنته بالحرب . ومايزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه . 
فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به » وبصره الذى يبصر به » ويده الى پپطش 
بها » ورجله Gil‏ بشی بها » وان سألبى أعطيته ون استعاذنی لأعيذنه » . 

وهذه النوافل الى ذكرت فى الحديث الشريف . والى اذا أكثر الانسان ue‏ 
بعد أداء الفرائض أحبه الله - إنما هى سلوك رسول الله RUE‏ . انها طريق رسمه 
صلوات الله علیه وسلامه بقوله وبعمله . انا سننه صلوات الله وسلامه ade‏ ال 
un‏ 4 لینال الانسان ty‏ محبة dl‏ سبحانه . 


من مكانة رسول الله سل عند ربه أيضاً : 

وأحب الله سبحانه رسوله BYE‏ » وكان هذا الرسول بعبوديته لله سبحانه حبیب 
الله » وبلغ الرسول صلوات الله عليه وسلامه بعبوديته التامة درجة أول المسلمين ؛ 
کا سبق أن ذكرنا . 

ولا کان dal‏ المسلمين » وکان حبیب الله ونبیه ورسوله - میزه اللّه » سبحانه 
وتعالى على بقية البشر بکونه خبرهم » وهذا القييز لا مخرجه صلوات الله عليه وسلامه 
عن البشرية : فهو بشروهو خير البشر. ومنتبی القول فيه أنه بشر- وأنه خير خلق 
الله كلهم » ولأنه خير البشر يقول الله تعالى مخاطباً المؤمنين . 

(لاتجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا) النور/ ٦۳‏ . 

إن الانسان الذی خصه الله بالوحى » واجتباه لرسالته » واصطفاه ليكون - 
ياسمه . سبحانه - بشيزاً ونذيراً = إن هذا الانسان الذى فضله الله على العالمين يحب 
أن نعرف له مکانته وننزله فى الشرف الذى آنزله الله فيه . إن هذا السراج الثیر ء إن 


(۱) سورة آل عمراداية ‏ ۳۱. 
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هذا الرءوف الرحم - ینبفی ألا یدعی کا یدعی زید وعمرو : « بمعبى لاتنادوه 
باسمه : فتقولوا . يا محمد » ولابكنيته فتقولوا : يا أا القاسم . بل نادوه وخاطبوه 
بالتعظمم ؛ والتکريم والتوقير بان تقولوا : يارسول الله » يانبى الله ؛ باإمام المرسلين . 
پارسول رب العالمين . ياخاتم النبيين » وغير ذلك . . 

واستفيد من هذه الآية - كا يقول الشيخ الصاوى فى حاشيته على تفسير 
الجلالين - انه لايحوز نداء oll‏ بغير مايفيد التعظي » لا فى حياته ؛ ولابعد وفاته . 
فهذا يعلم أن من استخف مجنابه AE‏ فهو كافر ملعون فى الدنيا والآخرة | ه . 

ويقول الله سبحانه فى أول سورة الحجرات : 

(يأيها الذين آمنوا لاتقدموا بين بدی الله ورسوله ) أى لاتقدموا بأمر من الأمور 
قولاً كان أو فعلاً إلا إذا O51‏ الله ورسوله : وكل al‏ قولاً كان أو فعلاً أتاه الانسان 
بدون إذن الله ورسوله فإنه لايقع على الستن المستقم . 

يقول الضحاك عن ذلك : هو عام فى القتال وشرائع الدين : أى لاتقطعوا أمرا 
دون الله ورسوله . ' 

رواتقوا الله إن الله سميع علم ) الحجرات/ ١‏ . 

(يأيها الذين آمنو لاترفعوا أصواتكم فوق صوت البى ۰ ولاتجهروا له بالقول 
كجهر بعضكم لبعض ) الحجرات/ ۲ . 

واحذروا إن lab‏ ذلك : (أن تعبط أعالكم وأنم لاتشعرون ) الحجرات/ ۲ . 

(إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم 
للتقوى ۰ هم مغفرة وأجر عظم ) الحجرات/ " . 

أما هؤلاء الذين أساءوا الأدب دون أن بقصدوا فأخذوا ينادونك من وراء 
الحجرات مناداة الأعراب الأجلاف فان عقوهم - فى الأغلب الأعم - ناقصة : 
(إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لايعقلون » ولو أمهم صبروا حى 
تخرج al‏ لكان خيراً هم والله غفور رحيم ) الحجرات/ ؛ - be‏ 

على أن oe‏ الرغبة فى الحديث إلى رسول الله عَم che‏ تنفيذها إلى تقديم 
صدقة » بقول الل تعالی فی سورة الخادلة : 
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ریأیها الذين آمنوا إذا ناجيم الرسول فقدموا بين يدى نجواكم Bae‏ . ذلك 
خير لکم وأطهر » فان لم تجدوا فإن الله غفور رحم ) احادلة/ 7 . 

وتدل الآية الكريمة على أن ترك تقديم الصدقة ام ؛ OY‏ من ۸ يحد الصدقة فان 
موقث الله سبحانه منه - لعدم قدرته — الغفرة والرحمة > ولاتکون الغفرة والرحمة 
الا على إثم آتاه الانسان . 

وعدم توفر الاستطاعة سبب فى مغفرة الله سبحانه : 

(أأشفقم ان ان دی جوا کم صدقات ) الحادلة / JAY‏ ۱ 

داعم خوف الفقر على الا تفعلوا » واذا م الضعف الانسالى إلى الا 
تنفذوا ذلك : ثم : ندمم واستغف رم - فتدارکوه حى یتوب الله علیکم NE a‏ 
حسن نيتكم ۰ وصفاء سريرتكم ۰ بأن تقيموا الصلاة على الوجه الأكمل ۰ وتؤتوا 
الزكاة طيبة بها نفوسكم . وتطيعوا الله ورسوله فى الصغير والكبير . ومامن ريب ى 
al ol‏ سبحانه خبیر بکل ماتعملون . : 

يقول تعالى : (أأشفقم أن : سا یف و و eee a‏ 
وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة » وآتوا الزكاة » وأطيعوا الله ورسوله »> والله خبير 


) ) تعملون‎ kc 
1 سيك ولد آدم ولافخر)‎ uly : يه‎ » abl وبعد : فيقول رسول‎ 
: ويقول الله تعالى‎ 


(يأيها النبى انا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً , وداعيا إلى الله بإذنه وسراجاً 
منيراً » وبْشر المؤمنين Ob‏ لهم من الله فضلا كبيراً) 29 . 

هذا جانب من مكانة الرسول SUE‏ البى أحبها الله له : والی نبه عليها سبحانه 
فى كتابه العزیز . 


طاعة رسول للله من طاعة الله : 
وجانب آخر aol‏ الله تعالی لرسوله نريد أن نبینه : وهو أن الله سبحانه وتعالى قد 


(۱) سورة المحادلة آية : ۱۳. )۲( الأحزاب OW‏ : هو ۷و 
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فرض طاعة رسوله SUP‏ مقرونة بطاعته » بل لقد ذکرها الله سبحانه وتعالى وحدها" 
باعتبارها فرضاً . 

ویقول الله تعالی : (وما كان من ولاممنة اذا قضی الّه ورسوله أمراً آن يكون 
شم الخيرة من آمرهم + ومن يعض الله ورسوله فقد ضل ضلالاً ین( . 

ویقول الله Sle‏ : ناما الذین آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعا کم لا 
NE Sad‏ 
ویقول سبحانه : (قل أطيعوا الله وأطیعوا الرسول » فان تولوا ؛ فان الله لاب 
الکافرین ) (۳) 

وفى هذه ANI‏ الكريمة اشارة إلى أن الاعراض عن طاعة الله أو عن طاعة 
٠‏ الرسول كفرسومامن شك فى أنه كفر ٠:‏ ذلك أن الإيمان من أركانه : 

الايمان برسول اله يل > وبأن کل ما أنى به صدق » فالتول عنه استخفافاً أو 
ee‏ وإنكاراً أو fate‏ وماراة - ذلك كله کفر يخرج به eal‏ عن دائرة 
الاسلام . 

يقول الله تعالى فى طاعة الرسول صلوات الله وسلامه عليه حيما بفرده 
بالحديث : 

pie‏ وريك لايؤمنون حى يحكموك فما شجر بيهم : ٠‏ ثم لايجدوا فى أنفسهم 
rave‏ ما قضیت وسلموا mane‏ 

ويقول تعالى : (فلیحذر الذين مخالفون عن أمره أن تصييهم فتلة . أو يصيههم 
عذاب ألم ) 9 

وجعل سبحانه وتعالى » طاعة الرسول ب طاعته فيقول سبحانه : 

(من يطع الرسول فقد أطاع الله OC‏ ويجعل بیعته صلوات الله وسلامه عليه 
day‏ الله » فيقول سبحانه : 

(۱) سورة الأحزاب آية : ۳١‏ , )4( سورة النساء آية : ٠١‏ . 


(۲) سورة الأنفال آبة : ۲٤‏ . )4( سورة الثورآية : ٦۳‏ . 
(۳) سورة آل عمران آية : ۳۲. (5) سورة النساء آية : ۸۰, 
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. (إن الذين يبايعونك نما يبايعون الله » يد الله فوق أيديهم فن نکث EB‏ ینکث 
cle‏ نفسه » ومن dsl‏ عا عاهد dil ade‏ فسپژتیه أجرا عظیماً) ‏ . 

وطاعة رسول الله LUE‏ إنما هی فيا افترضه الله سبحانه أو سنه > وفيا افترضه 
رسوله صلوات الله علیه وسلامه gh‏ سنه . 

وقد تابع الرسول SEE‏ القرآن الكريم فى بيانه لنزلة السنة ووجوب انباعه REE‏ 
فيا سنه » فلقد حث رسول الله َي على تبليغ السنة ونشرها . ٠‏ فقال فیا رواه 
بو داود والترمذی عن زيد بن ثابت : « نضر الله وجه امرئ ممع مقالى . . فحفظها 
ووعاها » فأداها IS‏ سمعها ؛ فرب مبلغ أوعى من سامع » . 

وروی فى معناه من طریق آحر : «رحم الله مر سمع مقالی فأداها کا سمعها + 
فرب مبلغ آوعی من سامع ) 

وکان رسول الله MEE‏ بأمر الصحابة أن يبلغ الشاهد منم الغائب فیقول فما رواه 
أبو بكر : «ألا فليبلغ الشاهد منکم الغائب » . 

ولقد روی الجا کم والبييق أن رسول الله َم قال : «ترکت فيكم أمرين لن 
تضلوا ماتمسكم با : كتاب الله وسنى ) . 

ويقول رسول الله . EE‏ » فى حطبة الوداع : «إن الشیطان قد يئس أن یعبد 
بأزضكم » ولكن رضى أن يطاع فیا سوى ذلك ما تحقرون من أعالكم فاحذروا . 
ای تركت فيكم ما إن اعتصمم به لن تضلوا أبداً : كتاب الله وسنى » . 

ويبين رسول الله » م « فما رواه البخاری عن Gl‏ هريرة أن السلمین 
سیدخلون الجنة إلا من لايرغب مم فى ذلك : 

بقول BEE‏ : «كل gel‏ يدخل الجنة إلا من أب » قالوا : يارسول الله ومن 
يأبى ؟ قال : ومن أطاعى دخل النة » ومن عصای فقد ألى » . 


(۱) سورة المتح آية ۰ ۱۰ 
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مکانة السنة من القران : 
وسنة رسول الله ء LAE‏ ها مكانتها بالنسبة إلى القرآن وا مكانتها بالسبة إلى 
التشريع . 
إنها المصدر GW‏ - بعد القرآن - للإسلام ele‏ المصدر الثانى للإسلام 
باعتباره عقيدة ٠‏ والمصدر الثانى للإسلام باعتباره تشريعا » والمصدر الثالى للإسلام 
باعتباره BEI‏ 
آما منزلنما بالنسبة إلى القرآن فإنها على حسب ما يقول الإمام الشافعى : «وستن 
رسول اله BRE‏ مع كتاب الله وجهان : 000 
احدهما : نص كتاب ۰ فاتبعه رسول الله کا انزل الله . 
والآخر : جملة بين رسول الله فیپا عن الله معنى ما أراده ALLL‏ وأوضح 
aes‏ ا ام أو خاصا » وكين أراد أن يأقى به العباد د . وكلاهها اتبع فيه 
كتاب الله . 
وفى كلمة أخرى يبين الإمام الشافعى الوجهين فيقول : « أحدهما ما أنزل الله فيه 
نص كتاب ۰ فبين رسول الله مثل مانص الكتاب . والآخر : ما أنزل الله فيه جملة 
كتاب » فبين رسول الله معنی ما آراد » وهذان الوجهان لم يختلف Nab‏ أحد من 
الفقهاء ولا من المحدثين : يقول الامام الشافعى : « وهذان الوجهان اللذان لم 
حتلف فما ) . 


والوجه الأول بين بنفسه : 

انه من oad‏ أن رسول الله MEE‏ كان يبين القرآن عقيدة . وشريعة Brel,‏ 
على وجوه شی ؛ وعل أنحاء مختلفة » وعلى أساليب تختلف فى الا مجاز والاسهاب . 
بحسب حالة Cb‏ » يقول الله تعالى : 

(وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ) النحل/ 44 . 

رسول EE‏ كان يبين للناس مانزل الیهم بسلوكه وبقوله . وبإقراراته ٠.‏ يقول ˆ 





۳9۰ 
صلوات الله عليه وسلامه : «ماترکت شيئاً ما أمركم الله به الا وقد aa‏ به » 
ولاتركت kb‏ ما نها کم الله عنه إلا وقد پیتکم عنه » . 

ولکن بیان رسول Ge » il‏ کان يشتمل Lal‏ على بیان ما جمل فى کتاب 
الله » وهذا الوجه كير فى - السنة , 

يقول الامام الشافعی » رضی الله عنه : قال تبارك وتعالى : 

ران الصلاع كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً ) النساء/ ۱۰۳ . 
, وقال : (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) البقرة/ 4۳ . 

وقال : (وأتموا الحج » والعمرة له ) البقرة/ 195 . 

تم بين على لسان رسوله عدد مافرض من الصلوات : ومواقيتها » وسننا : 
وعدد YS)‏ : ا > وکیف عمل الحج و : وحيث يزول هذا 
ويثبت ٠»‏ ونختلف سنته وتتفق ٠‏ ولهذا أشباه كثيرة و فى القران والسنة » اها. 

وقد كان رسول الله » MAE‏ يبين LAS‏ .الصلاة بقوله وعمله »> كان يبين 
أوقاتها » وأركانها » وعدد رکعاتها » وافتتاحها : وترتيب حركتها بعد الافتتاح . 
ويقول HEE‏ : «صلوا کا رآیتمونی أصلى ». 

ويبين رسول الله : REE‏ مناسك احج : أركانه » وواجباته » وسنته : ويقول 
خذوا عى مناسککم ‏ . 

وفرض الله » سبحانه وتعالى الزكاة 6 dy‏ يبين مقادیر ها » ول cay a‏ 
الزروع والغار والأموال الى تجب فيا الزكاة » فبين رسول BE‏ ذلك كله وطبقه . 

ولقد بينت السنة أن القاتل لا يرث » وأن الوصية لاتكون فى أكثر من ٠‏ الثلث >¿ 
وان الدين يقدم على الوصية : هذا وكثير غيره هما بینته السنة . 

عن عمران بن حصین رضی الله عنه : أنه قال لرجل يريد أن يقتصر على القرآن 
٠‏ دون السلة : انك امرژ ١ Geol‏ أتمداق کتاب الله الظهر آربعا لامجهر فبا بالقراءة + 
ثم عدد عليه الصلاة والزكاة ونحو هذا ثم قال : أتجدا ذلك فى کتاب الله مفسراً ؟ إن 
كتاب الله أبهم هذاء قال والسنة تفسر ذلك . 

ولقد قيل لطرف بن عبد الله بن الشخير : لاتحدثونا الا بالقرآن . 
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فقال : والله مانبغی بالقرآن Va‏ ولکن نرید من هو أعلم منا بالقران . 
ويقول الإمام الشافعى رضى الله عله : «ومن قبل عن رسول الله فعن الله 
قبل + لما افرض الله من طاعته » . 


مكانة السنة من التشريع : 
ورسول EE a‏ » پشرع - عن الله تعالى - فيا لانص فيه من كتاب الله : 
روى الامام أحمد وأبو داود والترمذی وغبرهم fy TEE‏ بعث 
oles‏ بن جبل رضى الله عنه إلى المن فقال له : «کیف تقضى إذا عرض لك 
قضاء ؟ ) 
قال : أقضى بكتاب الله . 
قال : «فإن يكن فى کتاب الله ؟ 
قال : فبسنة رسول الله . 
قال : فان لم يكن فى سنة رسول الله ؟ 
قال : ' أجتهد al‏ ولا آلو. 
فضرب رسول الله ل على صدره وقال : «الحمد لله الذى وفق رو هول 
الله عله د پرضی رسول الله ) . 
وسيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى رسالته فى القضاء إلى pa‏ 
Gren‏ رضى الله عنه .الى بدأها بقوله : «سلام عليك : أما بعد فان oe‏ 
فريضة URE‏ وسنة متبعة » . 
يقول سیدنا عمر فى هذه الرسالة : «الفهم الفهم فما تلجلج فى صدرك ما ليس 
فى کتاب ولا سنة » . 
فجعل سیدنا عمر السنة مصدراً من مصادر التشریم 
ولقد سئل سیدنا أبو بكر رضی الله عنه عن ميراث BALI‏ فقال : ومالك فى 
کتاب الله من شىء ولکن اسأل الناس » . فسأهم فقام الغيرة بن شعبة » ومحمد بن 
مسلمة . فشهدا : أن النى QR‏ أعطاها السدس . 
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ell كرد و‎ ee 
. ۲ بها ابو موسی رضی الله عنه‎ 

0 ترث من دية زوجها حى کتب إليه الضحاك بن سفیان 
اول الله Bee.‏ 1 » على بعض البوادی ol ont‏ رسول الله سل : «ورث 
امرأة آشم من دية زوجها ) . 

ول يكن يعلم حكم امجوس فى الجزية حتی أخبره عبد الرحمن بن عوف : 
رسول الله ۳9 قال : «سنوا بهم سنة أهل الكتاب ) . 

ولا قدم « سرغ » وبلغه أن الطاعون بالشام واستشار للهاجرین الأولين الذین 
معه . ثم الأنصار » ثم مسلمة الفتح ۰ فشار کل عليه بما رأى ول يخبره أحد بسنة 
حى قدم عبد الرحمن بن عوف ‏ فأخبره بسنة رسول الله مكل فى الطاعون » وأنه 
قال : «إذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه » وإذا سمعتم به بأرض فلا 
تقدموا عليه ) . 

وهذا عمان رضی الله عن لم يكن عنده علم بأن امتوفى عنبا زوجها تعتد فى بيت 
زوجها حی حدبته بنت مالك أعنت ألى سعيد GAH‏ بقضیا لا توفی 
تزا وان ll‏ 9 قال لا . 

«امکی فى بيتك حى يبلغ الکتاب أجله » فأخذ به (ole‏ 

ولقد روى الحاكم مايلى : 

(حرم رسول الله 9 آشیاء بوم خيبر مها NE‏ الأهل وغيره ) . 

فقال رسول الله مَل : «يوشك أن يقعد الرجل منكم على أربكته + فبحدت 
بحديى فيقول : بيى وبینکم كتاب الله » فما وجدنا فيه حلالاً استحللناه وما وجدنا 
فيه حراماً حرمناه . وان ماحرم رسول الله REE‏ کاحرم الله » . 

ويقول رسول الله BRE‏ رواه أبو داود عن عبيد الله بن أن رافع عن أبيه : 
١لا‏ ألفين أحدكم متكا على أريكته بأتيه الأمر من أ cis!‏ ما امريكا انه »أو بیش 

۱ . » فیقول : لا آدری : ما وجدنا فى کتاب الله اتبعناه‎ we 


(۱) فبين له الاستتذان ثلااً ء فإذا لم یژذن له انصرف + 





۳۵۳ 


روی ابو داود والترمذی وابن ماجه عن القدام بن معد يکرب قال : قال 
رسول الله BP‏ : «ألا إلى أوتيت القرآن ومثله معه . ألا بوشك رجل شبعان على 
آریکته یقول : علیکم بهذا القرآن فا وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجد تم فيه 
من حرام فحرموه . ألا وان ماحرم رسول الله BE‏ کا حرم الله » . 

وعن حسان بن عطية أنه قال : «كان جبريل عليه السلام ينزل على رسول الله 
Be‏ بالسنة كا ينزل عليه القرآن » ويعلمه إياها كا يعلمه القران » 

وعن مكحول قال : قال رسول الله BOE‏ : «آتا کم الله القران ومن الحكة 
مثليه » آخرجها gl‏ داود فى مراسيله . 

وقيل لطرف بن عبد الله بن الشخير : لاتحدثونا الا بالقران + فقال : والله 
مانبغى بالقرآن بدلاً ٠‏ ولكن نريد من هو أعلم منا بالقرآن . 

وقال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه : « لعن الله الواشيات » والستوشمات » 
والتتمصات والتفلجات للحسن الغیرات خلق الله » فبلغ ذلك امرأة من بى أسد » 
فقالت : ياأبا عبد الرحمن بلغی أنك لعنت كيت » وکیت فقال » «ومال لا ألعن 
من لغنه رسول الله BAG‏ وهو فى کتاب الله » فقالت المرأة : لقد قرأت مابين لوحی 
المصحف فا وجدته » فقال لن كنت قرأته الك وجدته . أما قرأت : (وماآتا کم 
الرسول فخذوه ؛ وماما کم عنه فانهوا ) » قالت : بل . قال : فانه قد ہی عنه 
رسول الله EE‏ 

وبعد أن یذ کر الامام الشافعی الوجوه الثلاثة : 

۱- بیان السنة للکتاب على ما فى الکتاب . 

Oly - ۲‏ السنة حمل الکتاب . 

۳ - مابين رسول الله فما ليس فيه نص كتاب . 

بقول : وذلك مانرید أن ننتهی إليه » وهو بين فى وضوح من كل ماذکرنا» 
وای هذا فقد بين الله أنه فرض فيه طاعة رسوله ؛ ولم جعل لأحد من خلقه عذرا 
بحلاف أمر عرفه من أمر رسول الله . وان قد جعل الله بالناس كلهم الحاجة إليه فى 


(۱) سورة الحشرآية :۷. 





af 

دینپم . وأقام علیهم حجته ما دهم عليه من سين رسول الله . ا aig‏ 
بفرائضه فى کتابه ؛ ليعلم من عرف ما ما وصفنا - أن سنته RE‏ إذ كانت سنة 
مبينة عن الله معنى ما أراد من مفروضه فما فيه کتاب یتلونه » وفیا لیس فيه نص 
کتاب آخر:- فهى كذلك أبن كانث » لا يختلش حكم الله ثم حكم رسوله » بل هو 
لازم بكل حال . 
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سك الله . oe‏ لعهد الکی يبشر بالقران الكريم ورسالة التوحید سرا 
نم جهراً . وکان الرسول Gh ME‏ بالأضواء كلها على القرآن . 

١‏ - ذلك أن القرآن کلام الله سبحانه وتعالى » وهو بأسلوبه معجز » وهو بمعناه 
بأحذ بالأفئدة » وهو بعظاته يلك القلوب : وهو عنطقه يسيطر على العقول . 

؟- ثم إن موضوع القرآن فى هذه الفترة كان موضوعاً محدداً : لقد كان جملة 

من القضايا يتصل بالغيب » الغيب ANI‏ . أو- بتعبير آخر a‏ توضح العقيدة : 

توحيدا . ورسالة . وبعثاً . 

مان الاب فان ی تا زاف لاو وه pla Vig ba‏ 

۳- وخثی رسول الله AGE‏ أن يضيف بعض الناس شيئاً من کلامه إلى 
القرآن ويخلطوه به . ورعا أسرفوا فى هذه الاضافة : فلا يستبين الناس الفواصل 
والفروق بين الأسلوب القرآنی والافی . والأسلوب النبوی ۰ حینا يتلونهما فى ول 
العهد بالاسلام ممتزجين ۰ لا کییز بيهما . 

إن معا الأسلوب القرآی واضحة » وکلام الله سبحانه یا كان يتميز بصفات 
تجعله يسمو بمعزل من غيره . 

ولكن لابد من إيحاد الفرصة الكافية لترتسع هذه المعالم فى النفوس أى لابد من 
تقديم القرآن خالصا صافیا لا متزج به غيره . 

لابد من تقديمهكا أنزل فى ثوبه AM‏ البحت Go‏ تصیح العام معام الإعجاز 
العجز بينة سافرة . 

من أجل ذلك هی رسول الله . EE‏ عن کتابة حدیثه صلوات الله وسلامه 
عليه . 

۽ - على أن هذه الأيات القرآنية فى العهد الکی وهی تشرح التوحید توحید الله 
فى الذات : وتوحید الله ی الصفات - إنها وهی تشرح اطيمنة الإلهية على الکون . 
على العوالم » جميع العوالم -:ليست فى حاجة إلى بیان آوضح + او ال تعبیر آقوی . 


۳ 
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بل انه لا يتأق أن يكون هناك بيان أوضح أو تعبير أقوى . 

نها وهی دم الشرك » وتدك حصونه - تقول مثلا : 

(فل : الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطى الله خير أما يشركون » أمن 
خلتی السموات والاأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنيتنا به حدائق ذات ببجة ما 
كان لکم أن تنبتوا شجرها alll‏ مع الله بل هم قوم يعدلون . 

من جعل الأرض قرارا وجعل خلاها أنهارا وجعل لما روامی وجعل بين 
البحرین حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا یعلمون . أمن يجيب الضطر إذا دعاه 
ویکشف السوه ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذ كرون . أمن بهدیکم 
فى ظلات البر والبحر ومن يرسل الریاح بشرا بين يدى رحمته أإله مع الله تعالى عا 
پشرکون . أمن يبدأ GLI‏ ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض ۰ alll‏ مع 
الله » قل : هاتوا برهانکم إن كنم صاقين ) . 

اما حينا تقول ذلك لا تحتاج إلى شرح أو تفسير. 

وهی حيما تتحدث عن البعث فتقول : 

( ونفخ ف الصور فصعق من فى السموات ومن فى الأرض إلا من شاء الله ثم 
نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام بنظرون » وأشرقت الأرض بنور رما ووضع الکتاب 
وجىء بالنبيين والشهداء وقضى بیهم بالق وهم لا يظلمون » ووفيت كل نفس 
با عملت وهو fel‏ ا يفعلون ۳ ) . 

ليست محاجة إلى شرح او تفسیر . 

وهی : Le‏ تتحدث عن الرسول BE‏ ونزول القرآن عليه فتقول : 

( نزل به الروح الأمين » على قلبك لتكون من المنذرين ١‏ بلسان عربى مبين ) 
| الشعراء / ۱۹۳ ۱۹۵ . ۱ 
ليست بحاجة إلى شرح او تفت 
ثم ھی » lm‏ تقول ترغيباً وتبشيراً : 
(۱) سورة العل الآيات : ٩ه- ٠4‏ . 
(۲) سورة الزمر الایات : ۸" - ۷۰ 





YoA 
اليوم فى شغل فا کهون ۰ هم وأزواجهم فى ظلال على‎ ELI إن أصحاب‎ ( 
الأرائك متكثون » لحم فيا فاكهة وهم ما یدعون 2 سلام قولا من رب‎ 

٩) رحي‎ 

ليست بحاجة إلى شرح او تفسير. 

وحينا تقول موعظة وإنذاراً ٠‏ ' 

( ويوم يحشر آعداء الله إلى النار فهم يوزعون . حى إذا ما جاءوها شهد علييم 
سعهم وأبصارهم وجلودهم بماكانوا يعملون » وقالوا مملودهم لم شهد ثم علينا قالوا 
أنطقنا الله الذی أنطق کل شىء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون . وما كدم 
تستنرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن eb‏ أن الله 
لا بعلم كثيرا مما تعملون » وذلكم ظنكم الذى ظنتم بربكم أرداكم فأصبحتم من : 
الخاسرين » فان يصبروا فالنار مثوى هم وان یستعتبوا فا هم من من العتبین 07م 

ليست بحاجة إلى شرح أو تفسیر . 

- ثم إن الوضوعات الى تتحدث فيها هذه الآيات المكية - موضوعات 
غيبية » ee‏ الغييية دقيقة وغاية فى الدقة > فهل إذا تحدث الرسول BOE‏ 
فى هذه الوضوعات ۰ ونقل عنه هؤلاء شفهيًا - وهم حدیئو عهد بالاسلام وقريبو 
عهد بالجاهلية الوثنية - فهل سبحسنون التعبیر عنبا أو سیقولونها كما تحدث بها 
الرسول MEE‏ فى دقته الدقيقة وفهمه الواعی عن الله سبحانه وتعالى ؟ 

من أجل كل ذلك أمر رسول الله Ae‏ ألا يكتب عنه غير القرآن . 

وحکة هذا الأمر وتعليله واضح كل الوضوح ما ذكرنا . 

ولکن فى فيرة 8 الال تي الوضع : 

ها هو ذا الإسلام ینت بنتشر انتشارا واسعا cle py‏ وها هی ذی الامة الاسلامية 
الناشئة المؤمنة القوية تبعث الأمل و نی ol‏ دين الله سينتشر فى BOM‏ > وسيعم 
نوره الأقطار » cote‏ ا GH‏ صروح الباطل ۰ وسيم الله نوره ولو کره 
المشركون 6 وسیم os YY‏ برغم انوف الکافرین 


, ۲١ - ۱۹ : سورة يس الایات . ده - ۸ه , (؟) سورة فصلت الایات‎ )١( 
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ومن أجل هذه الأمة بدأ الوحی ينزل إرسالا إرسالا بالتشریع فى جمیع ألوانه : 
تشریم دول » وتشر بح جنایی ٠‏ وتشريع مدلى ۰ وتشريع للعبادة ؛ وتشريع 
Leer‏ 
لقد بدأ لتشر یم الالحى ينظم حياة الفرد : عبادا ومعاملة : حياته مع نفسه ؛ 
وحیائه مع 'أمته » وحياته مع الله تعالى . 
لقد آخذ ينظم حياة الانسان منذ أن يستيقظ فى الصباح إلى أن eee‏ به الأمر 
ala‏ من ديد او ساح ی 
وينظم حياته من أسبوع إلى أسبوع ؛ ومن شهر إلى شهر » ومن عام إلى عام . 
وينظم حياته ل 02 وينظم حياته فى أسرته ٠‏ وينظم حياته فى مجتمعه . 
وينظم حياة المجتمع الإسلامى كله فى الكون كله . 
وما كان يتأنى أن يتعرض الوحى فى ذلك للتفصيلات المفصلة . ولا للجزئيات 
الجزئية الى لا نحد ولا نحصی › ولکنه كان بفصل تفصیلا پشبه أن يكون تما ی 
الأمور BI‏ تکون dole‏ مثار النزاع » وحصوصاً الاليات : کالیراث » وكتابة الدين 
مثلا . 
ee‏ قواعد عامة شاملة تتضمن الحزئيات التعددة فى موضوعات أخرى وکان 
لابد من أن بستفیض الرسول AE‏ فى البيان والشرح والتفسیر . 
وكان المسلمون قد ألفوا او الاسلامى . وألفوا الأسلوب القرآنی . عرفوا 1 
الشرك ومفهوم التوحيد » وتبينت لهم الفروق الفاصلة بين بين العلم والهل . 
الإسلام والجاهلية » وبين توجيه الوجه للذى فطر السموات والأرض » وتوجيبه 
للأصنام أو الشهوات أو اللهو . ول يكن هناك من حوف على خلط أسلوب القرآن 
الكريم بغيره . 
وكان HY‏ من تدوين شروح الرسول َيه وتفسيراته . 
م تكن هنال ظروف توجب عدم كتابة الحديث . وکانت هتاك ظروف توجب 
كتابته . 
ومن أجل ذلك أباح الرسول ۶" poe‏ كتابته places‏ كان قد ہی عما . 





۳۹۰ 

. الصحابة رضوان الله علیهم یکتبون‎ eve 

روی الامام البخاری (elas‏ باب كتابة العلم قال : 

« حدثنا محمد بن سلام قال : اخبرنا وكيع عن صفيان عن مطرف » عن 
الشعبى . عن الى جحيفة : قال : قلت لعلى : هل عندكم كتاب ! 

قال : لا : الا کتاب الله > أو فهم أعطيه رجل مسلم » pie Sa akg!‏ 
الصحيفة: 

قلت : فا فى هذه الصححيفة ! 

قال : العقل » وفكاك الأْسیر » ولا بقتل مسلم بکافر. 

ویروی الامام البخاری : 

حدثنا ابو نعي الفضل بن دكين قال حدئناشیبان » عن ot‏ ۰ عن الى 
سلمة » عن Gl‏ هريرة : 

أن خزاعة قتلوا رجلا من بى ليث عام فتح مكة بقتيل مهم قتلوه » فأخبر 
بذلك النى ME‏ فرکب راحلته . فخطب فقال : 

«إن الله حبس عن مكة القتل » أوالغيل : شك أبوعبد الله » وسلط عليهم 
رسول الله REE‏ ؛ والمؤمنين . ألا وإنها لم تحل لأحد قبلى » ول نحل لأحد بعدى » 
ألا واٍنها حلت لى ساعة من نهار » ألا وإنها ساعن هذه حرام » REY‏ شوكها : 
ولا يعضد شجرها : ولا تلتقط ساقطما إلا لمنشد ۰ فن قتل فهو بخير النظرين : اما 
أن يعقل ؛ واما أن al oly‏ القتيل . 

فجاء رجل من fal‏ العن » فقال : اكتب لى يا رسول الله . 

فقال : اكتبوا لأبى فلان. 

فقال رجل من قريش : إلا الأذخر يا رسول الله » فانا نجعله فى بيوتنا وقبورنا . 

فقال النی Se‏ : الا الأذحر ء إلا الأذخر. 

قال : أبو عبد الله : يقال : يقاد » بالقاف . 

فقيل : ay‏ عبد الله : أى شىء كتب له ؟ 

قال : كتب له هذه الخطبة . 
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ویقول البخاری . 

حدثنا على بن عبد الله قال حدثنا سفیان قال حدثنا عمرو » قال : آخبرنی 
وهب بق منبه عن آخیه قال : سمعت أبا هريرة يقول : ما من أصحاب التى BEE‏ 
ol‏ أکثر حدیثاً عنه هق الا ما کان من عبد اله بن عمرو + فانه كان یکتب 
ولا أكتب . تابعه معمر عن همام » عن Gl‏ هريرة » . cael‏ عن البخاری . 

ولقد اشرت كتابة عبد الله بن عمرو لكل ما يصدر عن رسول الله RUE‏ حى 
لقد نوقش فى ذلك من بعض القرشيين : يقول رضی الله عنه على حسب ما يروئ ' 
فى سان الدارمى وغيره کنت أكتب كل شىء أسمعه من رسول الله ٠‏ ی > أريد. 
حفظه » فنهتنى قريش ۰ وقالوا : تكتب كل شىء سمعته من رسول الله ۰ مھ ! 
ورسول الله BE‏ بشر. يتكلم فى cual‏ والرضا ! فأسكتك عن الکتاب » 
فذ کرت ذلك لرسول الله مه » فأومأ بإصبعه إلى فيه » وقال : اکتب + فوالذی 
نفسی بيده ما حرج منه الا حق . 

وروی عن ألى هريرة ؟ کا یذ کر الترمذی - أن رجلا من الأنصار كان يشهد 
حديث رسول الله UE‏ > فلا يحفظه « فیسال آبا هريرة » فیحدثه » ثم شکا قلة 
حفظه إلى الرسول BOE‏ فقال له النبى بل : استعن على حفظك بيمينك ؛ أى 
بالكتابة . 

وروی عن رافع بن خديج + کا يذكر فى كتاب : ١‏ تقييد العلم » أنه قال : قلنا 
يا رسول الله » انا نسمع منك أشياء » أفنكتبها ؟ قال : « اكتبوا ولا حرج » . 

على أنه قد روى عن رسول الله : UE‏ - أنه كتب كتاب الصدقات والديات 
والفرائض والسئن لعمر بن حزم وغيره ؛کا يروى ذلك صاحب - كتاب « جامع 
بیان العلم وفضله ) . 

هذا بعض ماکان من الصحابة فى عهد الرسول BEE‏ » وتكثر الروایات فما كان 
من UES"‏ الصحاية بعد انتقاله صلوات dl‏ وسلامه علیه ای الرفیق ال . 

فنى مسند الامام أحمد عن Oke Ul‏ البدى قال : كنا مع عتبة بن فرقد ۱۰ 
فکتب إليه عمر بأشياء due‏ عن النی «RE‏ فکان فما کتب إليه :. 
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إن رسول الله RSE‏ قال : « لا يلبس الحرير فى الدنیا الا من ليس له فى الآخرة 
منه شیء الا هکذا . 

وقال بأصبعيه السبابة والوسطی » . قال أبو عمان : « فرأيت آنها آزرار الطیالسة 
انا الطيالشة ) . 

ولقد كان الصحابة ينقل بعضهم عن بعض : فعروة بن الزبير رضى الله عنه 
ينقل عن خالته السيدة عائشة رضوان الله عليها » فتقول له : يا بى » بلغنى أنك 

فقال ها : آسعه منك على شىء . ثم أعود فأسمعه على غيره . 

فقالت : .هل تسمع فى Gall‏ خلافا ؟ 

قال : لا . 

de باس‎ Yee 

وبشير بن نيك یکتب عن al‏ هريرة » ويجيزه أبو هريرة بالزواية عنه . 

يقول بشير- كا يذ کر کتاب : «السنة قبل التدوین » نقلا عن کتاب : 
« احدث الفاضل » وغیره - أتيت أبا هريرة بكتابى الذی كتبته » فقرأته عليه › 
فقلت : هذا سمعته منك ۴ 

قال : : انعم . 

وکان لابن عباس رضى الله عنه ألواح یکتب فيها عن الصحابة : مثل ab ul‏ 
صاحب رسول الله BE‏ 

بل لقد وصل الأمر بأنس رضی الله عنه الذى لازم رسول الله LEE‏ ملازمة 
تكاد تكون تامة طيلة عشر سنوات - أنه كان de‏ الحديث على جموع من 
الطالبين : فاذا كر عليه الناس . واحتاجوا إلى صحف يكتبون فيها جاء إلیہم بها من 
عنده فألقاها ایهم . ٠‏ ثم قال : هذه أحاديث سمعتها وكتبتها عن رسول الله «BEE‏ 
وعرضها عليه . 

وكان يقول ؛ رضى الله عنه لبنيه : يا بى » قيدوا العلم بالكتاب . 

وكان الصحابة يتراسلون فى الأحاديث يستفسرون ويتذاكرون : فعاوية بن 
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أي سفیان رضی الله عنه - یکتب للمغيرة بن شعبة رضوان الله عليه عدة مرات . 
يستفسر عن بعض ما پرویه الغيرة عن رسول الله AEE‏ 

فيجيبه الغيرة بن شعبة مرة عا كان رسول الله EE‏ مثلا يقول فى ختام كل 
صلاة : 

« اللهم لا مانع لما أعطيت ؛ ولا معطى لا منعت + ولا راد لما قضيت . ولا 
ينفع ذا اد منك الحد). 

ويحيبه مرة أخرى Ob‏ رسول الله AEE‏ بى عن : قيل وقال » وكرة السؤال . 
واضاعة الال . 

ویکتب obj‏ بن cl‏ سفیان ال السيدة dale‏ رضوان الله علیها Wiley‏ عن 
مسائل تتعلق ath‏ ۰ ویذ کر ها فتوی ابن عباس رضى-الله عنه » فتکتب له با کان 
Be‏ یفعله فى الحج . ۱ 

ویصف الرحوم الأستاذ السباعی بعض الجهود الى قام بها الصحابة لجمع 
الحديث فیقول فى ماية حدیثه عن تلك الحهود : 

فلا كان عهد Olle‏ سمح للصحابة أن يتفرقوا فى الأمصار ؛ واحتاج الناس إلى 
الصحابة . وخاصة صغارهم . بعد أن أخذ الكبار يتناقصون ley‏ بعد يوم ٠‏ فاجتهد 
صغار الصحابة مجمع الحديث من كبارهم . فكانوا يأخذونه عهم . 

کا كان يرحل بعضهم إلى بعض من أجل طلب الحديث : فقد أخرج البخارى 
فى الأدب المفرد »> وأحمد . والطبرانى » والبييق »> واللفظ له . عن جابر بن 
عبد الله قال : بلغنى حديث عن رجل من أصحاب النى EE‏ عن رسول الله BE‏ 
لم ancl‏ فابتعت بعيراً فشددت عليه رح . ثم سرت all‏ شهراً حى قدمت ٠‏ 
الشام . فإذا هو عبد الله بن أنيس الأنصارى . فاتیته » فقلت له : 

حديث بلغنى عنك أنك سمعته من رسول الله عله فى المظالم لم أسمعه . 
eles‏ أن امرك + أو کرت قل ان اسه 

فقال : سمعت رسول الله َيه يقول « يحشر الناس غرلا Oe‏ 

قلنا : وما شم ؟ 
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قال : ليس معهم شیء ‏ فيناديهم نداء يسمعه من بعد کا يسمعه من قرب : 
أنا الدیان لا ينبغى لأحد من أهل النار أن يدخل النار . واحد من اهل الحنة عنده 
مظلمة حبى اقتصها منه . 

ولا ينبغى لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة > أحد من أهل النار يطلبه 
عظلمة > أقتصها منه حى اللطمة . 

قلنا : كيف ؟ واغا GE‏ الله عراة غرلا ا ؟ 

قال : بالحسنات والسيئات . 

وأخرج الہ وابن عبد البر عن عطاء بن أل رباح أن أبا أيوب الأنصارى 
رحل إلى عتبة بن عامر يسأله عن حديث سمعه من رسول الله َيه لم يبق أحد سمعه 
منه غيره : فلا قدم إلى منزله مسلمة بن لد الأنصارى - وهو أمير مصر - فخرج 
إليه فعانقه > ثم قال : 

ما جاء بك يا ابا ايوب ؟ 

قال : حديث سعته من رسول الله می فى ستر الژمن . 

فقال : نعي » “معت رسول الله : ٠ Soe‏ بقول : 

ومن ستر مؤمناً فى الدنيا على كربته سيره الله يوم القيامة » . 

ثم انصرف أبو أيوب إلى راحلته » فركبها راجعا إلى المدينة . فا أدركته جائزة 
مسلمة إلا بعريش مصر ) اها. 

ولقد وقر فى أذهان الناس بصورة راسخة أن السنة لم تدون إلا فى القرن الثانى » 
ومن أجل اقتلاع هذه الفكرة اللخاطئة أطلنا فى نقل بعض النصوص الى تثبت 
الحقيقة ! وهی أن السنة دونت فى القرن الأول فى عهد الرسول RE‏ » وفى عهد . 
الصحابة الأجلاء . 

ومن أجل زيادة الأمر وضوحاً » ومن أجل تأكيد الحقيقة فى الأذهان : ننقل 
هنا Lad‏ رأى الأستاذ الیل السيد سلمان الندوى » كبير علماء مسلمى القارة ر 
افندية فى هذا peal!‏ ثثقله عن كتايه اللفیس : #الرسالة احمدية » وهو 
حاضرات آلقاها فى جامعة مدراس : 
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بقول : 

وان أكشف القناع لأول مرة فى نادیکم هذا - Ob‏ من زعم أن الأحاديث 
النبوية لم تدون إلى مائة سنة أو تسعين سنة قد أخطأ » والتاريخ يعارضه . 

والسبب فى هذا الاطاً rob‏ أن أول كتاب فى الحديث الثبوی : «کتاب 
Lgl‏ ) مالك ر ay‏ اون > وأول کتاب فى السيرة کتاب الغازی لابن اسحاق ؛ 
وهذان الامامان الحليلان GIS‏ معاصرين ١‏ وتوق الأول سنة ۱۷۹ ه ء والثانى سنة 
toy‏ هء فاعتبروا العقود الأولى من القرن الثانى بداية تدوين الأخبار والسير. 

والأمر ليس كذلك : فان بوا كير التدوين ابتدأت قبل ذلك بكثير » وقد كان 
أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز المتوفى سنة ٠١١‏ عالاً جليلا » ولى إمارة الدينة ثم 
استخلف سنة ۹٩‏ ی oe‏ 
الذى كان إماماً فى الحديث وار ب إن أ فى تدوين سن ن النبى fie Me‏ واخباره 3 
لأنه حاف على العلم أن برفع شيئا teh‏ ۱ 

وخاف دروس العلم وعفاءه » وقد ذكر هذا فى تعليقات البخاری » والوط 
مالك ۰ والسند للدارمی . فقام بذلك أبو بكر بن حزم . وکتبت الأحاديث 
والأخبار والستن فى القراطیس » وأرسلت إلى دار الخلافة بدمشق ؛ ونسخت فى 
الصحف والكتب 6 وبعث با إلى البلاد الإسلامية وكبريات الدن يومئذ ( حتصر 
eal‏ و ال ل ۱۳ طبع بمصر) . 

فأبو بكر هذا الذی علمم مكانته من العلم والفضل — وکان Rll at‏ 
النورة - هو الذی اختاره عمر بن عبد العزیز هذا العمل JL!‏ لعلمه وفضله > 
OY,‏ خالته عمرة كانت من کبریات تلمیذات أم المؤمنين عائشة . وكان ماروته 
alle‏ عمرة عن ام المؤمنين عائشة محفوظا عنده . فاوعز إليه عمر بن عبد العزيز 
بتدوین مرویات خالته » وقد اختصها پالذ کر فی كتابه إليه . 

ویتابع السید سلیان الندوی حدیثه فیقول : 

وامر ME‏ فکتبت أحكام الزكاة ؛ وما تجب فيه » ومقادیر ذلك » فکتبت 
مشروحة مفصلة فى صفحتین ۰ وبعث بصورة ذلك إلى آمراء البلاد وولاتما . 





۳-۹۹ 
وبقيت محفوظة فى بيت ألى بكر الصدیق » وأبى بكر بن عمرو بن حزم ( الدارقطتی 
فى كتاب الزكاة ۲۰۹ ) وكان عند dle‏ الزكاة رسائل فيها أحكام الزكاة . 

وكان لمرويات عبد الله بن عباس كراريس عدة . 

وجاءه قوم من أهل الطائف بكراسة منه ليرووها عنه ( العلل للترمذی 591١‏ ) 

وكان سعيد بن جبير يكتب روايات عبد الله بن عباس ( الدارمى CVA‏ 
وبقيت صحيفة عبد الله بن عمرو ( الصادقة ) موجودة عند حفيده عمرو بن شعيب 
( سن الرمذی ) Ge)‏ ۰۲۰۱ ۱۱۳). 

وکانوا یضعفون عمرو بن شعیب » لأنه يروى من الصحيفة » وکان ينبغى له أن 
بروی من حفظه . 

وجمع وهب التابعی روایات جابر بن عبد الله . وکانت عند اساعیل بن 
عبد الكريم . وضعفوه لأجل ذلك ( تمذیب Gell‏ لابن حجر : 6۲۱۹ . 

وروی سلیان بن سمرة بن جندب انه كان عند ayl‏ صحيفة فما احادیث 
BUS)‏ ررق وه ace‏ ب E Soles‏ 

وجمع همام پن منبه روایات Gl‏ هريرة وهو كل الصحاية رواية . وأوعاهم 
aes‏ لاحات الرسول ٠ ME‏ فصارت تعرف صحيفته بين المحدثين بصحيفة 
همام . وقد آوردها الامام أحمد بن حنبل فى الجزء الثای من مسنده ( ص ۳۱۲ - 
۸ الطبقة الأول ) . 

وكذلك بشير بن مهيك : كتب مروياته عن al‏ هريرة فى كتاب وقرأه عليه . 

( کتاب العلل للترمذی ص ٩۹۱‏ . والدارمى ص ۰۸ والسان ن الكبرى act‏ 
(YA se‏ 

وذکر ابن حجر فى كتابه فتح الباری : أن ul‏ هريرة جاء برجل إلى بیته وأراه 
أوراقاً وقال : هذه روایای . وقال الذی روى ذلك del:‏ تكن مكتوبة بيده : 
رفتح البارى ۱ : ۱۸6- .)١86‏ 

وکان oN,‏ ی بکرة الرواية - قول لأولاده : يا ببى . 
اكتبوا العلم وقیدوه بالکتابة ( الداریی ص LOW‏ 
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وکان تلميذه ١‏ ابان » یکتب روایاته بين يديه Gull)‏ ص OW‏ 

وروی عن سلمی قالت : ریت عبد الّه بن عباس پستملی با رافع خادم 
رسول الله A‏ وما كان SBF‏ بفعل أو يقول ( طبقات ابن سعد 5 / ۲/ : 
AF‏ 

اف و ar‏ دی ا الوية ر اک 
عبد الله بن عباس الکتاب الذی آرسله رسول الله ييه إلى التذر بن ساوی سيد 
dle‏ مع كتب Gel‏ زاد العاد ۲ : لاه ). 

وف تاريخ الطبری : أن عروة بن الزبیر کب جمیع ما كان فى غزوة بدر مفصلا 
إلى عبد الله الملك اليفة الاموی (الطبرى ۱۲۸۵). 

ويقول سعيد بق pe‏ التابعی : كنت أکتب عل الأقئاب ما آسمعه ی الليل من 
عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس » فإذا اصبحت كتبته واضحا . ( الدارمى 
ص (V4‏ 

وكان أصحاب البراء بن عازف يكتبون عنده رواياته ( الدارمى 59) . 

ركان نافع - وقد صحب ابن عمر ثلاثين سنة - یی على الناس ( الدارمى 
ص 95). 

وعن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود أنه أخرج كتاباً وقال : واي الله » هذا 
ما کتبته يد ابن مسعود ele‏ ام me‏ 

ونتابع الحديث فى لوضوع de‏ ارغم بوه الأمر أصبح واضحاً فنضيف إلى . 
ما سبق : ۱ 

أن مروان قد خطب فى الناس » فذ کر مكة وحرمما : فقال رافع بن حديج 
بصوت يسمعه الناس : ۱ 

والمدينة حرم حرمها رسول الله » AE‏ : وهو مکتوب عندنا فى أديم خولافی إن 
شعت أن نقرئكه فعلنا . 

فناداه مروان : أجل قد بلغنا ذلك . (مسند الإمام أحمد بن حنبل 
.)١5: 5‏ 
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وأرسل الضحاك بن قيس LIS‏ إلى النعان بن بشير يسأله فيه عن السورة الى 
كان رسول الله HE‏ يقرؤها فى صلاة الجمعة غير سورة الجمعة . 

فكتب إليه يقول : كان يقرأ ( هل أتاك ) » ( صحيح ملم > 

وكتب عمر بن الطاب إلى عتبة بن فرقد كتاباً ذکر فيه : أن رسول الله BE‏ 
ہی عن ابس اطریر ( صحيح مسا ) . 

« وبقول ee dalt‏ 0 : ما هذا ؟ فقال : 
هذه « الصادقة » فيبا ما سمعته من رسول الله 9 > ليس فى ذلك بيى وبين رسول 
الله ee ie‏ 

ولا ول رسول الله » AE‏ عمرو بن حزم امن وبعثه إلا أعطاه أحكاماً مكهوبة 
في الفرائض والصدقات والديات po‏ العال ۳ : ۱۸۰ . 

وتلق عبد الله بن حكم WS‏ من رسول الله RUE‏ فيه أحكام الحيوانات المينة 

. )۲۱۷ الصغير للطرای . ص‎ pa 

ولا آراد وائل بن حجر أن برجم لبلاده حضرموت اوله رسول الله Les EE‏ 
فيه أحكام الصلاة والصوم والربا والخمر وغیر ذلك (الطبران ص ۲4۲) . 

ولا وجه أمير المؤمنين عمر بن الطاب السوال إلى أصحاب رسول الله » BEE‏ 
إن كان عند أحد منهم سنة عن النبی AME‏ فى نصيب المرأة من دية زوجها - قام 
الضحاك بن سفيان فقال : 

عندنا كتاب من رسول الله BE‏ يبين فيه ذلك ( الدارقطی 

. (fAe: 

وقد بلغ عدد الصحابة رضی الله عنهم فى آنعر حياة البى ی - عندما حج 
حجة الوداع - BL‏ ألف » ومن هؤلاء عشرة GY‏ صحابى مذ كورة أسماؤهم 
وأحوالهم فى کتب at‏ الى آفردت لتدوین pti‏ خاصة . 

وان ee ١ eet‏ بتدوین آحواشم Least ty‏ لا 4 or‏ إلا لان کل واحد 
منهم حفظ شيثاً دن قیال ee al‏ وأفعاله وتصرفائه وهدیه وسيرته . 
cere )1( ee‏ والسنة ومكانما فى التشريع الإسلامية » ورجال الفكر والدعوة . 
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لقد توق رسول الله A‏ سنة ۱۱ من الحجرة النبوية » وبق فریق من کبار 
الصحاية بعده إلى سنة أربعين » وبق بعد ذلك من الصحابة الذين کانوا أحداثا فى 
حياة النى BEE‏ عد غير قليل . فلا انقرض ذلك الجيل لم ببق من الصحابة أحد : 
وانطفأ كل سراج أوقد بنور Beall‏ 

وإليكم أسماء آخر من مات من الصحابة والبلاد الى ماتوا فيها > وسنوات 








: orbs 

~ ۳ * الدن إل 
اخر الصحابة موتا 9 الى سنة الوفاة 

توفوا فیا 
1 أبن آفافة الشام ۸3 
۳- عبد الله بن Gl‏ اوق الكوفة AY‏ 
5 - السالب بن يزيد المدينة 1 
6— اتن بن مالك البصرة ۹۳ 





وأنس بن مالك هذا الذی كان آخر من ye‏ من الصحابة كان الخادم لرسول 
الله » ZOE‏ استمر فى خدمته phe‏ سنوات متوالية . 

ومعظم هذه التروة الحديثة کا يقول الأستاذ الجليل أبو الحسن الندوی - قد 
كتب ودون بأقلام رواة فى العصر الأول ؛ وقد يزيد ما حفظ فى الكتب والدفاتر 
كتابة وتحريراً فى العصر النبوى وفی عصر الصحابة رضى الله عنبم على عشرة آلاف 
حديث : إذا جمعت صحف ومجاميع الى هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص »> 
وأنس بن مالك » وجابر بن عبد الله ؛ وعلى » وابن عباس رضى الله عنم - 
فيمكن أن يقال : إن ما ثبت من الأحاديث الصحاح واحتوت عليه مجاميعها 
ومسانيدها قد كتب ,ودون فى عصر النبوة وف عصر الضحابة قبل أن يدون الموطاً 
والصحاح بكثير . 
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جمعت السنة اذن ~ جميعها تقريباً - فى عهد الرسول BYE‏ وعهد الصحابة . 

جمعت دون ترتیب ولا تنسیق . 

جمعت متفرقة متناثرة یکتب هذا الحديث والحديثين » ویکتب الثانی الائة 
والائتین » ويزيد الثالث عن ذلك ۰ وی الرابع من حفظه على الاخرین : 
وهکذا : dy‏ ذلك لم يكن لأحد اهيّام بالتتضید أو التسیق . 

يقول الأستاذ العالم الورع المتغبت أبو الحسن الندوی فى کتابه : « رجال الفکر 
والدعوة » ما يل : 

وإذا جمعت هذه الصحف ولمجاميع : وما احتوت عليه من الأحاديث - 
کونت العدد الا کبر من الاأحادیث الى جمعت فى الجوامع ay‏ الثرن 
الثالث . 

وهکذا بتحقق أن احموع الا کر من الاحادیث سبق تدویته وتسجیله - من 
غير نظام وترتیب TS‏ » وفى عصر الصحابة رضی الله علهم . 

وشحدث الأستاذ أبو الحسن الندوى عن الوهم الشائع بين نو من أن السنة 
لم تدون الا فى القرن الثالنک.» ویعلل هذا pa‏ تعلیلا nee‏ فیقول : 

وقد شاع فى الناس - Go‏ المثقفين والمؤلفين - أن الحديث ۸ یکتب ول پسجل 
إلا فى القرن الثالث المجرى » وأحسهم حالا من يرى أنه قد كتب ودون فى القرن 
gi‏ . 

وما نشأ ذلك الغلط إلا عن طريقتين : 

الأولى : أن عامة المؤرخين يقتصرون على ذكر مدونى الحديث فى القرن الثانى > 
ولا يعنون بذ كر هذه الصحف وانجحامیع الى كتبت فى القرن الأول ؛ لأن عامتها 
فقدت وضاعت مع أنها اندحت وذابت فى المؤلفات المتأخرة » 

الأخرى : أن امحدئین یذ كرون عدد الأحاديث الضخم افائل الذى لا يتصور 
أن يكون قد جاء فى هذه المجاميع الصغيرة الى كتبت من القرن الأول : مع أن عدد 
الأحاديث الصحاح غير المتكررة المتجردة من المتابغات والشواهد لا يزال قليلا > 

وقد نبه على ذلك العلامة مناظر أحسن الکیلانی رئيس القسم الديى سابقا فى 
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الجامعة العمّانية محیدر أباد فى كتابه العظيم : «تدوین الحديث » يقول رحمه الله : 

وقد يتعجب الإنسان من ضخامة عدد الأحاديث المروية فيقال : إن أحمد بن 
حنبل كان يحفظ أكثر من سبعائة ألف حديث . 

وكذلك يقال عن أبى زرعة . 

ويروى عن الامام البخاری أنه كان حفظ مائى ألف من الأحاديث الضعيفة : 
ومائة ألف من الأحاديث الصحيحة . 

ویروی عن مسام أنه قال : جمعت كتابى. من Call BE‏ حدیث . ولا یعرف 
كثير من المتعلمين - فضلا عن العامة - أن الذى يكون هذا العدد الضخم ه كثرة 
المتابعات والشواهد الى Ge‏ بها احدئون . 

فحديث : ١‏ إنما الأعال بالنیات » مثلا بروی من سبعائة طريق . 

فلو جردنا مجاميع الحديث من هذه المتابعات والشواهد لبى عدد قليل من 


الأحاديث . 
فالجامع الصحیح للبخارى لا تزيد الأحاديث الى رويت بالسند الصحيح فيه 
de‏ آلفین وسمّاثة وحدیثن . ۱ 


وأحاديث مسلم يبلغ wide‏ أريعة ONT‏ یی 

وهكذا لا يبلغ عدد الأحاديث المروية SE‏ الصحاح الستة : ومسند 
اعد وكتب أخرى - خمسين ألف حديث » مها الصحيح » ومنها القع ؛ 
وما المتفق عليه ومما التكلم a‏ ۱ 

وقد صرح الحاكم آبو عبد الله - الذى يعد من المتساحين المتوسعين- أن 
الأحاديث الى فى الدرجة الأولى لا تبلغ عشرة آلاف « توجيه النظر ص 4# » . 

ويقول الاستاذ : 

ولم نتتصف القرن الثانى حى كانت حركة الجمع والتدوين أنشط وأقوى ؛ وكان 
من سبق الیها من رجال هذا القرن : 

ابن شهاب الزهری ( مات عام ۱۳ ه) . 

وابن جريج المكى (مات عام ۱۵۰ هه ) . 
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' وأبن اسحق رمات عام ۱۵۱ ه) . 

. عام ۱۵۳ ه)‎ Sle) العبى‎ pers 

وسعید بن ألى عروبة Gill‏ (مات عام ٠١١‏ ه) . 

وربیعم, بن صبيح (مات عام ١١١‏ ه) . 

وسفيان الثورى OL)‏ عام ٠١١‏ ه). 

ومالك بن آنس مات عام ۱۷۹ ه) . 

والليث بن سعد (مات عام ۱۷۵ ه) . 

وابن البارك مات عام ۱۸۱ ه). 

م تتابع الناس ۱ 

ليس من همنا فى هذا الفصل أن نتابع السنة فى تدوينها ؛ وإنا أردنا أن نوضح 
توضیحا شافياً فكرة أن السنة دونت فى عهد الرسول MEE‏ وعهد الصحابة رضوان 

الله pide‏ » وأظن أنه قد استبان الآن الأمر بما لا cht‏ إلى مزيد » وشكر الله 
للباحثين الأعلام المتبصرين الذين استندنا إليهم فى هذا البحث . 


(۱) أنظر كتاب , رجال المكر والدعوة GY‏ الحسن الندوی . 
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احدئون فى جهادهم 





وى ضوه ما سبق قد يتساءل بعض الناس : هل معنى ذلك أنه لم تحدث 
OY gle‏ للوضع وعدت وضع بالفعل وتزييف واختراع فى السنة ؟ والواقع أن 
من يزعم أن السنة - على محری التاریخ - قد خلت من الوضع ما ینکر الحقائق 
الثابتة : 

لقد حاول الکثبرون وضع أحاديث على لسان الرسول BEE‏ . حاولوا ذلك 
لأسباب مختلفة مها : 

١‏ - أن بعض الناس كذابون بطببعتهم اتخذوا الكذب هواية » لا يستقيم أمرهم 
إلا على الكذب » فكذبوا على رسول الله «REE‏ وإذا كان من المعروف فى جميع 
الأديان أن بعض الناس یکذب على الله فان من الأمور الى تحدث أن يكذب بعض 
الناس على رسول الله AEE‏ 

؟ - وبعض الناس يسيطر عليه مذهب من المذاهب او نزعة من الئرعات > 
ويتشبع بذلك حبى Se‏ عليه أقطاره : فيكذب على رسول الله مره تأييداً لمذهبه > 
وتا كيدا لنزعته » وإرضاء طواه . 

م - وبعض الناس دخل فى الإسلام كرهاً للإسلام : دخله ليتآمر عليه » دخله 
ليكون فى ظروف أكثر ملاءمة تام عليه فكذب على رسول الله QUE‏ + إفسادا 
للمبادئ الاسلامية الصحيحة › ونيف ها . 

4 - وبعض الناس استباح الكذب على رسول الله عله فى سبيل موعظة 
الآخرين pels‏ » ورأى أن غايته dell‏ تبیح له ركوب هذا المركب الفاسد ! 

هذه هى كل أو أكثر الأسباب الى دعت إلى وضع الأحاديث والكذب على 
رسول الله ven‏ 

ولکن ذلك ۸ يكن فى السنة بدعا من الأمر . 

فهذه الأسباب فى الجملة كانت ولا تزال الأسباب لتزييف التاریخ . 

إن التاريخ - منذ عرف - لم يخل من العوامل الى تحاول وضعه على غير ما كان 


VE 
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عليه بالفعل » وتلوینه على الصورة التى يريد بعض الناس - لو ملوكاً أو آمراء أو 
زعماء على أى وضع کانوا - أن یکون عليها 

ولکن تزييفهم للتاریخ ۸ نع من ظهور الحقائق » وكذبهم على التاریخ لم بمنع 
من بیان الحق ومعرفة الناس له . 

ولقد وضع المؤرخون احدئون أصولا للنقد ۰ وعلامات للحوادث الزيفة 
وقواعد Bal‏ ا حقيقة . 

ولقد استعانوا فى سبيل العرفة الصحيحة باللغة » وبا حوادث اليقيتية المتواترة » 
وبالشهود العدول » وبالمقارنات : 

لقد استعانوا بالنقد الداخلى والنقد الخارجى » ووصلوا بذلك الى الحقائق الى 
يطمئنون إليها برغم ما يفصل بينهم وبين مكان الأحداث من آلاف الأميال : 
وبرغم ما يفصل بینهم ؤبين أزمنة الحوادث من عشرات القرون . 

ومع كل ما حاوله الرخون من جهد » ومع كل ما وضعوه من قواعد للوصول 
إلى اليقين فإنهم - والحق بقال - لم يصلوا فى كل ذلك إلى ما وصل إليه سادتنا 
امحدثون رضوان الله عليهم » وذلك للأسباب التالية : 

-١‏ لقد بدأ تسجيل السنة فى عهد الرسول A‏ وتم تسجيلها- - كلها 
تقريباً - فى عهد الصحابة رضوان الله علیهم » فكان قرب الزمن إذن من عوامل 


صحة السنة . 

۲ - وسجل ass‏ فى الکان نفسه الذى كان فيه رسول الله RAE‏ » أو فى 
أمكنة قريبة سیب مله . 

۳ - ولقد روى عن الرسول BBE‏ أحاديث كانت تحد من الوضع فى المبدأ على 
الأقل » مثل حديث : 


دمن کذب على متخ | فليتبواً مقعده من الثار ) . 
وهذه ملاحظات نذ کرها لا لتقول إنها حاممة فما يتعلق بأمر صحة ما روی ؛ 
ولقد قدمنا أن الوضع وجد بالفعل » ولكننا نذکرها فى مقابلة ما يحاول بعض 
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أما الأمور الخاسمة الى تجعلنا نئق فى النتائج والثار الى وصل all‏ سلفنا الصالح 
فا ap tall fl gles‏ ف نها 000 
۱ إيمان هؤلاء السلف بأنبم فى عنايئهم بالسئة - با صح منبا » وجا وضع 
فيها - Kel‏ جاهدون فى سبیل الله . 

لقد کانوا مؤمنين Titel‏ عميقاً ثابتاً بأن فى عنقهم واجباً دينياً أن مخلصوا سنة 
رسول الله RE‏ من كل زيف ؛ وأن ينقوها من الكدورات فى إخلاص مخلص . 
وف صورة من اليقين لا یفترون فى الوصول إليه . 

ولقد كانوا يعدون بالآلاف . وعتازون - کا يقول pl‏ الحسن الندوى - بعلو 
نشاطهم : وقوة احماشم وصبرهم وقوة ذاكرهم وحفظهم : وقد تدفق سيلهم من 
بلاد العجم > وقد ملكت قلوبهم وعقوضم الرغبة الشديدة فى جمع الحدديث . 
وشغفوا به شغفاً حال بينهم وبين الشهوات » فطاروا فى الآفاق » ونقبوا فى البلاد فى 
البحث عن الروايات الختلفة » والأسانید الصحيحة . 

وكان لهم فى ذلك هيام وغرام لم يعرفا عن أمة من الأم فى التاريخ كله : يدل 
على ذلك بعض الدلالة ما يروى عن الحدثين من الحولان فى البلاد » والسفر في 
العام الإسلامى من أقصاه إلى أقصاه : 

فقد روى : أن البخاری صاحب الصحيح بدأ رحلته العلمية وهو لا يزال فى 
الرابعة عشرة من سنه : وقد زار البلدان الإسلامية ما بين يخارى ومصر وشيوخها . 

وروی عن al‏ حاتم الرازى م ۲۷۷ ه قال : 

« أول ما رحلت أقت سبع سنين » ومشيت على قدمى زيادة على ألف فرسخ ؛ 
ثم ترکت العدد وخرجت من البحرين إلى مصرء ثم إلى الرملة ماشياً » ثم إلى 
طرسوس ولى عشرون سنة) . 

وقد مع حدث الأندلس ابن حيون ر( م ۳۷4 ه) الحديث: فى الأندلس 
والعراق : والحجاز والعن : وهكذا قطع قارة أفريقيا من طنجة إلى مصر : وعبر 
البحر الااحمر . 

ومن الحدثين من سافر فى قارة أفريقيا واسيا وأوربا فى طلب الحديث . وهكذا 
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انتظمت رحلته العلمية ثلاث قارات من القارات الكبرى . 
وکان كثير من انحدئین يخرج من الأندلس أقصى الغرب فى العام التمدین 
العروف يومئذ ۰ ويبلغ آقصاه فى الشرق إلى خراسان أو بالعکس : والطالع فى 
تذكرة الحفاظ للذهی يدهش لطموح هؤلاء الرجال واحماهم الشاق فى طلب 
العل . 
ولقد استعمل أتمتنا النقد الداخلى والنقد الخارجى » بل لقد استعملوا 
ما يمكن أن نسمیه الشاركة الوجدانية » أو بعبارة أدق : استرواح راحة البوة » 
أو استلهام طابع رسول الله GLUE‏ الحديث » أو استبصار القلب » وامام الروح » 
و اشراق البصيرة و ف العرفة : 
يقول الربيع بن خیم : ۱ 
« إن من الحديث حديثا له ضوء كضوء الہار تعرفه به وان من الحديث حديثا 
له ظلمة كظلمة الليل تعرفه بها CO‏ 
. وهذه الطريقة تعتبر فى العصر الحاضر الأوربى من ابتداعات القرن العشرين . 
لقد استعملها Lael‏ ووضعوا ها الأصول : وبينوا كيفيتها . ول يتركوها للأهواء 
والشارب » ومن أدق التعبيرات عنها ما يقوله ابن القم . 
سئلت : هل يمكن معرفة الموضوع بضابط من غير أن ينظر فى سنده ؟ فهذا 
سؤال عظم القدر . 
ily‏ يعار دلب من تضلع ف معرفة Gull‏ الصحيحة : واختلطت بدمه 
ولمه » وصار له فيا ملكة » وصار له احتصاص شدید ععرفة Gull‏ والآثار » 
ومعرفة رسول الله یړ وهدیه فا پأمر به وینپی عنه ؛ pty‏ عنه ویدعو اليه ؛ 
وشبه ویکرهه » وبشرعه للامة محیت bile als‏ للرسول مَل كواحد من 
أصحابه . 
ومثل هذا یعرف مر أسوال اارسول A‏ وهدیهوکلامه وم لا موز ما لا و 
غيره . 


0۲ الحاكم : فى معرفة علوم الحديث .ص :۲ , 
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وهذا شأن کل متبع مع متبوعه ؛ فللأخص به الحريص على تتبع أقواله وأفعاله 
فى العلم بها » والقييز بين ما يصح أن ينسب إليه ومالا يصح - ما ليس لمن لا يكون 


وهذا شأن القلدین مع أعنهم : یعرفون من أقوالهم (oe,‏ ومذاهبهم 
وأساليهم ومشاربهم مالا يعرفه غيرهم »> وى هذه الطريقة ta‏ بقول ابن دقیق 
العید : 

« وكثيراً ما يحكون بذلك Gly‏ بالوضع ) باعتبار يرجع إلى المروى وألفاظ 
الحديث » وحاصله Yi‏ حصلت لهم بكثرة محاولة ألفاظ النبی {UP‏ هيئة نفسانية 
وملكة يعرفون انها فود أذ کو Gy bla‏ لا Le pe‏ 

ويقول ابن الجوزى : 

الحديث النکر يقشعر له جلد الطالب للعلم » وینفر منه قلبه فى الغالب . 

م - وإنه لمن المعروف أن عناية سلفنا الصالح لم تكن موجهة إلى جمع الحديث 
وتدوينه فحسب ؛ وإنما تعدت ذلك - كا يقول الاستاذ الجليل ابو الحسن 
الندوى - إلى الوسائط الى وقعت فى رواية الحديث - وهم الرواة الذين رووا هذه 
الحادیث . 

فعنوا بمعرفهم ومعرفة أسعائهم وأسماء آبائهم » وحوادث حياتهم وأخلافهم 
ومکانہم فى الامانة والصدق والحفظ . 

وهكذا أصبح الذين اتصلوا بالشخصية الكرية الى وعد الله ها بالخلود وبقاء 
الذكر وانتشار الاسم ( ورفعنا لك ذكرك ) .أصبح الذين اتصلوا بها موضوع 
الدارسين والباحثين » وخرجوا من زوايا الحمول واستحقوا الحياة والاشهار » 
rebels‏ فيض من حياة هذه الشخصية الخالدة » فحيوا وظهروا » واحتفظ 
التاريخ بأسمائهم وأحواطم و على نفسه . وهکذا ظهر de‏ أمماء الرجال فى 
dle‏ الوجود » وكان من مفاخر هذه الأمة الى لا تشاركها فيا أمة من الأثم » قال 
الدکتور « اسبرنجر» Sprenger‏ فى مقدمته الا نجليزية على کتاب الاصابة ۳ أحوال 
الصحابة للحافظ بن حجر العسقلایی ما ترجمته : 
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« لم تعرف أمة فى التاريخ » ولا توجد OV‏ على ظهر الأرض وفقت لاختراع " 
فن من أسماء الرجال الذی نستطیع بفضله أن نقف على ترجمة خمسمائة 
) نصف مليون ) من الرجال » . 

dy‏ يعن امحدئون بتعریف رجال الحديث فحسب ؛ بل التزموا الصدق 
والصراحة فى تعریفهم ؛, وجمعوا کل ما يتصل بأخلاقهم وعادانهم : وما يدل على 
قوم وضعفهم واحتياطهم وتساهلهم وتقواهم وعلمهم وذاکرنہم ؛ وچ کل 
ما قاله معاصروهم re‏ > ولم یداروا دا یجاملوا فى ذلك » وم EEN‏ 
كان بعضهم اهن lt Gage:‏ شتا تفر 

وقد روى التاريخ ف ذلك طرائف تدل على شدة هؤلاء الناقدين وعلمهم بقوله 


تعالى : 
(كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين ) . 
وتدقيقهم . 
قال yl‏ داود : كان ا على بيت الال » » فکان وکیع رم ۱۹۷ ) اذا روی 
عنه قرنه باحر . 


وقد ترك معاذ بن معاذ العنبری ( م ۱۹۲ ه) رواية السعودی لأنه رآه بطالع 
الکتاب » يعنى قد تغير حفظه . وقد قدم إليه عشرة آلاف دينار ؛ وطلب منه أن 
ی > Gb‏ ورفض هذا الال العظيم ؛ 
وقال : رلا es‏ الق » ! 

وهذا قليل من كثير جداً یدل على أمانة علماء الحديث والرجال > وتدقيقهم 2 
موضوعهم » وتحريهم الحق والعدل فى شهادتهم » فهل فى تاريخ العلم نظير لهذه 
الأمانة والتدقيق ؟ 

م 
وما من شك فى أن سلفنا الصالح بدأ بالاهمام بالاسناد : 
أى بالاهّام بهژلاء الذين رووا الحديث واحداً عن واحد وصلوا به إلى رسول , 


(۱) سورة النساء آية : ۳۰ 





۳۸۰ 
الله Be‏ > أو إلى أحد الصحابة رضوان الله علیهم . 

ولقد اهتموا بالاسناد إلى درجة أن جعلوه من الدين . 

يقول الامام الزهرى . 

« الاسناد من الدین ‏ . 

لقد بحثوا عن هؤلاء الذين جاء حدیث رسول الله يي عن طریقهم : 

لقد بحثوا عن میلاه‌هم » وعن وفاتهم » وعن أخلاقهم » وعن غفلتهم 
وسهوهم : ويقظهم وصحوهم » وعن ذاكرمهم وضبطهم » لقد بحثوا عن كل ما 
يتصل بهم فى ألفاظهم الى ينطقون بها : وفى سلوكهم الذى يسيرون عليه > وفى 
مم من ناحية الوقار والخفة » وق أهوائهم ومشاربهم » وق نزعامهم » وق ميوهم 
على وجه العموم . 

ot a‏ لسلمون عل تشر پحر کامل وضعوا بهعل Bhp alte‏ ما یقرب من 
نصف ملیون من ا 

لقد اخترعوا علماً م مه سابقوهم روط ی زو ریا 
إليه لاحقوهم حى فى العصر الحديث . 

علج قول عنه الستشرق GW‏ « إسبرنجر » فى تصديره لكتاب الإصابة لابن 
حجر حیا كان فى كلكتا ۱۸۵۲ - 1854 : الكلمة الى سبق أن ذكرناها » والى , 
تعبر عن الحقيقة الواقعة . 

ولقد قيل مرة لابن البارك : « هذه الأحاديث المصنوعة ؟ ) . 

فقال : «يعيش ها الحهابذة ) . 

هؤلاء الجهابذة قاموا بما علييم خير قيام . 

يتحدث صاحب كتاب « تقدمة المعرفة لكتاب الجرح والتعديل » عن بعض ما 
قام به هؤلاء الجهابذة فيقول : 

( العييز بين الرواة » قال ابو محمد : 

فلا لم نجد سبيلا إلى معرفة شىء من معانى كتاب الله » ولا من سنن رسول الله » 
Se‏ إلا من جهة النقل والرواية - وجب أن نیز بين عدول الناقلة والرواة وثقاتهم 





۳۸۱ 


وأهل الحفظ والتثبيت والإتقان منهم : وبين أهل الغفلة والتشتت وسوء الحفظ 
والكذب » واختراع الأحاديث الكاذبة . 

ولا كان الدين هو الذى جاءنا عن الله عز وجل وعن رسوله BOE‏ بنقل الرواة - 
حق علينا معرفنهم »> ووجب الفحص عن الناقلة والبحث عن أحوالهم » وإثبات 
الذين عرفناهم بشرائط العدالة والتثبت فى الرواية » مما يقتضيه حكم العدالة فى 
نقل الحديث وروايته بأن يكونوا أمناء فى أنفسهم » علماء بديئهم » أهل ورع 
وتقوی وحفظ للحديث وإتقان به وتثبت به . 

وأن يكونوا fal‏ تمييز وتحصيل + لا يشومهم كثير من الغفلات . ولا تغلب عليهم 
الاوهام فيا قد حفظوه ودعوه » ولا يشبه عليهم بالاغلوطات . 

oly‏ يعزل pe‏ الذين جرحهم Jal‏ العدالة » وكشفوا نا عن عوراتهم فى 
کلبپم » وما كان يعتريهم من غالب الغفلة وسوء الحفظ وكرة الغلط والسهو 
والاشتباه » لیعرف به أدلة هذا الدين ( واعلامه - (١‏ وأمناء الله فى أرضه على 
كتابه وسنة رسول الله > وهم هؤلاء أهل العدالة » فيتمسك GUL‏ رووه 
ویعتمد عليه » ولیعرف أهل الکذب تخرصاً وأهل الکذب وهماً > وأهل الغفلة 
والنسيان والغلط ورداءة احفظ > فيكشف عن حالهم وینبی عن الوجوه الى كان 
ری روایتهم علیها: الاي > وان وهما فوهم > وان غلطا فغلط . 

« طبقات الرواة » : + احنیج إلى تبيين طبقائهم ومقادير حالاتهم » وتباين 
درجامهم ¢ لیعرف من کان موم فى منزلة الانتقاد واحهبذة والتنقير والبحث عن 
الرجال والعرفة بهم » وهژلاء هم أهل التزكية والتعدیل وال جرح . 

ویعرف من كان مہم We‏ فى نفسه من آهل التثبیت فى الحديث والحفظ له 
والاتقان فيه » فهژلاء هم أهل العدالة . 

وميم الصدوق ى روایته » الورع فى ديئه » المتثبت الذى e‏ اانا وقد قبله 
الجهابذة النقاد » فهذا محنج شحدیثه اا 

ومنیم الصدوق الورع المغفل الغالب عليه الوهم Waly‏ والسهو والغلط : فهذا 





PAY 
يكتب من حديثه الترغيب والرهيب والزهد والاداب  ولا يحتج بحدیثه فى الحلال‎ 
والحرام‎ 

ومهم من قد ألصق نفسه بهم ودلسها بینیم ؛ من قد ظهر للنقاد العلماء 
بالرجال م الكذب » فهذا يرك حدیثه وتطرح روایته وسقط ‏ ولایشتغل به ) 
al‏ 

ولقد كان هؤلاء الجهايذة 1 سبيل الدين دون آراءهم ف 5 الناس بهم 
نصيحة للمسلمين. > وتقوى مم : فزید بن بن ألى أنيسة - کا يذ کر صحيح مسلم 
بشرح النووى - يقول : « لا تأحذوا عن اک 

ويسأل على بن الدینی عن أبيه فیقول : 

« سلوا عنه غيرى » . 

فیعیدون السوال من جديل » فيطرق » تم يرفع mee‏ ويقول : 

اب أنه ضعیف ). 
عليه » bby Jel , e‏ هذه كان ابنه - اذا روی 
عنه - يقر معه آخر . 

لقد كان سلفنا رضوان الله عم یعنون بالاسناد عناية فائقة ؟ حى لقد قال 
سفیان الثورى رضى الله عنه : 

« الإسناد سلاح الومن » فإذا لم يكن معه سلاح فبأى شىء يقاتل ۱ » ^ 

ويفسر الدكتور ناصر الدين الأسد العناية بالاسناد تفسيراً صادقا فيقول ص 
5 من کتابه النفيس : مصادر الشعر الجاهل : 

يبدو لنا أن مرد الترام الإسناد المتصل فى رواية الحديث إلى أمرين : أمر 
داخلى « وآخر خارجی : 

Ll‏ الداحل شبعثه من نة نفس الراوی ؛ ومصدره شعوره pel‏ ج رج الدیی » وذلك 


(۱) أنظر کتاب السة قبل التدوين ص ۷۲۳. 








۳۸۹۳ 


أنه ينقل کلاماً من کلام رسول الله «AE‏ وهو الذی قال فى حدیثه الشهور : 

ومن كذب على متعمداً فلیتبوا مقعده من الثار ) . 

وفى الاسناد المتصل ما جعل المحدث يطمئن إلى أن غيره من شيوخه وشيوخ 
شيوخه » ثم التابعين والصحابة » يشاركونه فى تحمل تبعة هذا الحديث ونقله : وأنه 
لا يستقل وحده محمل هذا العبء ۰ وان تبعته لا تعدو النقل الامين !| سمعه عن 

Ul,‏ الأمر الخارجى فرجعه إلى سامعى الحديث من المحدث : وذلك أن 
الحديث يتضمن جزءاً كبيراً من السنة » أو هو السئة كلها » وهو من أجل ذلك 
مصدر من مصادر التشريع الإسلامى . بل إنه هو المصدر الثانى الذى يلى فى القيمة 
كتاب الله » فلذلك كان ما رأيت منهم من التدقیق والتحقيق ؛ وما يبعث الطمانيئة 
فى نفوس السامعين » ويوحى wall‏ بالثقة فى حديث المحدث - أن يصل بين عصره 
وعصر الرسول الكريم بسلسلة متصلة من الرواة المحدثين » كلهم يشهد أنه سمعه من 
قبله حبّى يصل الاسناد إلى الصحابة فالرسول . 

مصادر الشعر الجاهل ۲۵۸ : ۲۹۵ اها. 

to,‏ فى هذا الباب - باب الإسناد - نقد الرواة وتصنيفهم إلى فئات يأخحذون 
من بعضها ويتوقفون عن بعض ‏ ويعلنون على ملا من الناس كذب بعض وكان 
لهم فى هذا lel‏ شعور مرهف » أو شعور مترف إذا أمكن هذا التعبير : 

يقول الامام مالك رضى الله عنه : 

لا doy‏ العلم عن اربعة : ۱ 

. رجل معان بالسنة » وان كان اروى الناس‎ -١ 

۲- رجل OK‏ فى أحاديث الناس » وان كنت لا نیمه أن یکذب على 
رسول الله RE‏ 

۳ - وصاحب هوى يدعو الناس إلى سواه . 

. وشيخ له فضل وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحدث به‎ - ٤ 





۳۸ 
ولقد كان یی بن سعید القطان رحمه الله یاه دیث الكثير من بظن بعض 
الناس بهم الخير» فقيل له : 

و أما ge‏ أن بكرن هؤلاء الذين تركت حدیپم خصماءك عند الله يوم 
القيامة ! 

فقال : لأن يكون هؤلاء خصمى أحب إلى من أن يكون خصمى رسول الله 
AE‏ » بقول : لم لم تذب الكذب عن حديئى ». 

لقد اتفق المحدثون على ألا يأخذوا الحديث عن : 

١‏ - الكذابين على رسول الله BBE‏ » بل لقد اختلفوا فى كفر هؤلاء » بل لقد 
اختلفوا فى قبول لله peat‏ : ویکنی أن يعرف الكذب من أحذهم مرة واحدة على 
رسول الله Ae‏ : فيسقط ذلك جميع أحاديثه . 

على أن الكذب على الناس كان فى ترك حديث الكذاب . حى لوكان پتحرج 
من الكذب على رسول الله َيه » كا ذكر الإمام مالك رضى الله عنه فما سبق 

: فى تعقب الكذابين طرائف‎ tc, 

بقول الاستاذ السباعی فى کتابه النفيس : ١‏ السئة ومکانتها فى er‏ 
الاسلامی » : 

مبينا بعض علامات الوضع فى السند ؛ ومنبا أن يروى الراوی عن شيخ لم يثبت 
لقياه له » أو ولد بعد وفاته » أو م يدل الکان الذى ادعى سماعه فیه ‏ کا ادعى 
مامون بن أحمد افروی أنه سمع من هشام بن عار . 

فساله الحافظ بن حبان : 

مى دخلت الشام :؟ 

قال : سنة خمسین ومائتين . 

قال بن حبان : OB‏ هشاماً الذى تروىعنه مات سنة حمس وأربعين ومائتين . 

وکا حدث عبد الله بن إسحاق الكرماق عن محمد بن أ يعقوب » فقيل له : 
مات محمد قبل أن تولد بتسع سنين , 

وکا حذث محمد بن جاع الکی عن عبد بن حمید + فقال کم yh‏ عبد ال 





۳۸۵ 


هذا الشیخ سمع من عبد بن حميد بعد موته بثلاث عشرة سنة ! 

وق مقدمة : أن all‏ بن عرفان قال : 

حدثنا ابو وائل » قال : خرج علينا ابن مسعود بصفين ؛ وقال ابو نعم یعی 
الفضل بن دكين حاكيه عن العلی : أتراه بعث بعد الوت | وذلك OY‏ أبن مسعود 
Gy‏ سنة gall‏ أو ثلاث وئلائن ؛ قبل انقضاء خلافة dle‏ بثلاث سنين . 

ولا شك أن العمدة فى مثل هذه الحالة على التاریخ ۰ تاريخ مواليد الرواة ؛ 
وإقامتهم ورحلاتهم » وشیوخهم : ووفاتهم > ولذلك كان عام الطبقات eb‏ بذاته 

قال حفص بن غياث القاضى : إذا انهمم الشيخ فحاسبوه بالسنين يعنى : 
سنه : وسن من كتب عله . 

وقال سفيان الثورى » لا استعمل الرواة الكذب استعملنا هم التواریخ | ه . 

ومن أعجب ما روى فى ذلك » ما يروبه أبو أحمد بن عدى الحافظ عن الامام 
محمد بن اسماعيل البخاری ضاحب الجامع الصحيح » قال : 
. «سمعث عدة من مشايخ بغداد يقولون : إن محمد بن إسماعيل البخارى قدم 
بغداد »> فسمع به أصحاب الحديث » فاجتمعوا وأرادوا امتحان 
حفظه . . فعمدوا إلى مائة حديث فقلبوا متونها وأسانيدها » وجعلوا مئن هذا 
الاسناد لاسناد آخر » وإسناد هذا Od‏ لمن آخر » ودفعوها إلى عشر أنفس لكل 
رجل عشرة أحاديث » وأمروهم إذا حضروا الحلس أن يلقوا ذلك على البخاری ؛ 
واخذوا عليه الموعد للمجلس » فحضروا وحضر جاعة من الغرباء من أهل خراسان 

فلا اطمأن المجلس بأهله انتدب رجل من العشرة » فسأله عن حديث من تلك 
الأحاديث فقال البخارى : 

ولا أعرفه 4 

فا زال يلق عليه واحدا بعد واحد حى فرغ والبخارى يقول : 

رلا أعرفه 4 





۳۸۹ 

وكان العلماء من حضروا انجلس يلتفت بعضهم إلى بعض ویقولون : 

د فهم الرجل » . 

ومن كان لا بدری القصة يقضى على البخاری بالعجز والتقصیر وقلة الحفظ . 

ثم انتدب رجل من العشرة أيضاً » فسأله عن حدیث من تلك الأحاديث 
المقلوبة . 

فقال : 

۳ أعرفه ). 

فسأله عن آخر فقال : 

. أعرفه‎ Yo 

فازال یلق عليه واحداً واحداً حبّى فرغ من عشرته والبخاری یقول : 

رلا أعرفه ۳ ۱ 

م انتدب الثالث والرابع إلى تمام العشرة حى فرغوا كلهم من إلقاء تلك 
الأحاديث القلوبة » والبخاری لا يزيدهم عل أن يقول : (لا اعرفه » . 

فا wel de‏ قد فرغوا التفت إلى الأول فقال : أما حديثك الأول فقلت NSS‏ 
وصوابه کذا » :وحديثك الثانی کذا » وصوابه » كذا والثالث والرابع على الولاء 
حى أنى على تمام العشرة ء فرد کل متن إلى سناده وکل إسناد إلى متنه » وفعل 
بالاخرين مثل ذلك . 

فأقر الناس له باحفظ » وأذعنوا له الفضل » . 

قال الحافظ بن حجر بعد ما So‏ هذه القصة « قلت : هنا يخضع للبخاری ! 
فا العجب من رده الط إلى الصواب » فانه كان حافظاً » بل العجب من حفظه 
للخطأً على ترتيب ما ألقوه عليه من مرة واحدة ) . 

ونختم هذا الفصل بقول الأستاذ العلامة الكبير الشيخ شبلى النعانى : «نا 
أرادت الأم الأخرى من غير المسلهين أن تجمع فى أطوار ae‏ أقوال رجاها 
وروايتهم كان قد فات عليهم زمن طویل ‏ وانقضى بيبا ras‏ عهد بعيد » فحاولوا 
كتابة شئون أمة قد خلت » وم بميزوا بين غث ذلك الماضى وئینه » وصحبحه 





۳۸۷ 


وسقيمه » بل نم يعلموا أحوال رواة تلك الأخبار ولا أسماءهم > ولا تواریخ 
ولادمم . 

فا کتفوا بأن اصطفوا من آخبار هؤلاء الرواة احهولین وروايتهم ما يوافق 
هواهم » ویلام بیتهم » وينطبق على مقاييسهم . 

تم لم يمض غير زمن يسير حبى صارت تلك الخرافات كالحقائق التاريخية المدونة 
فى الكتب . وعلى هذا الباج السقم صنفت أكثر الكتب الأدبية ما بتعلق بالأم 
الخوالى وشئونها والأقوام القديمة وأخبارها » والأديان السالفة ومذاهیها ورجاها . 

أما السلمون فقد جعلوا لرواية الأخبار والسير قواعد ARE‏ يرجعون إليها ؛ 
واصولا متقنة يتمسكون بها : 

yl‏ وأعلاها : ألا تروی واقعة من الوقائع إلا عن الذى شهدها » US‏ بعد 
العهد على هذه الواقعة وجب تسمية من نقل خبرها عن الذى شهدها » ثم نسمية 
من نقل ذلك ابر عن الذى نقله عمن شهد » وهكذا بالتسلسل من وقت الإشهاد 
بالواقعة والتتحدث عم إلى زمن وقوعها » والتثبت عن أمانة هؤلاء الرواة » وفقههم 
وعدالهم وحسن محملهم للخبر الذى يروونه . 

واذا کانوا على خلاف EUS‏ وجب تبينه آیضا . 

وهذه الهمة من اش cyl‏ ومع ذلك فان مثات من المحدثين تفرغوا ها » 
ووقفوا آعارهم على تحرى ذلك واستقصائه وندوینه » وطافوا لاجله بالبلاد ورحلوا 
بين الأقطار باحثين دارسين لأحوال الرواة » وکانوا بلقون العاصرین لهم من الرواة 
لینقدوا أحواهم . 

وإذا اطمأنوا إلى سيرة فريق منهم سألوهم عا يعرفونه من احوال الطبقة كانت 
ae‏ اجتمع من هذا انجهود العلمی العظيم علم مستقل من العلوم الاسلامية 
أطلق عليه فما بعد عنوان ( أسماء الرجال ) » ped‏ من GN‏ بعدهم أن يقفوا على 
أقدار مئات الألوف من الحفاظ والعلماء والرواة وغيرهم . 
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وين 
الوضاعون فى العصر الحاضر 





يقول الله تعالى : 
ریا الذين آمنوا إن جاء کم فاسق by‏ فتبينوا أن تصيبوا قوما يجهالة فتصبحوا 
على ما فعلم نادمين ) (۱) 
والفاسق هو الذى لا تتوفر فيه شروط العدالة ۰ ولقد وضع acl‏ شروطا للعدالة 
نذ کر مها أن : 
من شرط العدل أن يتوفر فيه الصدق ععناه الأعم الأشمل الذى يدخل فيه 
عدم تزييف النص بزيادة او نقصان : والذى يدخل فيه Nol‏ وبالذات عدم 
الكذب فى الرواية » وعدم الكذب فى الحديث العادى . 
ولا نريد هنا أن نستقصی ما قيل فى العدالة Ele‏ نريد أن ثنقل بعض نصوص 
ری فيا بعد تطبيقها على بعض المؤلفين الحديثين . 
انا نتبین دقة أسلافنا الدقيقة مما قاله الشعبى وأقسم عليه » وله مغزاه العمیق ى 
بیان مدی ما كان عليه اسلافنا رضی الله عنهم من تحر للصواب : يقول الشعی : 
« والله لو أصبت 6 وتسعین مرة . lll)‏ مرة - لعدوا على تلك 
الواحدة » . 
« وكان أسلافنا يعتبرون الإعلان عن الكذابين وفضحهم والتشهير بهم من 
الدين : يقول عبد الرحمن بن مهدى : 
سألت شعبة » وابن البارك » والثورى » ومالك بن أنس عن الرجل ينهم 
بالكذب . فقالوا : ۱ 
« انشره فانه دين » . 
وعن بحی بن سعيد قال : سألت سفيان الثورى » وشعبة » ومالكاً : وابن 
عيينة عن الرجل لا يكون ثبتاً فى الحديث ۰ فبأتينى الرجل » فيسألنى عنه . 
قالوا : احبر عنه » إنه لیس بثبت . 
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ولقد قال رسول الله ار : 

ومن کذب علی متعمداً فلیتبواً مقعده من الثار 4 . 

وهذا الذی یکذب على رسول الله فیتبواً مقعده من النار فاسق يجب التشهیر 
به » وهو فاسق قد سقطت عدالته : ومن سفطت عدالته فانه يحب على کل مؤمن 
أن لایثق فى حدیثه ولا فى رأيه أو نتائج بحنه . 

ومن ثبت عليه الكذب أو الغش . أو الزيادة فى النص : أو النقصان منه » 
ليثبت بالزيادة أو النقصان رأياً يتفق مع هواه : ومع ترهاته - إن كل من يفعل 
ذلك فقد سقطت عدالته . 

على أن من يزيد فى النص أو ينقص منه » أو يحرف فيه يتعمد ذلك للحط من 
إنسان أو للنيل منه - فإنه من الناحية الانسانية قد نزل إلى مرتبة تأنف الإنسانية 
السليمة ما » وانحط إلى درجة تنفر الفطرة الطاهرة ما . 

وبعد هذا نقول : انه نشأ فى زماننا هذا طائفة من الناس يزعمون أنهم من 
الباحثين على الأسلوب الحديث » أسلوب النقد والقحيص ۰ والتثبت فما يزعمون . 

وما من شك فى أن glad‏ النقد والمحیص فى الحديث وف رواية الحديث 
أسلوب البحث العلمی بأدق ما عکن أن تعبر عنه هذه الكلمة - نما وجد lin‏ عند 
أسلافنا من المحدثين » انبم هم أصحاب المج العلمی الدقيق فى كتابة التاريخ » 

نهم المخترعون له » ولا يزالون OU‏ أدق من اتبعه » وطبقة فى صدق ؛ والمؤرخون 

مین يشا al  لصو ly‏ سادتنا ا محدثون القدماء من الدقة العلمية . 

ولا نريد أن نتعجل فنقول : إن هؤلاء الذين يزعمون فى العصر الحاضر pel‏ قد 
محضوا toed‏ العلمی لیسوا من البحث العلمى فى شىء ۰ ولنتريث قليلا حى 
نطبق علیهم مقاییس أسلافنا فى العدالة لنری : هل کانوا أهلا للثقة أو لیسوا بأهل 
لها ! 

لقد كان أسلافئا يكتفون بشبوت الكذب مرة واحدة على شخص » فيسقطونه 
من قائمة العدول » فإذا ثبت مثل ذلك على هؤلاء الكتاب الحديثين فإننا نسقطهم 
من طبقة العدول » ونضعهم فى قاعة الذين وصفهم الله بالفسق حين قال فيهم : 





ray 

( يأيها الذين آمنوا إن جاء کم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا 
على ما ald‏ نادمين) ° . 

لقد أراد قوم - نحت تعلة البحث العلمى - التشكيك فى السنة : بل هدم 
السنة رأساً » وهؤلاء تقودهم أهواء ممتلفة : 

أرأيت إلى مركب النقص فی إنسان مغرور يطمع أن يتولى مركز القيادة الفكرية 
فلا تسعفه مواهبه القاصرة بالأصالة أو الاختراع أو الابتداع + فيتجه إلى الحط من 
شأن الآحرين والنيل منهم » ويوجه كل النزعات الشيطانية فيه إلى تزييف فى 
التاريخ ؛ ليحط من شأن قوم قد كنب لهم التاريخ فى سجله الصحيح ما يبوئهم 
المكانة العلیا فى الق الکرم : وق الصدق الصادق » وق العمل ا-حاهد لاحياء 
سنة رسول الله » AOE‏ : بنشرا وتطبيقاً » إذاعة » واتباعاً ؛ فکانوا HE]‏ بقوهم > 
وأعة بعملهم ؛ وانتقلوا إلى العالم خر مرضیا we‏ من معاصريهم ومرضيا عنهم من 
الله إن شاء الله . 

أرأيت إلى مركب النقص فى إنسان مغرو ر كيف يحمله على ال هجوم على صحابة 
رسول الله » ME‏ الذين قال فيهم » صلوات الله عليه وسلامه : وهو العصوم الذى 
لا ينطق عن اطوی = BSI‏ الدع ا من الثناء ؛ والذين مى رسول الله 
Bp‏ أن يتناوهم غيرهم بالإساءة أو التحقير. . 

+ ال مركب النقص فى إنسان مغرور كيف يحمله على حمل القلم‎ cul, 
ly + أو يهاجم إلحاداً‎ biel أو كلقا ا ولا ليثبت‎ da SIG لا ليرسم‎ 
السنة النبوية لا يبغون من وراء ذلك مالا‎ HAL ليتناول هؤلاء الذين كرسوا حياتهم‎ 
ولاجاهاً » ولقد عرض على أحدهم مبلغ ضخم من الال لیسکت - جرد‎ 
سكوت - عن محدث » فلا يتعرض له مجرح أو تعديل ! لقد عرض عليه الكثير لا‎ 
ليشهد زوراً ولا مدح من لا يستحق المدح ؛ وإنا لييمل شخصاً معيناً ؛ ليصرف‎ 
النظر عنه ؛ ليسقطه من قول ما يعتقد أنه الحق فيه » فأبى وقال عن المحدث ما رأى‎ 
. انه يوافق الحق والصواب‎ 
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إن مركب النقص عند بعض الغرورین الذين حرمهم الله مواهب الفضلاء 
بحملهم على حمل القلم للثيل من بعض صحابة رسول الله BE‏ جرحاً » وقدحاً » 
Ley‏ وشتماً وتحفیا وإساءة . 

ومن أجل إرضاء ما بنفوسهم من نزعة تحقی ركل فاضل » والنيل من كل كريم 
طاهر — تجدهم يزيفون التاریخ » ويحرفون الکلم عن مواضعه ویکذبون متعمدین ؛ 
لیصلوا إلى هدم من سجل التاریخ خلودهم فضلاء متازین . 

ولننظر الآن إلى أى مدی بصل بهم تحريف الكلم عن مواضعه وتزييفه والکذب 
فيه ارضاء لنزعنهم الفاسدة : بقول الرحوم الأستاذ تصطق السباعى فى كتابه 
اللفیس : « السنة ومکانما فى التشریع الاسلامی ما عن الكذب والتحريف 
والبپتان الذی فى کتاب : أضواء على الستة » تألیف ألى رية : 

١‏ - يقول فى الامش رقم ۳ من صحيفة ۱۹۲ من کتابه عن عبد الله بن عمرو 
رضى الله عنه : : 

« وکان قد أصاب زاملتين من كتب أهل الكتاب وکان eae,‏ للناس « عن 
الى » ثم نسب هذا القول إلى ابن حجر فى فتح البارى ص ٩۱‏ ح ا. 

وعبارته فى الفتح ليس فيها «عن النى » وانما زادها آبو رية . ونسیبا إلى 
الحافظ بن حجر ؛ ليؤكد للقارئ الشك فى أحاديث صحابة رسول الله BYE‏ الذى 
كان بعضهم بست يستمع إلى مسلمة أهل الکتاب بتحدئون عن أخبار EY‏ الماضية : 
اهم م كن يلها يم عل آبا نمی لي 

ولکن آبا رية كان يمهم بأ ہم کانوا « پنسبوما ہا » الى النبی ee‏ !و 
bg « pom SLI E‏ له قط »لو 
E‏ جا gg ice‏ ی ee‏ 
واستقامة الدين » ووقوف عند حدود الله فى أمر وفيا نی © وهم يعلموث أن الله 
لعن الكاذبين ومقتهم > وليس أقر لعيون أعداء الله والاسلام من أن يرموا بما رماهم 


۶ ” ۰ 
به « ابو رية). 





۳44 
؟ - ونقل فى ص ۱۱۵ عن ابن كثير فى البداية والهاية : ص ۲۰5 ح ۸ أن 
عمر رضی الله عنه قال لکعب الاحبار : 

لتتركن الحديث «عن رسول الله » أو لألحقنك بأرض القردة . 

وعبارة ابن كثير : لتتركن الحديث «عن الأول » وليس فيا «عن رسول 
الله ) . ١‏ 
ولکن « آمانة ؛ أى رية أجازت له حریف هذا النص + لشت ما ادعاه من أن 
کعبا كان يحدث عن رسول الله Oly » LYE‏ الصحابة کانوا يأخذون عنه الحديث . 

وهذه الفرية دسها الستشرتون الیپود أمثال و جولد زیهر » لبدعوا SU‏ الببوذية 
فى الدين الاسلامی ! . فتلقفها منهم « المحقق العلمی » آبو رية » وتبرع هم بإثبات 
الادلة عن Gob‏ « التزویر ) ۱ .. 

۳- ونقل فى ص ۱۱۳ عن البداية واللهاية لابن كثير ص : ۱۰5 حم أن 
عمر رضی الله عنه هدد أبا هريرة بترك الحديث أو ليلحقنه بأزض دوس « أو بأرض 
القردة » . ۱ 

وهذه الزيادة « أو بأرض القردة » من مفتریات ألى رية على عمر وابن AS‏ 
معا ؛ وإنما قفا عمر لكعب كا مر يبدده فى ترك الحديث عن ١‏ الأول » أى الأم 
الماضية + كا نقل ذلك ابن كثير. 

4 - نقل آبو رية فى عدة مواضع من بحثه عن al‏ هريرة نصوصاً فى تكذيب 
عمر وعمان وعل وعائشة وغيرهم GY‏ هريرة » ثم نسبها إلى ابن قتيبة فى « تأويل 
مختلف الحديث » وترجم أبو رية لابن قتيبة فى هامش كتابه بأنه كان لاه السنة 
كالجاحظ للمعتزلة فى قوة البيان والحجة . 

وقصده من ذلك تأكيد تضليل القارئ Ob‏ رجلا کاب قتيبة له مكانته بين أهل 
السنة يطعن فى أبى هريرة هذا الطعن دليل على صحة ما يذهب إليه أبو رية من 
تكذيب ul‏ هريرة فيا برویه عن رسول الله » BEE‏ 

مع أن ابن قتيبة ألف كتابه : تأويل cake‏ الحديث » لارد على من طعن فى adh‏ 
الحديث منذ الصحابة حى عصره » واخبر wel‏ هم رؤساء الاعتزال كالنظام وأمثاله 
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وآخرین . ثم ساق ابن قتية شتام النظام GY‏ بكر وعمر وعیّان وعل وابن مسعود 
وأبى هريرة وغيرهم من کبار الصحابة » ثم كر بالرد عليه وتفنيد ما قاله عن كل 
واحد من هؤلاء . 

فأخذ « أبو رية » ما قاله النظام فى Gl‏ هريرة ونسبه إلى ابن قتيبة » وتعامى عن 
رد ابن قتيبة على النظام . وهكذا BLA OSG‏ « الأمانة العلمية » عند هذا « المحقق 


العلمى » ! . 
© - ونقل فی ص ۱۹۵ عن المرحوم السيد رشيد كلاما عن كعب ووهب بن ٠‏ 
منبه قال فيه : 


« وما پدرینا آن کل الروایات — أو الوقوفة منها - ترجع لها » مع أن العبارة : 

« وما يدرينا أن کل تلك ) الروايات إلخ . فأسقط أبو رية كلمة « تلك » الى 
ee ag eet RE gO‏ ان - إلى مرويات كعب ووهب عن أهل الكتاب ؛ 
لتجىء العبارة موهمة بأن کل روايات الصحابة ترجع el‏ . فانظر إلى هذا الدس 
والتلاعب فى نقل النصوص لتنفق مع أهوائه وأغراضه 

هذه أمثلة لا يمال اسا نیال عل aot‏ نابرض رها 
ونسیما إلى غير قائلبها . 

وأشهد أنى لا أعلم أحداً من أشد المستشرقين تعصباً ودساً بلغت جرأته فى تحريف 
النصوص والتلاعب فما كا بلغت جرأة Gl‏ رية فاذا نقول فى هذا « العلامة المحقق 
الأمين ؟ » اه . 

إن مقاييس أسلافنا ؛ بل مقايبس البحث العلمى الصحيح فى كل عصرء 
تسقط عدالة أبى رية وتنفيه عن داثرة الباحثين . وتشهر به ككذاب . وكمحرف 
لکلم عن مواضعه وکخائن للامانة العلمية » وتسحب الثقة منه كلية . 

وأبو رية لا يعدو أن يكون صبباً من صبيان المستشرقين ٠‏ وللمستشرقین صبیان 
ف الشرق معروفون : إن لهم صبياناً مأجورين > وان هم صبياناً ملاحدة . وان لهم 
صبيانا تابعين. مقلدين ! 

فلتتحدث إذن عن المستشرقين فى صورة صريحة : إن من المعروف أن 





۳۹۹ 
الاستشراق - فى طائفة كبيرة منه - إنما هو امتداد للحروب الصليبية . 

إن cy wl‏ يريدون بكل وسيلة القضاء على الاسلام كقوة ها ذاتيبها » 
وأصالها » ومنبجها فى الحياة ؛ وهم يستعملون من أجل ذلك كل الوسائل : 

ee or! 
اه‎ sea ee وف سفن "اليد‎ Bal السلاح ۰ فإذا لم تواتهم‎ 

وکثیرا ما برافق الاستشراق coat‏ والدبابة فى الأقطار الستعمرة . وهدف 
الاستشراق افساد ما يمكن افساده من الدين . ومن ثم من الق : وقد وضح - , 
على مر الأيام - أن خصائص الاستشراق أنه : 

١‏ - متأثر بالبيئة الى نشأ فيا المستشرقون : ولقد عبر عن هذه الحقيقة أبلغ 
تعبير أحد الغربيين الذين كانوا يريدون معرفة الحقيقة عن سيدنا محمد عَم . فقرا 
Les‏ عنه بعدة لغات 5 قال : ۱ 

إن صورة نى الاسلام صورة فرنسية إذا كانت بقلم الفرنسيين . وهی الانية اذا 
كانت بقلم الألمانيين . وهی أمريكية إذاكانت بقل الأمريكيين ؛ ومی . . وهذا فيا 
يتعلق بالبيئة الاجماعية . 

~y‏ والاستشراق متأثر بالبيئة الدينية ٠‏ ومن الطبيعى الواضح أنه إذا كان 
الستشرق مؤمناً بدینه فإنه یکتب عن الاسلام مؤمناً بأنه دين مزیف . 

ولا آدری كيف يعزب ذلك - مع وی و السلمین الذین يقرء ون 
الإسلاميات بقلم المستشرقين ۰ فيولونهم شیثا من الثقة أو يولونهم كل الثقة على 
حسب درجة استعداد القاری للتقليد aly‏ 

۳- ومن العروف الیقییی أن الاستشراق - فى آغلبه - يسير فى ركاب الاستعار 
آو di‏ رکاب الکنيسة . ۱ 

ان دلك ene‏ لكل من قرأ تاريخ الاستشراق وصلته بالکنيسة 
والاستعار ؛ ومن أجل ذلك لم يكن tee‏ أن يزيف الاستشراق الحقائق . وهو ان لم 
kay‏ وطنية يزيفها تدیناً : وان لم يزيفها تديناً زیفها وطنية » » فإذا ل ر تقو الوطنية 
وحدها ها أو التدين وحده على حمل الاستشراق على التزييف - تکاتف التدین 
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والوطنية معا فحملاه - متعاونین - على التزييف » فزيف تديئاً ووطنية .+ إنك 
لا تنتظر من قسيس يعيش فى الكنيسة مثل : « أزين بلاسيوس » » حي يكتب عن 
الإسلام إلا مسخاً وتشويماً كا فعل ذلك حینا كتب كتابه المعروف بالعنوان الذى 
لا یتسم wal,‏ ولا بمجاملة وهو ۱ الإسلام السیحی » ! 

اما القسيس لامنس فقد وهب حياته حاولة هدم الاسلام عقيدة » ومحاولة 
هدم الأسلام تاريخاً »> ونحاولة هدم الإسلام رجالا > ولحاولة هدم الإسلام فى كل 
ما Glan‏ به : ان المستشرقين القساوسة عدد لا محصی ؛ أما المستشرقون فى وزارات 
الخارجية الغربية . 

وق وزارات الدفاع والحربية . 

وف وزارات الإعلام والدعاية . 

. gat عدد لا يكاد‎ Gay er 

ماذا تنتظر من مستشرق هو مستشار فى و الدعاية : أو فى وزارة الحربية و 
فى وزارة الخارجية ؟ ان الا هيا وت و Gy‏ ا0 رل مدا 
ISL‏ عيشه من سيره فى ركاب الكنيسة ثقما . 

4 سوطائفة من المستشرقين مستعدة أن تسیر فى أى ركاب ؛ UY‏ تسیر فى ركاب 
الشيطان : تلك هی طائفة المستشرقين الود . 

إن كتاب : بروتوكولات حكماء صهيون أو کتاب الخطر الصهیوی : يبين ی 
وضوح أن اليبود قد آلوا على أنفسهم أن يفسدوا على الإنسانية ديما وخلقها 
وثقافما . 

وقد منى الاسلام بطائفة من الستشرقین اليبود على درجة من الحبث والکر 
والدهاء Ub Cora‏ القیطان نفسه . 

ارات( الذ کاء الخاد ابیت Ue‏ يستعمله صاحبه جاهداً لا یفترفی آغراض 
شيطانية : يريد بذلك أن يفسد على السلمین مثلهم العليا فى الفضيلة واحیر يمام 
الراسخ ف الله فى ورسوله . ..؟ 

إن هذا الذ کاء الحاد ات الى اد يعمل fer‏ قد تركز فى بضعة أفراد 





۳۹۸ 
: من اليبود - کأخیث ما يكون الیبود - على رأسهم جولد زیهر : 
SSIS ae‏ کل ده یف هو واه رال اند 
ودعايهم » pee‏ ونشروا أفكاره فى کل مکان ؛ حى لقد ترجمت كتبه | Ath‏ 
إلى اللغة العربية نفسها ونشرت فى تلف الأقطار الاسلامية : تذیع الکذب فى 
صورة البحث العلمی ٠»‏ وتنشر التشویه فى صورة الحقائق الثابتة » وتدعو إلى الشك 
فما لا da‏ فيه الشك » واغتر به طائفة من الغرورین وظنوا أن أبحائه علمية » وأنه 
باحث متثبت » وعالم یتحری الحقائق 
وال هؤلاء » وإلى کل من يثق بالمستشرقين نذ كر مثالين اثنين - من عشرات 
الأمثلة - الى تعمد جولد زير أن يكذب » dl,‏ يحرف الكلم عن مواضعه فيها . 
وهذان المثالان kel‏ هما عوذج لأعال كثير من المستشرقين العلمية . 
يقول المرحوم مصطی السباعى : 
زعم جولد زیر أن الزهرى اعترف اعترافاً خطيراً فى قوله الذى رواه عنه معمر : 
oly‏ هؤلاء الأمراء أكرهونا على كتابة «أحاديث » وأن ذلك يفهم استعداد الزهرى 
لأن يكسو رغبات الحكومة باسمه العترف به عند الأمة الاسلامية . 
قدمنا لك عند الحديث عن صدق الزهرى وجرأته أنه أبعد الناس عن الاذعان 
لأهواء الحاكمين » وذكرنا لك من الوقائع التاريخية بينه وبين خلفاء ببى أمية ما تجزم 
معه بأنه ليس ذلك الرجل المستعد OV‏ يكسو رغبات الحكومة باسمه العترف به عند 
الل 
اھا ال للق فاا کر عط فلن ال راا عل غ راا 
كا فى ابن عساکر وابن سعد : أن الزهرى كان بمتنع عن كتابة الأحاديث للناس - 
ویظهر أنه كان یفعل ذلك ليعتمدوا على ذاكرتهم » ولا يتكلوا على الکتب كا 
ذكرنا من قبل - فلا طلب منه هشام واصرعلیه أن Le‏ على ولده لمتحن حفظه کا 
تقدم » وأملى عليه أربعائة حديث خرج من عنده وقال بأعلى صوته : « أيها الناس 
نا كنا منعنا کم أمراً قد بذلناه OV‏ هؤلاء » وان هؤلاء الأمراء أكرهونا على كتابة 
« الأحاديث ) فتعالوا > أحدثكم مها فد نهم بالأربعاثة « حديث ) هذا هو 





۳۹۹ 


النص Soul‏ لقول الزهری ؛ وقد رواه الخطيب بلفظ آخر وهو : كنا نکره کتاب 
العلم ~ أى کتابته » حى آکرهنا عليه هولاء الأمراء فرأينا ألا منعه أحداً من 
السلمین . اه . ١‏ تقييد العلم ص ۱۱۰۷ . 

فانظ ركم الفرق بين أن يكون قول الزهرى » کا روى جولد زبهر ‏ أكرهونا على 
كتابة أحادیت ) وبين أن يكون كا رواه المؤرخون : « أكرهونا على كتابة 
الأحاديث 0 أو کا رواه الخطيب « على کتاب العلم ؟ » . 

تم انظر إلى هذه الأمانة العلمية « حذف » « ال » من asl‏ فقليت 

eee tee‏ الأصلى يدل على أمانة الزهرى وإخلاصه فى نشر 
et‏ > فلم يرض أن يبذل للأمراء ما منعه عن عامة الناس إلا أن يبذله للناس 
ا > فاذا أمانة هذا الستشرق Abad‏ ينسب للزهری أنه وضع للأمراء أحاديث 
أكرهوه عليها » فأین هذا من ذاك ؟ 

أما ما نقله « جولد زیبر» من قول وكيع عن زياد بن عبد الله من أنه كان مع 
شرفه فى الحديث ! كذوباً- فهذه إحدى تحريفات هذا الستشرق الخبيث فأصل 
العبارة کا وردت فى التاريخ للإمام البخاری : وقال ابن عقبة السدوس عن 
وكيع رای ناهين عدا اوماد ينث اه من القسم الأول 
الجزء الثایی ص ۳۲۹ . 

فانت تری أن وكيعاً ينی عن زياد بن عبد الله الكذب مطلقاً » لا فى الحديث 
فحسب » وإنه أشرف من أن یکذب ۰ فحرفها هذا الستشرق الیهودی إلى أنه 
كان - مع شرفه فى الحديث - كلوباً . وهكذا تكون أمانة هذا الستشرق ! 

إن المستشرقين وأتباعهم من الملاحدة والمأجورين والقلدین هم الوضاعون فى 
العصر pall‏ 

ولکن الله سبحانه قد هيأ لسنة تدويناً صحيحاً : وتسجیلا متقناً ورجالا کرسوا 
حياتهم ها » یدافعون عا عصراً بعد عصر» وینشرون أريحها جیلا بعد جيل : 
مذيعين "وشارحین : ناشرین وموضحین . 





ee 
8 من مه‎ ed Setanta rh و‎ naan که‎ OT Le AA AN ری‎ aE : مقدمة‎ 
HPs conn Cage es Ara . الکتاب الأول : القرآن الکرم‎ 
WT هم ال‎ Bind ا‎ a SES عهید‎ 
WS رو شا یو‎ eee الفصل الأول : اليو الذی نشأ فيه الاسلام مج سقف‎ 
CVS لا اه ل ا م‎ ame الفصل الثانى : تصحيح الفكرة العامة عن العرب و ااي‎ 
Va dias الفصل الثالث : فى العقيدة'. . .....ب ل‎ 
Vee الفصل الرابم : فى تفسير القرآن......‎ 
۱۳۹ Schade 0 000. He الفصل انامس : اقرا باسم ربل الذى‎ 
WAN: ga e tern fe الکتاب الثانی : النبى‎ 
۱۹۶ وو سس ااا سواسو‎ a SAR تمهيد‎ 
NF ease AR الفصل الأول : النسب الشریت ی‎ 
قل ا ا الام انق او قا اللو ل‎ eerie الفصل الثانى : نی التوبة‎ 
۲۳۵ hase ماو وک مهو اه‎ ee الفصل الثالث : الوحی نزمه‎ 
الفصل الرایع : الاسراء وللعراج زک ی 1 توت‎ 
۲۷۵ الفصل الامس : اهجرة ها وه تم نیما موه تس اک که ینود‎ 
VAG: oan a e الفصل السادس : الجهاد‎ 
WAY الفصل السایع : النبى العابد اه و ها و‎ 
هی و بح‎ cea الفصل الثامن : نما بعشت لأتمم مکارم الأخلاق‎ 
Vea 1 1 ue atw one الفصل التاسع : من توجیپات القرآن الکرم‎ 
۳۳ الکتاب الثالث : السنة الشريفة ومكانتها .... 8 وی‎ 
تمهيد ل ل خخ او لاخ سات نط جد سكو د ماده ااا اول لم و ل عه‎ 
OA Se RS ands الفصل الأول : وما أرسلناك الا كافة للناس‎ 
POO رام تور تفه تین‎ RSS الفصل الثالى : تدوین السنة‎ 
ابم‎ NESS و و‎ ta Mahan الفصل الثالث : احدئون فى جهادهم هه‎ 
VAG الفصل الرابع : الوضاعون فى العصر الحاضر 10 1 1 1[ ا نو‎ 
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هذا الکتاب 

كان القرآن فى نضرته الدائمة » والسنة فى روحانيتها السامية مبعث 
إلهام وتوجیه ۰ أذهلا الدارسین والستشرقین ؛ با جعل شخصية الاسلام 
متفردة بين العقائد والادیان . . 

وهذا الكتاب يسهم فى إحياء المفاهيم الإسلامية » فیتناول کتاب 
الله . ذلك الاعجاز الذى طغى على كل بلاغة العرب ۰ والذى رسم لهم 
| طريق الفلاح ASL,‏ والحياة جميعاً . ۱ 

ثم يتناول الكتاب أيضاً ذلك البشير النذير الذى أدى رسالة الله » 
وتمم بشخصيته وسنته مكارم الأحلاق » وأحدث أثراً بالغاً فى الفكر 
الانسالى 0 ء 

لقد أسهم الإمام بهذا العطاء الرائد ۰ لكى ينتفع به المسلمون ؛ 
ومتدی به كل دارس مخلص . 
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